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غرائب عراقية: تجمع شبابي يبتهل الى الله ليغضب على وزير الكهرباء 
 ومؤتمر للنكتة العراقية.. وقميص لمقاومة غبار العواصف الترابية 

بغداد – «القدس العربي» –

من هاني عاشور ومحمد حمدي: 

وسط اجواء من موجة الحر الشديد  جدا ودرجات حرارة 
تفوق الخمســين مئوية لا تقاوم بأي شــكل من الاشــكال ولا 
من بادرة لترطيب الجو او تغييره بنســمه هواء باردة شاردة 
تجود بهــا مروحة او جهاز تكييف لانقطــاع التيار الكهربائي 
عن معظم مدن العــراق كما غابت المواد الوقودية عن المولدات 

الاهلية الكهربائية. 
في خضــم هذه الاجــواء الكئيبــة التي تبعــث على الجزع 
نجحــت مجموعــة مــن الشــباب العراقيين فــي تكوين تجمع 
خــاص بهم غير معنــي بالامور السياســية ويتحدد بالجانب 
الخدمــي، ومهمة هــذا التجمع الذي انطلــق بالقرب من مدينة 
الكاظمية المقدســة هو انذار المســؤولين على الجانب الخدمي 

فــي الدولــة العراقيــة بضــرورة تحســين الوضع المعيشــي 
والانساني والا كلفهم ذلك ان تبتهل مجموعة كبيرة العدد في 
صلاة جماعية الــى الله ليغضب على الوزيــر والمدير المقصر. 
وقال احد اعضاء الجمعية رفض الكشــف عن اسمه ان وزير 
الكهرباء ســيكون ضحيتنا الاولى حيث لاقــت فكرتنا رواجا 
هائــلا وانضــم الينا العديد من شــرائح المجتمع من الشــيوخ 
والنســاء وحتــى الاطفال فــي الوقت الــذي التزمت الجهات 
الحكوميــة المقصودة الصمت ازاء هــذه المطالب ولدينا قائمة 

عريضة قد تطول لتشمل شخصيات كثيرة. 
 وفــي غريبــة اخــرى تعكف مجموعــة من اشــهر مبتكري 
النكته فــي العراق ومطلقيهــا الى اقامه تجمع لهــم ينتج عنه 
مؤتمــر لإحياء فــن النكته العراقيــة وبث الــروح فيها مجددا 
بعد فترة من الغياب، ويصف احد اشــهر المنكتين المشــاركين 
تحســين الخفاجي هذا التجمــع بانه بادرة انســانية اتت في 
وقتها المناسب لعلاج ملايين العراقيين الذين يعانون من حياة 
قاسية تؤطرها النواقص من جميع جوانبها وستتيح النكات 

فرصة لهم للضحك ونســيان واقعهم قليلا على سبيل العلاج 
المؤقــت والمؤثر بعــد ان ثبت علميا ان الضحك احد الوســائل 

النفسية المهمة في علاج لامراض الاجتماعية. 
ويضيف ان هناك بين خمسة وستين مشاركا سيحضرون 
التجمع الاول ويتوقع ان يطــرح الكثير من الامور المفيدة ليس 
علــى صعيد اطــلاق النكتــه التافهة بــل على العكــس النكته 
الهادفــة الضاحكــة معــا والتي تشــخص الخلــل وتعالجه، 
ومــن المقرر عقد المؤتمر في العاصمة بغــداد وفي قاعات احد 
فنادق الدرجة الاولى على ان يعلن عن التفاصيل في بطاقات 

الدعوة.
 ومــن بــين الغرائــب ابتــكار قميــص لمقاومــة العواصف 
الترابيــة العراقية، حيث يتعرض العراق بصورة شــبه يومية 
الــى عواصف ترابيــة ومنخفضات جوية تــؤدي الى تصاعد 
الاتربــة، ويعــزو الاختصاصيــون ذلــك الى ظاهــرة التعري 
للارض والجفاف الذي ازال الغطاء الاخضر عن وجه الارض 
وبالتالي زحف الصحراء لمســاحات شاسعة جدا مما يؤدي 

الى تطايــر التراب الى الجو مع هبوب الرياح. وتســببت هذه 
الظاهرة بتردي الحالة الصحية لمرضى الربو والتحســس في 
الجهاز التنفســي وكذلك بمشاكل اخرى منها اتساخ الملابس 
وتغير لونها، وكما يقال فإن الحاجة ام الاختراع إذ نجح احد 
تجار الملابس العراقيين باسم مرهون من التوصل الى صيغة 
جديــدة فــي مقاومة التــراب فـي الجــو بالتعاون مع شــركة 
صينيــة عبر انتاج قمصان بالوان واصناف قماش لا تســمح 
بالتصــاق ذرات الغبــار فيه كمــا ان للون البــراق ميزة اخرى 
فــي مقاومة اللون الاصفر المعتم الذي ينتج عن تصاعد الغبار 
في الجو، ويقول باســم ان اقبالا كبيرا لقيته هذه الملابس عند 
طرحها في الاســواق وتوقع ازديــاد الطلب في غضون الايام 

المقبلة. 

باريس تجمد مساعداتها غير الانسانية الى موريتانيا

نائب ايراني ينتقد أداء قناة «العربية» تجاه بلاده 

■ باريـس ـ ا ف ب: اعلن الاليزيه في 
بيان ان فرنسـا قررت ابتـداء من الاثنين 
تجميـد «مسـاعداتها الرسـمية للتنميـة 
المسـاعدات  باسـتثناء  موريتانيـا  فـي 
الانسـانية والغذائية» وهي تنوي فرض 
«عقوبـات» جديـدة بعد الانقـلاب الذي 
حدث في هـذا البلد في السـادس من آب 
(اغسـطس). وقالت الرئاسـة الفرنسية 
في بيـان ان «فرنسـا تكرر بحزم شـديد 
دعوتهـا لاطلاق سـراح الرئيس سـيدي 

ولـد الشـيخ عبداللـه على الفـور وتكرر 
القول انها ترفـض مبدأ اجراء انتخابات 

رئاسية جديدة في موريتانيا».
وتابـع البيان «قـررت فرنسـا ابتداء 
مـن الاثنـين تجميد مشـاريعها فـي اطار 
المساعدة الرسمية للتنمية في موريتانيا 
الانسـانية  المسـاعدات  باسـتثناء 
والغذائيـة، وهـي مسـتعدة للبحـث مع 
شركائها في الاتحاد الاوروبي في اتخاذ 

اجراءات عقابية جديدة».

■ طهـران ـ يـو بـي آي: طالـب نائب 
رئيس لجنـة الامـن القومي والسياسـة 
الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي 
الايرانـي سـبحاني نيـا امـس وزارتـي 
الخارجية والثقافة والارشـاد الاسلامي 
بـ«التحـركات  وصفـه  لمـا  بالتصـدي 

المشبوهة والخبيثة لقناة العربية» .
ونسـبت وكالـة «ارنـا» الى نيـا قوله 
ان علـى «العربيـة» ان تعـدل سياسـتها 

تجـاه  الدعائيـة  اسـاليبها  تراجـع  وان 
الجمهورية الاسلامية الايرانية». 

واضاف انه علـى الرغم من العلاقات 
«الجيـدة» بـين المسـؤولين فـي طهـران 
العلاقـات  تعكـس  «والتـي  والريـاض، 
الاسـتراتيجية بين البلدين فإن المؤسف 
ان وجهات نظر متطرفة تسود مراكز مثل 
قناة 'العربية' لا تعير أي اهتمام للمصالح 

والعلاقات بين البلدين».

غزة ـ «القدس العربي»  ـ من أشرف الهور:
تواصلـت الخلافـات بـين حركـة حمـاس ومصـر بسـبب اسـتمرار 
إغـلاق معبـر رفـح البـري الفاصل بـين قطاع غـزة الخاضع لسـيطرة 
حمـاس والأراضي المصرية، وقالـت فيه وزارة الداخليـة في الحكومة 
المقالـة التي تديرها حركة حماس أن مصر نشـطت مؤخـراً في محاربة 
الأنفـاق الأرضية التي تربط القطاع بمصر بفعل الضغوطات الأمريكية 
والإسـرائيلية، في وقت تزايـدت فيه أعداد الفلسـطينيين الذين قتلوا 

جراء انهيارات في هذه الأنفاق.
وقالت حماس الاثنين إن مصر مسؤولة عن مقتل ثمانية فلسطينيين 
لانها اسـتخدمت المياه والغاز والمتفجرات لاغلاق شـبكة انفاق اسـفل 

حدودها مع قطاع غزة.
وانتقـد ايهاب الغصين المتحدث باسـم وزارة الداخليـة في حكومة 

حماس الاساليب المصرية لمواجهة التهريب ووصفها بأنها خطيرة.
وقال مسـعفون ان ثلاثة فلسـطينيين قتلوا سحقا امس عندما انهار 
نفقهـم المقام اسـفل الحـدود. ومات خمسـة آخـرون خنقا فـي اول آب 

(اغسطس).

وقال مشير المصري النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي 
حـول الاعتصـام الذي نظمتـه حركته الأحد عنـد بوابة معبـر رفح مع 
مصر انـه «تعبير عن حجم الغضب الشـعبي المتزايد حيال ما يتعرض 

له الشعب الفلسطيني من موت بطيء بفعل الحصار».
واتهم النائب عن حماس مصر بأنها تشـارك فـي حصار غزة، وقال 
«الحصـار اليوم هـو حصار عربي مصـري بامتياز، ويجـب على مصر 
أمـام هـول الموقف أن تفتـح معبر رفح فـوراً ولمرة واحـدة، باعتبار أن 

معبر رفح يشكل الشريان الوحيد لقطاع غزة على العالم».
لكن في الوقت ذاته نفت حماس سعيها لاستبدال الوساطة المصرية 
في صفقة تبادل الأسـرى مع إسـرائيل، رداً على موقف مصر من إغلاق 

معبر رفح.
وأكد فوزي برهوم الناطق باسـم حركة حماس في رده على ما نشر 
من تصريحات منسـوبة لقياديين في حماس قالوا فيها ان لدى حماس 
انطباعا عاما مفاده أن مصر غير معنية بان تنجح حماس، أن «مصر ما 
زالـت تبذل قصارى جهدها لإنجاح صفقة تبادل الأسـرى بين الجانبين 

الفلسطيني والإسرائيلي».
وأشـار الى أن مشـكلة تأخر صفقة الأسـرى ليسـت في مصر ولا في 

حماس والفصائل الآسـرة وإنما في الاحتلال الإسـرائيلي، مشـيداً في 
الوقت ذاته بـ»العلاقات الكبيرة بين حماس ومصر».

لكـن في الطـرف المصـري كان الرد قاسـياً على حركة حمـاس التي 
تسـعى لفتح معبر رفح، حين اشـترطت الخارجية المصريـة فتح المعبر 
الذي يعتبر بوابة غزة الوحيدة على العالم بشكل نهائي ومنظم «عندما 
يكون هناك انتشـار وسيطرة كاملة للأجهزة الأمنية الفلسطينية عليه 
وفـق الاتفاقيات الموقعـة»، وتقصد الأجهـزة التابعة لسـلطة الرئيس 

محمود عباس.
وقال المتحدث باسـم وزارة الخارجية المصرية حسـام زكي «موقف 
مصر واضح وبشـكل علني من فتح معبر رفـح، وذلك من خلال اتفاقية 
المعابـر الموقعة»، لافتاً إلى أن بـلاده أبلغت كافة الأطراف بذلك بما فيها 

السلطة الوطنية، وحركة حماس.
وأبقى زكي الباب موارباً لإمكانية فتح المعبر بشكل جزئي «كلما دعت 
الحاجـة»، لافتاً إلى أن مصر «سـمحت عدة مرات بفتـح المعبر بإرادتها 

لدخول الحالات الإنسانية والمرضية في غزة للعلاج في الخارج».
وقال الناطق باسـم حماس فوزي برهوم في رده على التصريحات 

المصرية ان حركته «لا تمانع في الشراكة مع السلطة لفتح المعبر».

■ صنعـاء - ا ف ب: افـاد مسـؤول فـي شـرطة محافظـة 
حضرمـوت شـرق اليمـن ان ثلاثة من رجـال الشـرطة واربعة 
مشـتبها بهـم بالانتمـاء الى تنظيـم القاعـدة قتلـوا الاثنين في 
اشـتباك، في حين القت الشـرطة القبض على اثنين من المشتبه 

بهم.
واندلـع الاشـتباك الذي اسـتمر عدة سـاعات عندما داهمت 
الشـرطة منزلا في مدينة تاريم على بعد 800 كلم شرق صنعاء، 
حيث كان المشـتبه بهم يختبئون، كما قال المسـؤول لـ»فرانس 

برس» طالبا عدم الكشف عن اسمه.
وقال ان ضابطا بين الشـرطيين الثلاثة القتلى، وان ستة من 

رجال الشرطة على الاقل اصيبوا بجروح.

وقـال شـاهد ان المسـلحين القـوا قنبلـة يدويـة علـى قوات 
الشـرطة وهربوا الى منزل مجـاور قبل ان تتمكن الشـرطة من 

السيطرة عليهم.
تنظيـم  تبناهمـا  هجومـين  حضرمـوت  محافظـة  وشـهدت 
القاعـدة فـي اليمـن بينهمـا هجوم انتحـاري بسـيارة مفخخة 
فـي 25 تموز/يوليو في مدينة سـيئون اسـفر عن مقتل شـرطي 

واصابة 17 شخصا بجروح.
وتعرضـت دوريـة للشـرطة اليمنية لهجـوم بقنبلـة يدوية 

الاسبوع الماضي في المكلا، لكن لم تسجل اصابات.
وتتحالف اليمن احدى افقر دول العالم مع الولايات المتحدة 

في «الحرب على الارهاب».

■ الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس: قال الدكتور موسى 
أبـو مـرزوق، نائب رئيس المكتب السياسـي في حركة حمـاس، في حديث 
خـص به «القدس العربي» أمس الاثنـين إنّ حركة حماس لن تتزحزح قيد 
أنملة عن المطالب التي تمّ التوافق عليها مع الإسـرائيليين قبل أكثر من عام 

حول الصفقة لاطلاق الجندي الاسرائيلي جلعاد شليط.
 ولفت ابو مرزوق إلى أنّ الإسـرائيليين في كل مرحلة يدفعون بوسـيط 
جديـد، يتحدث معنـا بمطالب جديدة وغيـر ثابتين فيمـا تمّ الاتفاق عليه. 
وقـال: مؤخـراً دفعـوا عبر القطريـين بعرض جديـد غير الـذي تمّ الاتفاق 
عليه، وأسـمح لنفسي أن لا أدخل في التفاصيل التي بعثوا بها إلينا. وقال 
ان الاسـرائيليين كانوا قاموا بدفع وسـيط انكليـزي وحركوه، ثم عرضوا 
عروضاً لتسـمية 450 أسـيرا فلسـطينيا وقدّمنـا القائمة وبالتالـي أغلقنا 
المفاوضـات مـع المبعـوث الإنكليـزي، ومن ثـم فوجئنـا بتبـدل وتغير في 
الموقف الإسـرائيلي وما تمّ الاتفاق عليه مسـبقاً معهم بواسـطة المصريين. 

وقال ان حركة حماس تتمسك بالوسيط المصري.
(النص الكامل للحديث ص5 )

بغداد – «القدس العربي» 

 من هاني عاشور:  
كشـفت مصادر عراقية اعلامية وشعبية ان وفودا من 
اليهـود تقوم بزيـارات الى مرقـد (ذي الكفـل) في مدينة 
الحلـة، والـذي يعـده اليهـود من الاشـخاص المقدسـين 
لديهـم، وتشـير المصـادر الـى ان عشـرات مـن اليهـود 
يرتـادون معبـدا يهوديـا هنـاك كان قـد اعيـد فتحه بعد 
الاحتلال الامريكـي للعراق، ويتوافد اليـه هؤلاء اليهود 
ومعظمهم ممن كانوا يقيمون او عائلاتهم في العراق قبل 
الخمسينيات، وان هذه الوفود التي تقوم بالزيارات غير 
المعلنـة يراها معظم سـكان مدينة الكفل التي تحمل اسـم 
صاحـب المثـوى هناك (ذو الكفـل) التي تشـير الروايات 
الـى انه هو من كفـل اليهـود وضمنهم ابان قيـام نبوخذ 

نصر الملك البابلي بأسرهم واقتيادهم الى بابل.
وتذكر المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها ان 
زيـارات غير منتظمـة تقوم بها وفود يهوديـة الى المدينة 
منذ سـقوط النظام السـابق، مشـيرة الى ان عائلات من 
اصـول يهودية تتولى اسـتقبال الـزوار وايواءهم طوال 

مدة بقائهم في المدينة.
 المصـادر اشـارت ايضا الـى ان جميـع اهالـي المدينة 
يعلمـون بامر هؤلاء الـزوار على الرغم مـن ان الزيارات 
التـي يقومون بهـا غير معلنـة، الا ان الاهالي لـم يعربوا 
يوما عن عدم ارتياحهم لهذه الزيارات. وعن الانباء التي 
اشارت الى احتمال ان تشهد مدينة الكفل زيارات يهودية 
علـى شـكل افواج محميـة بقـوات عراقية، نفـت المصادر 
علمها بهذا الامر، الا انها لم تستبعد حصوله كون اليهود 
الذين يـزورون المدينة منـذ اعوام لم يشـكلوا أي ازعاج 
لاهالـي الكفل، علاوة على ان غالبيتهم من اصول عراقية 

وما زال البعض منهم يملكون عقارات في المدينة.
المالكـي  حكومـة  أن  ذكـرت  صحفيـة  انبـاء  وكانـت   
اسـتجابت لضغـوط امريكيـة بفتـح المعبد اليهـودي في 

منطقة الكفل امام الزوار اليهود. 
ونقلـت صحيفة «النور» عن مصادر، لم تسـمها قولها 
إن أحمـد الجلبـي هـو مـن ينسـق ويضطلع بهـذه المهمة 
بالتنسـيق مع وفد إسـرائيلي يزور بغـداد والذي التقى 
بـه الجلبي اكثر من مرة لتأمـين متطلبات الزيارة للموقع 

اليهودي في العراق.
 لكـن مكتب د. احمد الجلبي نفى الامر جملة وتفصيلاً، 
وقـال فـي ما نشـرته صحيفـة «النـور» ان الجلبـي قائد 
سياسـي كبيـر، وليس صاحب شـركة سـياحية، وان ما 
يروج ضده من شائعات واقاويل ليست سوى محاولات 

تندرج في اطار التنافس الانتخابي والسياسي.
 وبحسب المصادر ذاتها فإن الحكومة العراقية تعهدت 
بتوفيـر الحمايـة الامنيـة للـزوار اليهود خـلال زيارتهم 
الـى الكفل منذ لحظـة وصولهم حتى مغادرتهـم،  غير ان 
ضابطـا رفيع المسـتوى فـي وزارة الداخليـة، فضّل عدم 
ذكر اسـمه، اكد ان شركات الحماية الامنية هي من تتولى 
حمايـة افواج اليهـود القادمـين، بينما تقـوم الحكومات 
المحليـة واجهزة الشـرطة والطوارئ التابعـة لها بتأمين 

الحماية للزوار الايرانيين. 
الـى ذلك، اكدت المصادر المطلعـة ان اكثر من 200 محل 
تجـاري بعضها محيـط بمقام نبي اللـه (ذو الكفل) تعود 

ملكيتها الى اسر يهودية.

■ عواصـم ـ وكالات: قال الامين العام 
المسـاعد لـلامم المتحـدة لشـؤون حفـظ 
السـلام ادمـون موليه امـس الاثنين انه 
سيبلغ مجلس الامن التابع للامم المتحدة 
بتأكيـد المنظمـة الدوليـة لدخـول بعض 
القـوات الروسـية الاراضـي الجورجية 
مـن منطقـة أبخازيـا الانفصاليـة. فيمـا 
ميخائيـل  الجورجـي  الرئيـس  اعلـن 
ساكاشـفيلي الاثنين ان القوات الروسية 
باتت تحتل «القسـم الاكبر» من الاراضي 

الجورجية.
وحث الرئيس ميخائيل ساكاشـفيلي 
حلفـاءه الغربيين على تقـديم ما هو اكثر 
من الدعـم المعنوي والمسـاعدة للتصدي 
لروسيا في صراع جورجيا بشأن منطقة 

اوسيتيا الانفصالية.
وقال فـي كلمة عبـر التلفزيون «حتى 
الآن حصلنـا منهـم علـى دعـم معنـوي 
لمـا  نحتـاج  لكننـا  انسـانية  ومسـاعدة 
هـو اكبر مـن ذلـك لوقف هـذا العـدوان 

الهمجي». 
واعلـن مستشـار الرئيـس البولندي 
رؤسـاء  ان  الاثنـين  كاتشينسـكي  ليـخ 
خمس دول هي بولنـدا واوكرانيا ودول 
بشـكل  سـيتوجهون  الثـلاث  البلطيـق 

عاجل الى تبيليسي لدعم جورجيا.
وابلـغ موليـه «رويترز» بـأن مراقبي 
ان  اكـدوا  العسـكريين  المتحـدة  الامم 
القوات الروسـية احتلت قاعدة سيناكي 
العسـكرية داخـل جورجيا وهـو ما قال 
انـه اول تأكيـد مسـتقل لتحـرك القوات 
الروسـية الى مناطق في جورجيا خارج 
الاقليمين الانفصاليين أبخازيا وأوسيتيا 
الجنوبيـة مضيفـا «إنهـا قوات روسـية 

وليست قوات لحفظ السلام».
ومن ناحية اخرى أبلغ دبلوماسـيون 
بـان  «رويتـرز»  الامـن  مجلـس  فـي 
مسؤولين فرنسـيين وامريكيين يضعون 
بدعم من بريطانيـا ودول اخرى اعضاء 

فـي مجلـس الامـن مشـروع قـرار يدين 
العمل العسـكري الروسـي ضد جورجيا 

ويدعو الى وقف اطلاق النار.
وقال الدبلوماسيون انهم يأملون في 
توزيـع نص مشـروع قرار علـى المجلس 
بكامـل اعضائه بحلول وقـت مبكر اليوم 

الثلاثاء على أبعد تقدير.
نائـب  ايفانـوف  سـيرغي  ورفـض 
رئيـس الوزراء الروسـي امـس الجهود 
الاوروبيـة للتوصـل الـى وقـف لاطلاق 

النار مع جورجيا وقال ان على تبيليسي 
ان تتفـاوض علـى انهاء القتال مباشـرة 

مع المناطق الانفصالية. 
وقـال ايفانوف لشـبكة «سـي ان ان» 
الاخبارية «هذا ليـس اتفاق وقف اطلاق 
نـار» فـي اشـارة الـى جهـود الوسـطاء 
موسـكو  مـن  كل  لحـث  الاوروبيـين 
وتبيليسي على التوقيع على اتفاق لوقف 

القتال الشرس في منطقة القوقاز. 
(تفاصيل ص 2)

الخلافات بين مصر وحماس تتأجج بشأن معبر رفح: القاهرة تتمسك بتواجد 
أجهزة السلطة والحركة تحملها مسؤولية مقتل شبان في انهيار أنفاق أرضية

سبعة قتلى في اشتباك بين الشرطة 
ومشتبه بهم من القاعدة في حضرموت

أبو مرزوق لـ«القدس العربي»: إسرائيل طلبت 
وساطة القطريين في صفقة شاليط ونحن رفضنا

وسط حماية شركات امنية.. ومكتب الجلبي رفض اتهامات بتوليه تنسيق الزيارات 

وفود يهودية تتدفق على العراق لزيارة «مرقد ذي الكفل»

الامم المتحدة تؤكد لمجلس الامن
توغل القوات الروسية في جورجيا

لاجئون عراقيون عائدون من مصر يقبلون الارض بعد وصولهم بغداد امس

جندي روسي يمر امام جثة جندي جورجي اثناء المعارك في جورجيا امس (ا ف ب)

■ بغــداد ـ «القدس العربــي»: اصبح العاهل الاردني الملــك عبدالله الثاني 
اول زعيــم عربي يزور العراق تحت الاحتلال، عندمــا وصل فجأة الى بغداد 
امــس لاســباب امنية كانــت ادت لتاجيل الزيــارة التي كانت مقررة الشــهر 

الماضي.
 وقــال بيان صــادر عــن المكتب الوطنــي للاعــلام التابع لمجلــس الوزراء 
العراقي امس الاثنين ان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني وصل الى بغداد 

في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها والتقى برئيس الحكومة نوري المالكي.
واضــاف البيان ان الملك عبد الله وصل بغــداد امس «على رأس وفد رفيع 
والتقى بدولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي حيث اجرى الجانبان 
مباحثات معمقة تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وســبل تطويرها على 

مختلف الصعد».
وذكــر البيان ان المباحثــات التي جرت بين الطرفين اتســمت «بالصراحة 
والايجابية وجــرى التطرق الى التطورات التي تشــهدها الســاحة العراقية 
ولا ســيما النجاح الكبيــر الذي حققته الحكومــة العراقية فــي الملف الامني 

واستعداد العراق للشروع بحملة الاعمار والبناء».
وتكتســب الزيارة اهمية كبيرة للقيادة السياســية فــي العراق باعتبارها 
اول زيارة لزعيم عربي للعراق منــذ الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في 

عام 2003.
وتعول بغداد كثيرا على اعادة علاقاتها مع محيطها العربي بشكل خاص 
والدول العربية كافة بشــكل عام من خلال دعوة القادة وكبار المسؤولين في 
هذه البلــدان لزيارة العــراق ودعوتهم الى اعادة التمثيل الدبلوماســي لهذه 
الــدول في بغــداد. ولم يتــم الاعلان عن الزيــارة في وقت ســابق. وكان من 
المقــرر اصلا ان تجرى زيارة العاهل الاردني في الثامن من تموز/يوليو لكنها 
تأجلت لاســباب لم يتــم الاعلان عنها حينها. وقال البيــان ان الجانبين بحثا 
«العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين وســبل تعزيزها وتمت مناقشة عدد 
من القضايا ذات الاهتمام المشترك». واضاف البيان ان الوفد المرافق للعاهل 
الاردنــي ضم «كلا من رئيس الوزراء ووزيــر الخارجية في الحكومة الاردنية 

فضلا عن عدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين».

وصل بغداد دون اعلان مسبق لاسباب امنية.. والتقى المالكي
العاهل الاردني أول زعيم عربي يزور العراق تحت الاحتلال 
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■ عواصـم ـ وكالات: أعلنـت روسـيا امـس الاثنـين 
ان تسـخينفالي عاصمة اوسـيتيا الجنوبية باتت تحت 
سـيطرة قواتها التي بدأت بتجريد الوحدات العسكرية 
الجورجية المحاصرة من السلاح، وقالت ان 18 عسكريا 
روسـيا مـن بينهـم ضابـط قتلوا منـذ انـدلاع العمليات 

العسكرية. 
الرئيـس  عـن  «نوفوسـتي»  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الروسـي ديمتـري ميدفيديـف قولـه خلال لقائـه وزير 
الدفـاع اناتولي سـيرديوكوف امـس «لقد نفذنـا جزءا 
مهما مـن عملية إرغـام الجانـب الجورجي والسـلطات 
الجورجيـة على السـلام فـي أوسـيتيا الجنوبيـة. وقد 
أصبحت تسـخينفالي تحت سيطرة قوات حفظ السلام 

الروسية المعززة». 
وأضاف ان قوات حفظ السـلام الروسـية ستواصل 
بذل كل الجهود الممكنـة للدفاع عن المواطنين الروس في 

اوسيتيا الجنوبية.
يشـار إلى ان أوسـيتيا الجنوبية شـهدت قتالاً عنيفاً 
بين القـوات الجورجيـة والقوات الروسـية منذ مسـاء 
الجمعـة بعدما حاول الجيش الجورجي احتلال عاصمة 
الجمهوريـة الانفصاليـة التـي تسـعى للاسـتقلال عـن 

سلطة تبليسي.
أعلنتـا  قـد  وأبخازيـا  الجنوبيـة  أوسـيتيا  وكانـت 
اسـتقلالهما عن جورجيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي 
في العام 1991، ما أدى إلى اندلاع نزاع دام راح ضحيته 

ما بين عشرة آلاف و30 ألف قتيل.
الثامـن  الجيـش  مـن  تشـكيلات  روسـيا  وأرسـلت 
والخمسين لمساعدة قواتها في منطقة النزاع الجورجي- 

الأوسيتي. 
مـن جهـة أخـرى قـال نائـب رئيـس هيئـة الأركان 
العامة للقوات المسـلحة الروسـية الفريـق أول أناتولي 
نوغوفيتسـين في مؤتمر صحافي إن «القوات الروسـية 
في أوسـيتيا الجنوبيـة انتقلت في الوقـت الحاضر إلى 
تجريد وحدات الجيش الجورجي المحاصرة من السلاح 

وأسر أفرادها». 
وأضـاف أن سـلاح الجو الروسـي سـيطر تماما على 
الروسـية  المقاتـلات  وان  الجنوبيـة،  أوسـيتيا  سـماء 
توجـه ضربات إلى منشـآت البنية التحتية العسـكرية 
الجورجية، وخطوط الاتصالات، ومواقع تحشـد قوات 

النسق الثاني، كما تقوم بعمليات استطلاع. 
وقـال إن «الضربات توجـه إلى الأهداف العسـكرية 
فقـط، و لم نقصف تبليسـي، ولا المطـار الدولي، ولا أي 

مراكز سكانية في جورجيا». 
وأعلن عن مقتل 18 عسكريا روسيا، من بينهم ضابط 
منذ اندلاع العمليات العسـكرية في أوسيتيا الجنوبية. 
وقـال أن 52 عسـكريا بمـن فيهم جنـرال واحـد أصيبوا 

بجراح، وفقد نحو 14 آخرين. 

وأضاف ان روسـيا خسـرت أربع طائرات حربية في 
العمليات العسكرية.

وتشـير المعطيـات الـواردة مـن المنطقـة الـى مصرع 
نحـو 2000 شـخص. من جهتـه اعلن الرئيس الروسـي 
ديمتري ميديفيديف امس ان «القسم الاكبر» من العملية 
العسـكرية في اوسـيتيا الجنوبية انتهى بعد السيطرة 

على تسخينفالي.
وقـال ميديفيديف   خلال لقائه وزير الدفاع الروسـي 
اناتولي سرديوكوف ان «قسما كبيرا من العملية لاجبار 
الطرف الجورجي، السلطات الجورجية على السلام في 

اوسيتيا الجنوبية، قد انتهى».
وقـد اتهمـت جورجيـا الطيـران الروسـي بانتهـاك 

مجالها الجوي وبقصف العاصمة تبليسي.
وذكـر موقـع الإذاعة العامـة الجورجيـة ان مقاتلات 
روسية قصفت تبليسي صباح امس وان قذائف سقطت 

على جبل مخاتا وعلى قاعدة كوجوري.
وأضـاف ان حوالى 50 مقاتلة روسـية انتهكت المجال 
الجـوي الجورجي بالرغـم من وجود وزيـري خارجية 
فنلنـدا الكسـندر سـتوب وفرنسـا برنـار كوشـنير في 
تبليسـي للتوسـط في النزاع الـذي تفجر في اوسـيتيا 

الجنوبية بين روسيا وجورجيا.
وأشارت الإذاعة الى ان القوات الجورجية انسحبت 
مـن منطقة النزاع في اوسـيتيا الجنوبية، وأعلنت وقف 

إطلاق نار من جانب واحد.
واعلـن متحـدث باسـم الجيـش الروسـي امـس ان 
القـوات الروسـية لـم تدخـل اراضـي جورجيـا خـارج 
اوسـيتيا الجنوبيـة رافضـا الاتهامـات التـي اطلقتهـا 

تبليسي في هذا الصدد.
وقال اناتولي نوغوفيتسين امام الصحافيين «مبدئيا، 

لا نتنقل خارج حدود» اوسيتيا الجنوبية.
واضـاف ان «قوات حفظ السـلام الروسـية لا تهدف 

الى اجتياح الاراضي الجورجية».
وكان الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي اعلن 
الاحد ان دبابات روسـية موجودة فـي جورجيا «بعيدا 

عن اوسيتيا الجنوبية».
مطلـع  منـذ  روسـية  سـلام  حفـظ  قـوات  وتنتشـر 
وابخازيـا  الجنوبيـة  اوسـيتيا  فـي  التسـعينيات 

الانفصالية.

زيارة ساركوزي

على الصعيد الدبلوماسي قال رئيس جورجيا ميخائيل 
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  ان  امـس  ساكاشـفيلي 
سـاركوزي الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي سيتوجه 

اليوم الثلاثاء الى جورجيا.
واضاف ان وزير الخارجية الفرنسـي برنار كوشنير 

«موجـود هنـا الآن، وغدا سـيزور سـاركوزي موسـكو 
وتبليسي».

مـن جهته رفـض المكتب الاعلامي للرئيس الفرنسـي 
تأكيد او نفي زيارته الى تبليسي.

وكان كوشـنير اعلـن سـابقا ان سـاركوزي سـيزور 
موسـكو الثلاثاء في محاولة للتوصل الى وقف لاطلاق 

النار في النزاع بين الروس والجورجيين.

المفوضية الاوروبية

مـن جهتها  دعت المفوضية الاوروبية الاثنين روسـيا 
الـى وقـف كل اعمالهـا العسـكرية في اراضـي جورجيا 

فورا.
واعتبرت المفوضية في بيان تلته متحدثة باسمها ان 
«على روسـيا ان توقف فورا كل اعمالها العسـكرية على 

اراضي جورجيا».
واضافـت «نعتبر ان تجـاوز الحـدود الجورجية من 

قبل القوات الروسية احدث تغييرا في ابعاد النزاع».

ميركل 

كما اتصلت المستشـارة الالمانية انغيلا ميركل الاثنين 
بالرئيـس الجورجـي ميخائيـل ساكاشـفيلي ودعمـت 
«صراحة» مبادرة الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
زيـارة موسـكو للقاء مسـؤولين روس بحسـب مـا قال 

المتحدث باسمها في برلين.
وخلال مؤتمر صحافي للحكومة قال معاون المتحدث 
توماس سـتيغ ان المستشارة سـتزور الجمعة سوتشي 

في جنوب روسيا للقاء الرئيس ديمتري ميديفيديف .
وبحسـب سـتيغ، خلال الاتصال الهاتفـي بين ميركل 
وساكاشـفيلي «اطلع الاخير المستشارة على الوضع كما 

يراه».
واضاف ان «المستشـارة اكدت ضـرورة التوصل الى 
وقـف فوري وغير مشـروط لاطلاق النار وان تنسـحب 
كافة القوات المسلحة الى مواقعها قبل اندلاع النزاع وان 
تتوقـف فورا كافة الاعمال العسـكرية بـرا وبحرا وجوا 

وان تحترم وحدة اراضي جورجيا».
ورحبـت ميـركل بـ«اعلان جورجيا مـن جانب واحد 

وقفا لاطلاق النار».
واضـاف المتحـدث ان ميـركل «رحبت بنيـة الرئيس 
سـاركوزي الـذي تحادثـت معـه هاتفيا زيارة موسـكو 

لاجراء محادثات» مع مسؤولين روس.
وتابـع ان «الحكومـة الالمانيـة تدعـم جهـود الاتحاد 
الاوروبـي ومنظمة الامـن والتعاون فـي اوروبا لإيجاد 

حل سلمي» للنزاع.
من جهتها وصفت بريطانيا العمل العسكري الروسي 

وساطات غربية مستمرة بحثا عن حل سريع

روسيا تعلن السيطرة على تسخينفالي وتبدأ تجريد القوات الجورجية من السلاح

ودعـت  اعتـداءً،  واعتبرتـه  بالمؤسـف  جورجيـا  ضـد 
موسـكو إلى وقف هجماتها المسـتمرة منذ عدة أيام ضد 

هذا البلد.
وابلغ وزيـر الدولة البريطاني لشـؤون أوروبا جيم 
مورفـي هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بي بي سـي) امس 
الإثنـين أن جورجيـا «عرضـت هدنـة لوقف النـار لكنها 
تجـد صعوبة في فصـل قواتها عن القوات الروسـية في 

جمهورية أوسيتيا الجنوبية».
وقال مورفي إن الروس «يبدون وكأنهم يمضون أبعد 

بكثير عن نشـاطاتهم العسـكرية في أوسيتيا الجنوبية 
وأبخازيـا وما بعد هاتين المنطقتين لأن ما نشـاهده الآن 
يُعـد اعتـداءً روسـياً ضد أهـداف على أطراف تبليسـي 
عاصمة جورجيا بعد أن حولت موسكو قسماً من سفنها 

الحربية في البحر الأسود إلى سواحل جورجيا».
واضـاف أن جهوداً تُبذل الآن لمنع انتشـار العنف في 
أوسـيتيا الجنوبيـة وأبخازيا إلى دول مجـاورة أخرى 
والتوصـل إلـى اتفـاق سـلام، ويعمـل رئيس الـوزراء 
البريطانـي غـوردون بـراون ووزيـر الخارجيـة ديفيد 

ميليباند بشـكل جدي لإيجاد حل للمشـكلة الروسـية ـ 
الجورجية.

واشـار الوزيـر البريطانـي إلـى أن وزراء خارجيـة 
الـدول الصناعية السـبع الكبرى عقـدوا اجتماعاً امس 
(الإثنين) لزيادة الضغوط على روسيا إلى الحد الأقصى 

لدفعها إلى وقف عملياتها العسكرية ضد جورجيا.
وكانت بريطانيا نصحت رعاياها بتجنب السـفر إلى 
جورجيـا، وحثـت البريطانيـين الموجودين هنـاك على 

مغادرة البلد بأسرع وقت ممكن.

«استراحة المحارب».. جنديان جورجيان أمس بمنظقة غوري شمال العاصمة تبليسي

■ طهـران ـ ا ف ب: اتفـق المفـاوض حـول 
الملـف النووي الايراني سـعيد جليلـي والممثل 
الاتحـاد  فـي  الخارجيـة  للسياسـة  الاعلـى 
الاوروبـي خافييـر سـولانا امس الاثنـين على 
مواصلة الاتصـالات بينهما فيمـا تواجه ايران 
مخاطـر التعرض لعقوبات جديـدة في حال لم 

تعلق انشطة تخصيب اليورانيوم.
وافاد التلفزيون الايراني ان جليلي وسولانا 
«اتفقا على مواصلـة المفاوضات الثنائية ضمن 

اجواء بناءة» وذلك في اتصال هاتفي بينهما.
وفي بروكسـل قالت اوسـاط الممثـل الاعلى 
للسياسـة الخارجيـة فـي الاتحـاد الاوروبـي 
ان سـولانا تشـاور هاتفيا الاثنـين مع المفاوض 

الايراني من دون ان تستبعد اتصالات اخرى.
مضمـون  عـن  معلومـات  اي  ترشـح  ولـم 

الاتصال الهاتفي بين الجانبين.
علـى  للحصـول  الغربيـة  الـدول  وتسـعى 
تعليـق ايـران تخصيبهـا لليورانيـوم مقابـل 
عرض واسـع للتعاون معها لكن طهران ما تزال 

ترفض ذلك. 

وسـلم سـولانا جليلي هـذا العـرض في 19 
تموز/يوليـو في جنيف باسـم الـدول الخمس 
الدائمـة العضويـة فـي مجلس الامـن (الصين 
وبريطانيـا  وفرنسـا  المتحـدة  والولايـات 

وروسيا) والمانيا.
ثم اجـرى جليلي آخر محادثـات هاتفية مع 
سـولانا فـي 4 آب (اغسـطس)، قبـل يـوم على 
تسـليم ايران ردهـا الى الـدول الغربية والذي 

اعتبر غير كاف بحسب واشنطن.
واعلنت الولايات المتحـدة وبريطانيا لاحقا 
ان مجموعة «5+1» ليس لديها خيار آخر سوى 
تشـديد العقوبـات الدولية ضـد ايـران. لكنها 
اشـارت الى ان الباب يبقـى مفتوحا امام ايران 

للرد ايجابا على عرضها.
وفي بروكسـل قـال مصدر اوروبـي «لا نزال 
نأمـل في تسـوية هذه المشـكلة مع طهـران عبر 
الحوار، لكن اذا لم يكن ذلك ممكنا فيجب المضي 
في طريق العقوبات في مجلس الامن الدولي».

واضـاف ان «الهدف هـو ابقاء بـاب الحوار 
مفتوحا مع طهران عبر اتصالات».

وقال التلفزيون الايراني ان سولانا وجليلي 
عبرا الاثنين عن «ارتياحهمـا لعملية المحادثات 
البناءة في جنيف والاتصالات اللاحقة» واتفقا 

على «مواصلة المحادثات».
وابـدت ايران اسـتعدادها فـي الخامس من 
آب (اغسـطس) لتقـديم «رد واضح على عرض 
الدول الست» لكن بشرط ان تتلقى توضيحات 
رأي  ايضـا  ايـران  وتنتظـر  عرضهـا.  حـول 
القـوى الكبرى حـول الاقتراحـات التي قدمتها 
كمبادرة لتسوية مشـاكل العالم وبينها مسألة 
انتشار الاسـلحة النووية. وتعتبر الجمهورية 
الاسـلامية ان المحادثـات مـع سـولانا يجب ان 

تنحصر بالنقاط المشتركة بين العرضين.
ونفت روسيا ان تكون القوى الكبرى اتفقت 
على تشـديد العقوبـات ضد ايـران في مجلس 

الامن.
فـي المقابـل قـررت دول الاتحـاد الاوروبـي 
تطبيق العقوبات المفروضة اساسا على طهران 
بموجب القرار 1803 الصادر عن مجلس الامن، 

بشكل حازم اكثر مما ينص عليه القرار.

جليلي وسولانا قررا مواصلة المفاوضات 
حول الملف النووي الايراني

هيروشيما (اليابان)_  «القدس العربي»

 من سمير بن خرف الله:

هيباكوشا كلمة يابانية مقسمة إلى ثلاثة أقسام، 1 – (هي): وتعني المتلقي 
أو المتعرض لشيء ما، 2 – (باكو): وتعني القنبلة النووية، 3 – (شا): وتعني 

الناس أو الأشخاص.
يتناقص عدد الهيباكوشا تدريجيا مع مرور الزمن، وبلغ عددهم مع نهاية 

شهر آذار (مارس) 243692، بينما يبلغ عمر أصغرهم حاليا حوالي 68 عاما.
انتقلـت جريـدة «القدس العربي» إلـى مقهى »كافيه باكو» بوسـط مدينة 
هيروشـيما، حيـث كانـت هناك سـيدة مـن الهيباكوشـا تـروي تجربتها مع 

القنبلة النووية التي ألقيت على مدينتها يوم 6 آب (أغسطس) 1945.
«كافيـه باكو» يقع غيـر بعيد عن متحف نصب السـلام بهيروشـيما. كان 
غاصا باليابانيين والأجانب وخاصة من فئة الشباب، وكانت دعوة الحضور 

عامة للاستماع إلى السيدة اليابانية وهي تتحدث عن تجربتها الأليمة.
كاتسـوكو كواموتو تبلغ من العمر 69 سـنة. كانت تحكي باليابانية وإلى 
جانبهـا شـابة يابانيـة تترجـم كلامهـا للغـة الإنكليزيـة. ذكـرت لـ«القدس 
العربـي» أنها كانـت طفلة صغيرة تلعب في فناء مدرسـتها فـي صبيحة يوم 
6 آب (أغسـطس) 1945. كانت مدرسـتها تبعد بحوالي ثلاثة كيلومترات عن 

المكان الذي ألقيت فيه القنبلة النووية.
قالـت: كنـت ألعب مع زميـلات لي في فنـاء المدرسـة، ثم دخلنـا إلى قاعة 
الدرس، ونحن نسـتعد لمواجهة يوم دراسـي جديد. كان الحر شـديدا يومها 
(ككل أيـام الصيـف في هيروشـيما عادة)، وفجـأة بينما كنـا نلعب ونطوف 
حوالي كراسـي الجلوس فوجئنا بضوء ناصع شـديد يعم المكان. بقينا لعدة 
لحظـات لا نتحرك. تطايرت شـظايا زجاج نوافذ القسـم فـي كل الاتجاهات، 
وكانت أسـوأنا حظـا زميلة تلقت الكثير من الشـظايا في كل أنحاء جسـمها. 
صـارت المسـكينة مضرجة بالدمـاء وهي سـاقطة أرضا. معلمتنـا كانت معنا 
في القسـم، أسرعت إلى الفتاة وحملتها، وأسـرعنا نحن بدورنا إلى معلمتنا 
ونحـن نصيـح ونبكـي. انطلقـت معلمتنا تجري وتـدور حول القسـم، وهي 
حاملـة الطفلـة الصغيـرة، ونحـن نجري ونـدور معهـا. لقد فقدت المسـكينة 
رشـدها حينئذ، وسـيطر عليها ذهول شـديد.. كنـا نحن صغيـرات ولم نكن 
نـدرك مـا جرى حينهـا..لا أزال أذكر ذلك المنظـر المرعب.. (سـالت الدموع من 
عيني كاتسـوكو). بقيت كاتسـوكو صامتة لبعض الوقت وقد بدا عليها حزن 
شـديد.  ثم واصلت كلامها فقالت: خرجنا كلنا من المدرسـة، وكانت الفوضى 
تسـيطر على المكان. حاولت أن أخرج من المدرسـة لأبحث عن أمي التي كانت 
تعمل قريبا من وسـط المدينة (حيث ألقيت القنبلة النووية).. كان أبي حينها 

يعمل بعيدا عن هيروشيما.
لم أستطع أن أذهب باتجاه وسط المدينة، فقد منعنا كلنا من ذلك.

جـاءت إلي أختي وهي أكبر منـي، وبقينا قريبا من المدرسـة التي تحولت 

ناجية من هيروشيما تروي تفاصيل «يوم القنبلة الذرية»

إلى مركز طبي.
وأضافت كواموتو «بقينا نسـأل عن أمنا ونتمنى أن تكون حية ترزق. بعد 
مـرور ثلاثة أيام رجعت أمنا إلينا وهي في حالة ذهول شـديد. سـألها الناس 
عن سر اختفائها طيلة تلك المدة فقالت إنها بقيت مختبئة قرب أنقاض المصنع 
الـذي كانت تعمل فيه.. ولاحظنـا أنها لم تعان من أي جروح أو حروق، وكان 

ذلك أشبه بالمعجزة».
ومضـت تقول: «لـم تكن أمـي تعاني من أي مـرض، ولكن بعـد مرور عدة 
أيـام أصابتها حمى شـديدة، وظلت راقدة فـي الفراش. كانت المسـكينة تقيأ 
دما كثيرا. ورجع أبي في تلك الفترة إلينا مما جعلنا نشـعر ببعض السعادة. 
أخبر الأطباء أبي بأن أمي تحتاج إلى دم لتبقى حية.. لحسـن الحظ كان لدى 

والديّ فصيلة الدم نفسها، فكان أبي يتبرع لأمي بدمه يوميا».
وواصلت القول: «تحسـنت حالة أمي وعادت إليها بعض عافيتها.. ولكن 
بعد مرور شـهرين انتكست حالتها الصحية وكان أن فارقتنا إلى الأبد». (هنا 

بكت كاتسوكو تأثرا).
في ردها على سـؤال حول اسـتعدادها للحديث عمـا عاينته في يوم 6 آب 
(أغسـطس) 1945 قالـت: إعلموا بأنني لم أتكلم عن تجربتي كهيباكوشـا من 
قبـل، رغـم أن الكثير مـن أفراد الهيباكوشـا يذهبـون إلى المـدارس ويروون 
تجاربهم لأطفال المدارس. ولكن عدد الهيباكوشا صار يتناقص لذلك تشجعت 
في السـنة الماضيـة، ورأيت أنه لا بد علـي أن أروي ما حدث لـي، حتى يتعظ 
النـاس صغارا وكبـارا ويعملوا علـى ألا يحدث مثل هذا أبـدا. يجب علينا أن 
نعمل على منع انتشار الأسلحة النووية، وعلينا أيضا أن نبحث عن السلام. 

كاتسوكو كواموتو تتذكر يوم القاء القنبلة الذرية على مدينتها

ب:  ف  ا  ـ  (باكسـتان)  خـار   ■
قتل عشرون عنصرا من طالبان في 
باكسـتان اثـر هجوم امـس الاثنين 
علـى مركزيـن امنيـين فـي المناطـق 
القبليـة الحدوديـة مع افغانسـتان 
على ما اعلن مسؤولون في الاجهزة 

الامنية.
ووقع الهجـوم في اقليـم بجاور 
القبلي (شـمال غرب) الحدودي مع 
افغانسـتان وحيـث اعلـن الجيش 
مقتل مئة مقاتل اسـلامي قريبين من 
طالبان والقاعدة منذ السـادس من 

آب/اغسطس.
طلـب  عسـكري  مسـؤول  وقـال 

عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس 
«ان مقاتلـي طالبـان شـنوا هجوما 
كبيـرا علـى مركـزي تـور غونـدي 
الامـن  قـوات  وردت  واسـكندرو. 

وقتلت عشرين متمردا».
ولم يدل المصدر باي حصيلة عن 
ضحايا محتملين فـي صفوف قوات 

الامن الباكستانية.
المواجهـات  ان  سـكان  واكـد 
بعـد  علـى  الاثنـين  امـس  اندلعـت 
20 كلـم من خـار، كبرى مـدن اقليم 

بجاور.
وافاد المصدر نفسه ان مروحيات 
مقاتلة ومقاتلات تدخلت في المعركة 

وقصفت مواقع عدوة.
مواجهـات  الاربعـاء  واندلعـت 
بـين متمرديـن وقوات الامـن بعدما 
هاجم مئات من المقاتلين الاصوليين 
مركـزا امنيا كانـت الوحدات شـبه 
السـيطرة  اسـتعادت  العسـكرية 
عليه بعدما احتله المتمردون لاشهر 

عدة.
وتتعرض باكستان لضغط دولي 
المتمرديـن  علـى  للسـيطرة  كثيـف 
القبائـل،  مناطـق  فـي  المتمركزيـن 
خصوصا انهم يسـتخدمونها لشن 
هجمـات علـى القـوات الدولية في 

افغانستان.

انباء عن مقتل 20 من طالبان 
في معارك بالمناطق القبلية بباكستان

■ اسـلام اباد ـ رويترز: تعهد الرئيس الباكسـتاني 
برويز مشـرف امـس الاثنـين بمواجهة إجـراءات عزله 
أمام البرلمان، واتهم حزب الشـعب الباكسـتاني الحاكم 
بمحاولة توصيل بعض رجاله الى مناصب رئيسـية في 

البلاد، وفرض سياسته حول كشمير.
وذكرت قناة «جيو تي في» ان مشـرف استقبل أمس 
وفدا من حزب الرابطة الإسـلامية ـ جنـاح القائد المؤيد 
له، وبحث معه الاتهامات التي سـاقها الرئيس المشارك 

لحزب الشعب آصف زرداري ضده .
وتعهد مشـرف بان يثبت للشـعب ان الاتهامات التي 

ساقها زرداري زائفة.
ونقلت القناة عن مصادر لم تسـمها قولها ان مشرف 
شـكر الوفـد علـى وقوفه الـى جانبـه وقال «لـن أخيب 
ظنكـم وسـأواجه كافـة المزاعـم التـي سـاقها الائتلاف 

الحكومي».
وقال مشـرف ان حزب الشـعب يريـد توصيل بعض 

رجاله الى مناصب رئيسية «وهو ما أعارضه».
وأضاف ان حزب الشـعب يريد فرض سياسته حول 

كشمير على البرلمان.

وتابع قائلا ان لديه أدلة موثقة بهذا الصدد.
وان الشعب سيعلم بهذه الحقائق في غضون يومين 

أو ثلاثة. 
وكان الائتـلاف الحاكـم في باكسـتان بقيـادة حزب 
الشـعب قد وافـق الأسـبوع الماضي على بـدء إجراءات 
عزل مشـرف من منصبه. وسـيجتمع البرلمـان في وقت 

لاحق أمس لمباشرة هذا الأمر.
الانتخابـات  فـي  هزمـوا  قـد  مشـرف  حلفـاء  وكان 
التشريعية التي أجريت في شباط/فبراير الماضي إلا أن 

مشرف ظل يقاوم الضغوط التي تطالبه بالاستقالة. 
مـن جهـة أخـرى اجتمع مشـرف أمـس مع السـفيرة 
الأمريكيـة لـدى باكسـتان ان بيترسـون التـي عـادت 

مؤخرا من واشنطن .
وذكـرت قنـاة «جيو تي فـي» ان الدوائر السياسـية 
تعطـي أهمية كبيرة للاجتماع في ظل اسـتعداد البرلمان 

لبدء إجراءات عزل الرئيس.
يشـار الـى ان وزيـرة الإعلام الباكسـتانية شـيري 
رحمـن كانـت قـد أعلنـت فـي وقـت سـابق ان لائحـة 

الاتهامات ضد مشرف قوية وضخمة.

مشرف يستقبل السفيرة الامريكية 
ويتعهد بمواجهة إجراءات عزله في البرلمان

قـال  رويتـرز:  ـ  كولومبـو   ■
الجيش السـريلانكي امـس الإثنين 
إن القـوات السـريلانكية قتلت 115 
مـن متمردي نمور التاميـل في قتال 
في مطلع الأسـبوع في أقصى شمال 
الجزيـرة فـي الوقت الـذي تواصل 
فيـه قـوات الحكومـة حملتهـا ضـد 

معاقل المتمردين الشمالية.
وذكر مسـؤولون عسـكريون أن 
طائـرات تابعـة للحكومـة قصفـت 
أيضـا مواقـع المتمردين فـي منطقة 
واقعـة تحت سـيطرة المتمردين في 

الشمال.
أودايـا  البريغاديـر  وقـال 
نانايـاكارا المتحدث باسـم الجيش 
«قتلت القوات 60 من إرهابيي جبهة 

نمور تحرير تاميل إيلام وأصيب 28 
في مواجهات (أمس) الأحد» مضيفا 
أن ثلاثة جنـود قتلوا كما أصيب 12 

في القتال.
ولم يتسـن الحصول على تعليق 
فوري من جبهـة نمور تحرير تاميل 
القتلـى  عـدد  بخصـوص  إيـلام 
والمصابين في صفوفها إلا أنها قالت 
إن الغـارات الجويـة قتلـت مدنيين 

بينهما معلمة.
نافاروبـان  سـيلفي  وقالـت 
المتحدثـة باسـم المتمردين المختصة 
وحقـوق  الانسـانية  بالقضايـا 
الانسـان فـي بيـان أرسـل بالبريد 
فـي  «تكـرر  لرويتـرز  الالكترونـي 
منطقـة فاني أكثر من مئـة مرة على 

مـدار عامين سـقوط قتلى ومصابين 
بسبب هذه الهجمات وهو ما يحدث 
الجـوي  السـلاح  يقصـف  عندمـا 
السريلانكي منطقة مكتظة بالسكان 

في فاني».
وجاء القتال بعـد أيام من اعلان 
الجيـش انه دخـل منطقـة فاني في 
الشمال حيث توجد كيلينوتشتشي 
عاصمـة المتمرديـن وسـط هجمات 
برية وبحرية وجوية يومية تقريبا 
فـي الأراضـي التـي يسـيطر عليها 

المتمردون في الشمال.
وذكـر الجيـش أن 55 أيضـا مـن 
المتمردين التاميـل قتلوا كما أصيب 
47 آخـرون فـي قتـال اندلـع يومي 
الجمعة والسـبت في الشمال أيضا. 

سريلانكا تقول إنها قتلت 115 
من متمردي النمور في تجدد القتال

آي:  بـي  يـو  ـ  دنفـر   ■
الوطنـي  المؤتمـر  منظمـو  أعلـن 
قبـل  يقـام  الـذي  الديمقراطـي، 
نهايـة آب (أغسـطس)  الحالـي، 
ان ميشـيل أوباما زوجة المرشـح 
وسناتور  للرئاسـة،  الديمقراطي 
كلينتـون  هيـلاري  نيويـورك 
الحاضرة  الحشـود  سـتخاطبان 
فـي هـذا المؤتمر فـي مدينـة دنفر 

بولاية كولورادو الأمريكية.
وأوضحـوا ان ميشـيل أوباما 
سـتتحدث في 25 آب (أغسطس)  
كلينتـون  تخاطـب  حـين  فـي 

الموجودين في اليوم التالي.
يشـار إلـى ان المؤتمر سـيعقد 
فـي الفتـرة الممتـدة بـين 25 و28 

آب (أغسـطس)  ويتوقع أن يقبل 
خلالـه سـناتور أيلينـوي بـاراك 
أوباما ترشيح الحزب الديمقراطي 

له ليخوض المعركة الرئاسية.
المرشـح  نائـب  وسـيقوم 
أوبامـا  يحـدده  الـذي  الرئاسـي 
قريباً بالتوجه إلى الديمقراطيين 

في 27 آب (أغسطس) .
وقـال حاكمـة ولاية كنسـاس 
كاثلـين سـيبيلوس، وهي واحدة 
الحـزب  أعضـاء  كبـار  بـين  مـن 
سيرأسـون  الذيـن  الديمقراطـي 
المؤتمـر، ان «مؤتمـر العـام 2008 
سـيغير مسـار هذه الأمـة، فنحن 
عند نقطة حساسة جداً في تاريخ 

أمتنا».

ميشيل اوباما وهيلاري كلينتون 
تخاطبان المؤتمر الوطني الديمقراطي 

■ هراري ـ رويترز:  قال رئيس زيمبابوي روبرت موغابي امس الإثنين 
إن المحادثات الماراثونية مع المعارضة والتي اختتمت في السـاعات الأولى 

من الصباح تناولت عقبات صغيرة فقط.
وقـال لأنصـاره فـي اجتماع حاشـد فـي هـراري «أمضينا ليلـة طويلة 

نتفاوض على عقبات بسيطة».
وتابع أن الحكومة والمعارضـة تقتربان من توافق في الآراء بخصوص 

المضي قدما. 

موغابي يقول إن محادثات زيمبابوي 
تناولت «عقبات بسيطة»

■ تونجلـي (تركيـا) ـ رويترز: 
قالت مصادر عسـكرية تركية أمس 
الاثنـين ان المتمرديـن الاكراد قتلوا 
تسـعة جنـود فـي كمين نصـب لهم 
بلغـم فـي اقليـم ارزجـان بشـرق 
تركيـا. وأبلغت المصـادر «رويترز» 
ان القوات التركية الخاصة تدعمها 
كوبـرا  طـراز  هليكوبتـر  طائـرات 
لاحـق  وقـت  فـي  المنطقـة  فتشـت 
الهجـوم. كمـا  بحثـا عـن منفـذي 
أصيب فـي الهجوم جنديان. وفجر 
المهاجمون اللغم عن بعد لدى مرور 
عربة عسـكرية. وكانت المصادر قد 
تحدثـت في وقت سـابق عـن مقتل 

ثمانية جنود واصابة اربعة.
وذكرت وكالة الاناضول للانباء 

ان ضابطا كان من بين القتلى.
عـدة  أقلعـت  الهجـوم  وبعـد 
طائرات طـراز (اف. 16) من مدينة 
ديـار بكر بجنوب شـرق تركيا لكن 

لم تتضح وجهتها. ونـادرا ما يمتد 
الصـراع الكردي الـى ارزجان لكن 
تونجلي المجاورة تشهد اشتباكات 
المسـلحة  القـوات  بـين  متكـررة 
التركيـة ومتمـردي حـزب العمـال 
الكرسـتاني. وكثيـرا ما يسـتخدم 
متمردون اكراد الالغام في صراعهم 

ضد القوات التركية.
وحمـل متمـردو حـزب العمـال 
الكردسـتاني السـلاح ضـد تركيـا 
عام 1984 بهدف اقامة وطن للاكراد 
في جنوب شـرق البـلاد. وقتل في 

الصراع نحو 40 ألفا.
وأعلن حزب العمال الكردستاني 
وقـع  انفجـار  عـن  المسـؤولية 
الاسبوع الماضي وأشعل حريقا في 
خط انابيب النفط باكو-تفليس-
جيهان وهدد الحزب بشن مزيد من 
الهجمـات علـى اهـداف اقتصادية 

في تركيا.

مقتل تسعة جنود في انفجار لغم بشرق تركيا

■ أعلنـت وزارة الخارجيـة والتجارة الكوريـة الجنوبية امس الاثنين 
ان وزير الخارجية الصيني يانغ جي تشـي سـيزور سـيول غدا الأربعاء، 
حيـث سـيجري محادثـات مـع المسـؤولين الكوريـين الجنوبيـين تتناول 

العلاقات الثنائية.
ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» عن بيان للوزارة إن يانغ سيقوم بزيارة 

مجاملة للرئيس لي ميونغ باك خلال زيارته التي ستستمر يومين.
وقـال الناطق باسـم الـوزارة مـون تيـه يونـغ إن وزيـري الخارجية 
سـيتبادلان وجهات النظر في مختلف القضايا التـي تهم البلدين بما فيها 
جهودهمـا لتطوير علاقة الشـراكة الإسـتراتيجية، كما سيناقشـان أيضا 

الأزمة النووية في كوريا الشمالية والأمن الإقليمي والتعاون الدولي. 

وزير الخارجية الصيني يزور سيول غدا
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مقتل خمس نساء
وجرح 3 اشخاص آخرين في انفجار 

عبوة ناسفة شمال شرق بغداد
■ بعقوبـة (العـراق) - ا ف ب: اعلنت مصادر امنيـة واخرى طبية مقتل 
خمس نساء وجرح ثلاثة اشخاص آخرين في انفجار عبوة ناسفة عند مرور 

سيارة مدنية قرب مدينة بعقوبة المضطربة (60 كلم شمال شرق بغداد).
وقال الطبيب احمد علوان ان «خمس نسـاء قتلن واصيب ثلاثة رجال في 
انفجار عبوة ناسـفة على سـيارة تقلهم قرب ناحية الوجيهية (20 كلم شرق 

بعقوبة)».
واكـد ان «اربع نسـاء قضين في الانفجار» على الفور «والخامسـة وصلت 
الى المستشـفى لكنها فارقت الحياة بسـبب الاصابـات البليغة التي تعرضت 

لها».
واضاف ان «المستشـفى تسـلم الضحايا حوالى الساعة الثامنة والنصف 

(30،05 تغ)».
وقـال شـعلان مطني احمـد (27 عاما) احـد المصابين الذيـن يعالجون في 
مستشـفى بعقوبة العام لمراسـل «فرانس برس» «خرجنا صباح (اليوم) من 
قريتنـا باتجاه ناحية الوجيهية للتسـوق وتوقفنا لخمس نسـاء كانت اربع 

منهن يردن الذهاب الى الطبيب واخرى للتسوق من المدينة».
واضاف «قبل وصولنا الى المدينة انفجرت على شاحنتنا عبوة ناسفة».

وزارة الداخلية العراقية تنفي 
نبأ إقالة قائد شرطة ديالى

■ بغـداد، العراق ـ يو بي آي: نفـت وزارة الداخلية العراقية الأنباء التي 
أفادت عن إقالة قائد شـرطة محافظة ديالى اللواء الركن غانم القريشـي من 

منصبه.
واكـدت الوزارة على لسـان مدير مركز القيـادة الوطني فيهـا عبد الكريم 
خلف ان القريشـي يمـارس اعماله اليومية المعتـاده وان لا صحة لنبأ اقالته 

من منصبه.
وكان نائب محافظ ديالى عوف رحومي قال إنه «تمت (اليوم) إقالة اللواء 

الركن غانم القريشي من منصبه»، من دون أن يوضح الأسباب.
يذكر ان محافظة ديالى تشـهد منذ التاسـع والعشـرين من الشهر الماضي 
تنفيذ خطة امنيه واسـعة النطاق اطلق عليها اسـم «بشائر الخير» بمشاركة 

الاف الجنود والشرطة العراقيين وبدعم من الجيش الامريكي.

اليونيسيف تسمي ممثلها في بغداد  
■ بغداد- «القدس العربي»:

قال وزير الخارجية هوشـيار زيباري خلال استقباله ممثل صندوق الامم 
المتحـدة لرعايـة الطفولة (اليونيسـيف) في بغداد اسـكندر خـان إن عودة 
الـوكالات المتخصصة للأمم المتحدة للعمل من العراق تعكس حالة التحسـن 
العـام فـي الاوضـاع في عمـوم البـلاد، الى جانـب كونه جـزءا مـن الاتفاق 
مـع الامين العـام للامم المتحـدة والحكومـة العراقية للنهوض بـدور المنظمة 

وتفعيله في هذه المرحلة المهمة من تاريخ بناء العراق الجديد. 
ونقـل بيان لوزارة الخارجية تلقى راديو نوا نسـخة منه، عن  خان الذي 
قدم نسـخة من رسالة تسـميته من قبل الرئيسـة التنفيذية للصندوق ممثلاً 
للمنظمـة في بغـداد، «رغبته في اسـتثمار الظروف المؤاتية لتنفيذ مشـاريع 
اليونيسـيف في العراق»، مؤكداً «حرصه على التنسيق مع الجهات العراقية 
المختصة من خلال وزارة الخارجية واليونامي بما يؤمن تحقيق افضل نتائج 

ممكنة».

إيران تبدي استعدادها لدعم
 ومساعدة الشعب العراقي 

■طهران، إيران ـ يو بي آي: قال رئيس مجلس الشـورى الإسـلامي علي 
لاريجانـي امس الاثنين إن بلاده مسـتعدة لاسـتخدام إمكانياتهـا وطاقاتها 

الاقتصادية والصناعية والسياسية كافة لدعم ومساعدة الشعب العراقي.
وذكـرت وكالـة الأنباء الإيرانية الرسـمية (إرنـا) أن لاريجاني قال خلال 
لقائه امس رئيس الوزراء في إقليم كردسـتان العـراق نجيرفان البارزاني، 
إن «سياسـة إيران المبدئية مبنية على دعم الأمن والاستقرار الدائم وتحقيق 

التنمية والتقدم الاقتصادي في العراق»
وأشـار لاريجاني إلـى أوضاع العـراق الحساسـة في الظـروف الحالية، 
مؤكـدا علـى ضرورة ترسـيخ الوحـدة والتضامن بـين الأحزاب السياسـية 

العراقية كافة لتجاوز المرحلة الصعبة الحالية في تاريخ العراق.
وقـال إن «أمريكا تحـاول تثبيت وجودها فـي المنطقة والعـراق من خلال 
التوقيـع على اتفاقية أمنية وتسـعى إلى إيجاد مشـروعية سياسـية لتبرير 

تواجدها».
ودعا لاريجاني إلى مواجهة نشـاطات المجموعات الإرهابية في كردستان 
العـراق، واصفـا تواجـد «هـذه المجموعـات الإرهابيـة بأنـه يضـر بالأمـن 

والاستقرار في العراق والمنطقة».
من جانبـه أكد البارزانـي على أهمية تنميـة وتوطيد العلاقـات الثنائية، 
قائلا إنه «رغم نشاطات الشركات الإيرانية الواسعة في كردستان العراق إلا 
انه لا زالت هناك مجالات عديدة لنشـاطات هذه الشـركات يتعين الاستفادة 

منها».
وثمـن البارزانـي ما اعتبـره «دعم إيـران للشـعب العراقي فـي الظروف 
الحالية»، قائلا «إنه لا يمكن لأي بلد المسـاس بمسـار تعزيـز علاقات العراق 

الودية مع إيران».
مـن جهـة أخرى، قـال رئيس مؤسسـة تطويـر التجـارة الإيرانيـة مهدي 
غضنفري خـلال لقائه وزير التجـارة في الحكومة المحلية بإقليم كردسـتان 
العـراق محمـد رؤوف «إن تطويـر العلاقـات بين إيـران والعراق يسـهم في 

استقرار المنطقة».
وأكـد غضنفري على ضرورة تعزيـز التعاون الاقتصـادي والتجاري بين 

الجانبين واصفا هذا التعاون بالهدف الإستراتيجي لإيران .
وأعلن عـن افتتاح مكتـب العراق في مؤسسـة تطوير التجـارة الإيرانية 
لتعريف الجانبين بإمكانيات الجانب الآخر وتشـجيع التجار الإيرانيين على 

الحضور الى العراق ومشاركة التجار العراقيين في المعارض الإيرانية.

بغداد- «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:

الأمنيـة  اللجنـة  رئيـس  رفـض 
النيابيـة والقيـادي فـي منظمـة بدر 
ميليشـيات  نشـر  العامـري  هـادي 
حزبيـة كردية فـي محافظـة كركوك، 
مؤكدا ارتباط بعض قوات البيشمركة 

بأجهزة الدولة الأمنية. 
وقـال العامـري: «نرفـض وجـود 
تنظيمات حزبية مسـلحة بيشـمركة 
خـارج اجهـزة الدولـة مـن الجيـش 
والشرطة، وعملها بعنوان حزبي امر 

مرفوض». 
العديـد  ضـم  العامـري  وأكـد 
الإقليـم  حـرس  قـوات  عناصـر  مـن 
الأمنيـة  الأجهـزة  إلـى  البيشـمركة 
الدفـاع  وزارتـي  فـي  الرسـمية 
مـن  يعـد  مـن  «هنـاك  والداخليـة: 
اندمج من القوات الكردية بالمؤسسة 
العسكرية بيشـمركة ،على الرغم من 
ان عناصرها، يحق لهم الانضمام الى 

مؤسسات الدولة الامنية». 
وطبقا لمصادر في محافظة كركوك، 
فإن المدينة شـهدت انتشارا ملحوظا 
في الآونـة الأخيرة لعناصر مسـلحة 
تابعة لأحـزاب كردية نتيجة اتسـاع 
انتخابـات  قانـون  حـول  الخـلاف 
مجالس المحافظات، حسـبما أكد ذلك 

ممثلو كركوك في البرلمان. 
التحالـف  فـي  القيـادي  ووصـف 
الكردستاني محمود عثمان، استقدام 
قـوات من جنـوب العراق الـى مدينة 
كركـوك، وفقـا للمـادة 24 مـن قانون 
لتعريـب  «اعـادة  بأنـه  المحافظـات، 
المدينة»، معربا عن رفض الاكراد لأي 

خطوة مثل هذه.
وذكر عثمان خـلال مؤتمر صحفي 
عقده فـي فنـدق السـليمانية بالاس 
فيـه  وتحـدث  السـليمانية،  بمدينـة 
عن مسـتجدات الوضع السياسي في 
العراق، أن «اسـتقدام قوات عسكرية 
مـن الجنـوب كما هـو منصـوص في 
المادة 24 من قانون انتخابات مجالس 
المحافظات، هو إعادة لتعريب المدينة 

ونحن لن نقبل بذلك». 
«الأطـراف  أن  عثمـان  وأوضـح 
العراقية الأخـرى، لا ترضى بالاتفاق 
كحل للمسـألة، إذ انهم يعارضون كل 
مقترح جديد، ويصرون على العودة 

للمادة 24». 
ولم يسم عثمان هذه الأطراف. 

وتابـع عثمـان أن «إقـرار المادة 24 
كان مؤامـرة ضـد الأكـراد الذيـن تم 
التآمـر عليــــهـم مـن قبـــــــل في 
قضيـة العقـود النفطيـة، وميزانيـة 
سـلطة  مـن  الحـد  بهـدف  الإقليـم، 

الأكراد». 
وأشـار عثمـان الـى أن «التحالف 
الكردسـتاني اخطـأ بانسـحابه مـن 
جلسـة مجلس النواب يوم 22 تموز/

يوليو، بعد ان لم يتمكن من الحصول 
على الاغلبية لرفض المادة 24»، مبينا 
أن «الفـرق كان كبيـرا اذا مـا كنـا قـد 
انسحبنا قبل التصويت على المادة». 
التحالـف  عـن  النائـب  ووصـف 
الكردسـتاني، دور الولايات المتحدة 
الأمريكية في هذه المسـألة بالسلبي، 
كمـا اشـار الـى وجـود «اتفـاق بـين 
النـواب الذيـن صوتـوا لصالح هذه 
المـادة وبـين تركيـا التي تلعـب دورا 
في المشـاكل التي يشـهدها العراق»، 
مضيفـا أنـه «تم اعـلام رجـب طيـب 
الاخيـرة  زيارتـه  خـلال  اردوغـان 
لبغـداد، بصياغـة المـادة 24 الخاصة 

بكركوك». 
من جهته انتقد تحسين كهية عضو 
مجلـس محافظـة كركـوك عـن حزب 
الاتحـاد الاسـلامي لتركمـان العراق 
زيارة رئيس إقليم كردستان مسعود 
البرزانـي الأخيرة إلى كركوك، معربا 
عـن اعتقاده بأن تلـك الزيارة جاءت 
بهدف الدفع باتجـاه ضم كركوك الى 

اقليم كردستان. 
واقترح كهية حـل أزمة كركوك من 
خلال سنّ قانون يتلائم مع ما وصفه 

بخصوصية كركوك.
وشـدد كهية على ضرورة تقسـيم 
حقـوق  تضمـن  بطريقـة  كركـوك 

المكونات القومية فيها
من جانب اخر»شـدد رئيس حزب 
الشـعب الديموقراطي احمد العامري 
الذي اعلـن عن تشـكيله مؤخرا على 
تمسـك حزبه بوحدة العراق، محذرا 
محـاولات  مـن  نفسـه  الوقـت  فـي 
الأكـراد بضم محافظـة كركوك لاقليم 
كردسـتان. وقال: «للاسف، الساسة 
الكـرد يحثون الخطى منـذ زمن بعيد 
لقطـع جزء من الجسـد العراقي بضم 
كركـوك الـى اقليـم كردسـتان، وهذا 
الاجـراء يرفضـه الشـعب العراقـي، 
وبينهـم الكرد، لانهم متعايشـون مع 
العراقيـين، وضـم كركوك سيتسـبب 
فالاكـراد  للعـراق،  كبيـرة  بمشـاكل 
يعتقـدون بـان المحافظـة جـزء مـن 
اقليمهـم، ونحن نرى بان كردسـتان 

لايمكن انفصالها عن العراق». 
واشـار العامـري الـى دعـم كتلـة 
الائتـلاف العراقـي الموحـد للموقـف 
الكردي، مقابل ضمان تأييد التحالف 
الكردسـتاني لاقامـة اقليـم فيدرالـي 
في جنوبـي العـراق: «اغلبيـة الكتل 
مـع  متفقـة  الحكومـة  فـي  المشـاركة 
الساسـة الكرد على اعطـاء محافظة 
كركـوك، مقابـل تاييـد موقـف كتلـة 
الائتلاف لتشـكيل اقليم في الجنوب، 
وباعتقادي فان موقف اغلبية العرب 

ضعيف ومخجل». 
واعلن حزب الشـعب الديمقراطي 
الانتخابـات  لخـوض  اسـتعداده 
تحقيـق  بهـدف  المقبلـة  النيابيـة 
ضـد  للوقـوف  الوطنـي  برنامجـه 

المشاريع الطائفية والقومية. 

العامري يعلن رفضه نشر البيشمركة وعثمان يعتبر استقدام قوات من الجنوب تعريبا للمدينة

اتهامات متبادلة بين العرب والكرد بشأن السيطرة الامنية في كركوك

بغداد- «القدس العربي»: 
جدد المرجع الديني المقيم في إيران كاظم الحائري 
رفضه مشروع الاتفاقية الأمنية التي تجري الحكومة 
العراقيـة مفاوضـات بشـأنها مـع الولايـات المتحدة 

الأمريكية.
وقال الحائـري، في بيان له «أحذر المسـؤولين في 
السـلطة من التوقيـع على ما يُدنّس العـراق الطاهر، 
ويكبـل الشـعب بمواثيـق الـذل والهـوان، إن اُمّتنـا 
 ،« أفاقـت من سـبات طـال اَمَـدُهُ، ولـن تخضع للـذلِّ

حسب تعبيره. 
الحائري المعروف بمواقفه المتشددة، وبمعارضته 
للوجـود الأميركـي فـي العراق منـذ البدايـة، والذي 
يعتبر مرجـعَ التقليد للصدريين، اعتـرض في البيان 
علـى تسـمية الاتفاقيـة مذكـرة تفاهـم، معتبـرا ذلك 
«تلاعبا بالألفاظ». واتهم الولايات المتحدة الأمريكية 
«بالسـعي من خلال الاتفاقية إلى اسـتمرار الاحتلال 

وجعله قانونيا».
مـن جهتة «رجح مستشـار رئيـس المجلس الأعلى 
الإسـلامي، إن يتـم توقيع مسـودة الاتفاقيـة طويلة 
الأمـد بين العراق والولايات المتحـدة في وقت قريب، 
مبينا ان الاتفاقية سـتتضمن موعـدا لخروج القوات 
الامريكيـة من العراق، هو اواخر العام 2010 أو أوائل 
العـام 2011. فيمـا وصـف مستشـار أمريكي مـا يثار 

حول الاتفاقية بانه «غير دقيق».

رئيـس  مستشـار  وهـو  الحكيـم،  محسـن  وقـال 
المجلس عبد العزيـز الحكيم، في تصريح نقلته وكالة 
العراقيـة  إن «الاتفاقيـة الأمنيـة  فـارس الإيرانيـة، 
الأمريكيـة سـيتم توقيعهـا عن قريب، وهـي في طور 

الإعداد حاليا». 
وأضـاف الحكيم، في حديثه عن مسـودة الاتفاق، 
ان «المسـودة التي سـتنظم، من المزمع أن تحدد العام 
2010، أو أوائـل العـام 2011، موعدا لخـروج القوات 
الأمريكية من العراق». ولكن «لم يتم الانتهاء بعد من 
هذه المسـألة، والموعد سيحدد في حال التوافق حول 

المسودة». 
وكان مـن المقرر ان تعقد الحكومة العراقية اتفاقية 
أمنيـة طويلة الأمد مـع الولايات المتحدة نهاية شـهر 
تموز/يوليو الماضي، لتنظيم تواجد القوات الأمريكية 
والعسـكرية  السياسـية  والعلاقـات  العـراق  فـي 
والاقتصاديـة، لكـن الاتفاقيـة جوبهـت باعتراضات 

حكومية وسياسية وشعبية.
ولـن تكون الاتفاقية في حـال توقيعها بين العراق 
والولايـات المتحـدة، نافـذة المفعـول، ما لـم يصادق 

عليها البرلمان العراقي الذي يضم 275 عضوا.
يتـم  الاتفـاق،  «مسـودة  أن  الـى  الحكيـم  ولفـت 
وليـس  العراقيـة،  الحكومـة  إرادة  وفـق  تنظيمهـا 
للطـرف الأمريكـي سـوى إبـداء ملاحظاتـه حولها، 

والتي قد تأخذ الحكومة بها». 
والمجلس الاسـلامي الاعلى العراقي الذي يرأسـه 

عبـد العزيز الحكيـم، يحوز على 30 مقعـدا من مقاعد 
قائمـة الائتلاف العراقي الموحد الذي يرأسـه الحكيم 
ايضـا، ويحوز علـى 83 مقعدا من بـين مقاعد البرلمان 

الـ275، وينتمي اليه رئيس الوزراء نوري المالكي.
للجيـش  الإعلامـي  المستشـار  قـال  جهتـه،  مـن 
الأمريكي عبد اللطيف ريان، إن المفاوضات بخصوص 
الاتفاقية العراقية الأمريكية ما زالت مستمرة «بشكل 
جدي وبناء» بين الطرفين العراقي والامريكي، بهدف 

الوصول الى أرضية مشتركة لمصلحة البلدين. 
 وأضـاف ريـان، أن «الضجـة الإعلاميـة الكبيـرة 
بخصـوص الاتفاقية طويلة الامد، سـواء في العراق 
أو فـي الولايات المتحـدة، هي ضجة غيـر دقيقة، لان 
معظـم ما يقال عنهـا غير دقيق». مسـتدركا «في حال 
التوصـل الـى اتفـاق، سـتكون هنـاك فرصـة كافيـة 
للاطـلاع علـى الاتفاقيـة وتحديد ومناقشـة بنودها، 
لكـن حتـى الآن ليـس لدينـا أي تعليـق علـى نقـاط 

محددة حول المفاوضات».
وتابـع ريـان، «لا توجد لدينـا اي تعليقـات حول 
المـدى الذي وصلـت اليه الاتفاقيـة، اذ ان المفاوضات 
التـي تجـري بـين الطرفـين، تتعلـق بـكل العلاقـات 
بـين دولتـين مسـتقلتين، مثـل العلاقـات السياسـية 
والتجارية والاقتصادية والثقافية والعسكرية، وكل 
طـرف يقـدم وجهـة نظره حـول قضية مـن القضايا، 
والطـرف الآخـر إمـا ان يقبل بهـا، أو يعـدل عليها أو 

يقدم موقفا مغايرا».

مستشار الحكيم يرجح توقيع الاتفاقية «قريبا»
ومستشار امريكي يصف ما يثار حولها بــ «غير الدقيق»
المرجع الديني كاظم الحائري يجدد رفضه 
مشروع الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية

نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي مستقبلا العاهل الاردني الملك عبدالله في بغداد امس  (ا ف ب)

حزب الفضيلة يسعى إلى تكوين
 تجمع برلماني جديد

    بغداد – «القدس العربي»: 

أكــد النائب عن حــزب الفضيلة محمد كاظم الحميــداوي أن حزب الفضيلة 
يسعى الى تكوين تجمع برلماني ربما يتحول في مرحلة لاحقة الى كتلة سياسية 

تضم عددا من الأطراف الفاعلة على الساحة السياسية العراقية. 
وأيد الحميداوي كل تكتل سياسي يبتعد عن المذهبية، مشيرا في هذا الصدد 

الى تيار الاصلاح الوطني بزعامة رئيس الحكومة السابق ابراهيم الجعفري.
واعــرب الحميداوي عن اعتقــاده بوجود فرصة كبيــرة للتحالف بين التيار 

الصدري وتيار الإصلاح الوطني.
وحمّــل النائــب عن حــزب الفضيلــة الكتــل السياســية الكبيرة مســؤولية 
التخندقات الطائفية والمذهبية، متهما جهات لم يســمها بإبقاء الوضع على ما 

هو عليه خدمة لمصالح حزبية وشخصية على حساب المصالح الوطنية. 
وشدد الحميداوي على ضرورة تشــريع قانون انتخابات عصري بعيدا عن 

الطائفية والمذهبية.
وأشار الحميداوي الى أهمية الخطاب السياسي الوطني الجامع.

 بغداد - «القدس العربي»: 

كشـف بيان صدر عن مكتب المفتش 
العـام فـي وزارة التجـارة، عـن بـدء 
التحقيـق في 15 قضيـة تخص مفاصل 
العمل في وزارة التجارة، «ضمن خطة 
واسـعة لضـرب بـؤر الفسـاد الإداري 
والمالي، ومتابعة مسـاربه بغية إحالة 
المفسدين إلى القضاء»، بحسب ما ورد 

في البيان.
وجاء في البيان الـذي وقع من قبل 
مديـر المكتب صـلاح عبـود، أن «مكتب 
المفتش العام فـي وزارة التجارة حقق 
هذا الشهر فقط بأكثر من خمس عشرة 

قضية ومشـكلة مختلفة، استكمل منها 
سـبع قضايا وأحال سبع قضايا أخرى 
إلـى هيئـة النزاهـة، لغرض التوسـع 
فـي التحقيق واسـتكمال مسـتلزماته 

الضرورية».
وأشـار البيان إلى أن «قسم الرقابة 
بتدقيـق  قـام  المكتـب  فـي  والتدقيـق 
العقارات العائدة إلى شركات الوزارة 
والمتجـاوز عليهـا مـن قبـل الآخريـن، 
المتخـذة  القانونيـة  والإجـراءات 
إعـداد  «اسـتكمل  مؤكـدا  بصددهـا»، 
جدول موحد لغرض إرساله إلى مكتب 
المنسق في مكتب رئيس الوزراء، فضلا 
عـن تدقيق العقود المبرمة مع شـركات 

انجازهـا  نسـب  ومتابعـة  الـوزارة، 
وتنفيذها من قبل الطرفين».

وأوضـح البيـان أن «عمـل المكتب لا 
يقتصـر علـى عمـل قسـم التفتيش، أو 
التفتيـش الميدانـي لدوائـر وشـركات 
الـوزارة والمتابعـات الجاريـة لرصـد 
المخالفات الموجودة وتلقي الشكاوى»، 
إنما  يشـمل كذلـك «التحـري عن مدى 
صحتهـا ومعالجتهـا، وإبـداء الحلول 
بشـأنها وبسـرعة، إضافة الـى القيام 
بزيارات دورية إلى مخازن الشركات، 
وإزالـة العقبـات التـي تواجـه عملية 
توفير الخزين الفعلي في المحافظات».

 ولفـت البيان إلـى أن مكتب المفتش 

العام فـي وزارة التجارة «قام بخمس 
شـملت  الشـهر،  هـذا  خـلال  زيـارات 
محافظات عدة»، حسـبما ذكـر البيان 
الذي شـدد علـى أهميـة «الـدور الذي 
تضطلـع بـه مكاتـب المفتش العـام في 
المحافظـات»، حيـث أنها «لعبـت دوراً 
ايجابيـا في رصد المخالفـات، ومتابعة 
عمـل مفاصـل الـوزارة، والتدقيق في 
عمليـة خـزن ونقـل وتوزيـع البطاقة 
التموينية، والاطلاع بشكل دقيق على 
عمليـة الطحـن فـي المطاحـن الأهليـة 
أنهـا  إلـى  بالإضافـة  والحكوميـة»، 
«تقوم بإعداد تقارير يومية إلى المكتب 

العام».

التحقيق في 15 قضية فساد إداري وإحالة سبع منها إلى هيئة النزاهة

بغداد ـ ا ف ب: عادت عشرات العائلات العراقية اللاجئة في مصر الاثنين 
الى بغداد على متن الطائرة الرئاســية الخاصة، بعد تحســن الوضع الامني 

نسبيا في بغداد.
وقال وزير المهجرين والمهاجرين عبد الصمد رحمن «عادت اليوم 52 عائلة 

عراقية تتكون من 236 فردا الى بغداد قادمة من جمهورية مصر العربية».
واضاف الوزير الذي استقبل العائلات في مطار بغداد الدولي برفقة قائد 
عمليات بغداد عبود قنبر ورئيس مجلس محافظة بغداد معين الكاظمي «هذه 
عودة طوعية نموذجية، باهتمام مباشــر من رئيس الوزراء (نوري المالكي)» 

مشيرا الى ان «هذه العودة هي بشائر الخير على العراق».
واضاف «ســنقدم لهم منحة رئيس الوزراء وســنعمل علــى اعادتهم الى 
مناطــق ســكناهم واعــادة توظيفهم» مؤكــدا ان «هناك خطة لاعــادة جميع 

اللاجئين العراقيين في دول الجوار الى البلاد».
بــدوره، قــال معــين الكاظمي رئيــس مجلس محافظــة بغــداد ان «البلاد 
اســتقرت امنيــا ونحــن بحاجــة اليهــم لبنــاء العــراق، ونريــد لم شــملهم 

بعائلاتهم».

واضــاف ان «هــذه العائلات كان لها شــوق كبير للعودة الــى البلاد بعد 
الانتصــار علــى اعــداء الانســانية، وعودتهــم تعتبــر انتصــارا وجمعا بين 

الاحبة».
ولــدى نزول اللاجئين الى ارض المطار اغرورقت عيونهم الدموع، وارتمى 

اخرون على الارض لتقبيلها.
ورفعت الســلطات العراقية في المطار لافتات كتب عليها «عودة المهجرين 
هــدف كل عراقي غيور» واخرى «عودة العائلات المهجرة هزيمة للمشــاريع 

الطائفية».
وقــال حمــزة صالح عــودة (38 عامــا) وهو لاجــئ عراقــي قضى ثلاث 
ســنوات في مصر انه «شــعور لا يوصف، انا لا اصدق انــي اقف مرة ثانية 

على ارض الوطن».
واضاف «عندما غادرت البلد كانت الظروف الامنية ســيئة للغاية وكنا لا 
نأمن ان نعيش يوما جديــدا، لكن يبدو ان الوضع تغير كثيرا واقاربنا اكدوا 

لنا ذلك لذا قررت العودة».
وتابــع عــودة الذي عاد مــع عائلتــه المكونة من ســتة افــراد ان «اوضاع 

العراقيــين المادية في مصر اصبحت ســيئة جدا وهم يتمنــون العودة مثلما 
فعلنا».

بــدوره، اكد اللواء قاســم عطــا المتحدث باســم قيادة عمليــات بغداد ان 
«الحكومة ســتعمل على اجراء رحلات اسبوعية من مصر الى بغداد والدول 

المجاورة الى العراق».
واضاف ان «عودة اللاجئين ستســاهم في عودة الحياة واستتباب الامن 

في البلاد».
مــن جانبه، قال ابو مريم وهو يحمــل ابنته التي ولدت في مصر وهي في 
الثانيــة من العمر «الفترة التي قضيتها هناك كانت صعبة جدا، ولم ارغب ان 

تكبر ابنتي اكثر في بلاد الغربة».
واضاف «اشتقت كثيرا الى بغداد ولن اغادرها بعد اليوم مهما حصل».

يشار الى انه ما لا يقل عن 120 الف لاجىء عراقي وصلوا الى مصر خلال 
الخمس سنوات الماضية حسب جمعية لمســاعدة اللاجئين، الامر الذي دفع 
بالسلطات المصرية الى وضع قيود صارمة لدخول العراقيين الى اراضيها.

وفــي المجموع نــزح 4،4 ملايين عراقي من ديارهم منــذ بداية الحرب فيما 

توجه مليونان منهم الى الدول المجاورة خصوصا الى ســوريا والاردن، في 
حين نزح مليونان ونصف المليون داخل البلاد.

لكــن عــددا مــن اللاجئــين، لا ســيما الذيــن ينتمــون الــى الاقليــات مثل 
المســيحيين، يؤكدون انهم لا يشــعرون بالامان في العراق حيث يتعرضون 

لتجاوزات المتطرفين الاسلاميين.
وتســعى الحكومة العراقية الى اعادة توطــين جميع اللاجئين العراقيين، 

من خلال مشاريع اعادتهم بالطائرات العراقية دون مقابل.
وقد اعلن المالكي ان العراق يريد تشــجيع اللاجئين على العودة لكن دون 

اكراه مؤكدا ان الحكومة لا تفرق بين مسيحي ومسلم او شيعي وسني.
وكانت مجموعة تفكير دولية واســعة النفــوذ انتقدت «تباخل» الحكومة 
العراقيــة في مســاعدة الملايين من العراقيــين الذين هربوا مــن بلدهم الذي 

تنتشر فيه اعمال العنف منذ خمس سنوات.
وقالت «انترناشــونال كرايزس غروب» في تقرير ان «الحكومة العراقية 
لا تستحق اي ثناء. فقد اظهرت هذه الحكومة التي تحصل على اموال طائلة 

تباخلا حيال رعاياها العالقين في الخارج».

عودة عشرات العائلات العراقية اللاجئة في مصر الى بغداد



السنة العشرون ـ العدد 5969 الثلاثاء 12 آب (اغسطس)  11 شعبان 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 5969 Tuesday 12 August 2008

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

«الاخوان المسلمون» في مصر يطعنون في قرارات محكمة عسكرية بسجن قيادييهم
■ القاهـرة ـ يو بي آي: قـررت هيئة الدفاع 
عن قيـادات جماعـة الإخوان المسـلمين الذين 
صـدرت بحقهم احـكام عسـكرية امس الاثنين 
الطعن في هذه الاحكام أمام محكمة اسـتئناف 

عسكرية.
وكانت محكمة عسـكرية مصريـة قد قضت 
في نيسـان/ابريل الماضـي بحبس 25 من قادة 
جماعـة الإخـوان مددا تتـراوح ما بـين 3 و10 

سنوات، وبرأت 15 آخرين. 
وقالـت هيئـة الدفـاع عـن قـادة الاخـوان 
فـي بيـان «ان قيـادات الإخـوان المسـلمين لم 

سياسـية،  لأسـباب  إلا  ويُسـجَنوا  يحاكَمـوا 
وحكـم الدسـتور والقانـون منهـا بـراء، وأن 
أحـكام  وأهـدرت  العدالـة  خذلـت  السياسـة 
القانـون، ورغـم ذلك فكلهـا ثقة، ويسـتقر في 
ضميرهـا أن مـا يجـري لن يسـتمر مـا دام في 
بلادنا قضـاء طبيعي عـادل وقضـاة يريدون 

تحقيق العدل».
المصـري  المدنـي  المجتمـع  البيـان  ودعـا 
والقـوى الوطنيـة علـى اختـلاف أطيافها إلى 
«الوقوف معًا من أجل تعزيز استقلال السلطة 
القضائية، وإلغاء النص غير الدستوري الذي 

يسـمح بإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري 
ضمانـات  كل  لإهـداره  نظـرًا  الاسـتثنائي؛ 
ب ليس  المحاكمة المنصفة العادلة، وهو ما يتطلَّ
مجـرد إصدار بيان مشـترك، وإنما العمل وفق 
آليـة تنظيمية تسـعى مـن خلالها مؤسسـات 
إلـى  السياسـية  والأحـزاب  المدنـي  المجتمـع 
تنسـيق وتعبئـة الجهـود والمواقـف والموارد 

باتجاه تحقيق تلك الغاية».
وكان مجلس الشعب (البرلمان) المصري قد 
وافق في نيسـان/ابريل عام 2007 على انشاء 
محكمة اسـتئناف عسـكرية تقبل الطعون في 

احـكام المحاكـم العسـكرية الادنـى والتـي لم 
تكـن احكامها قابلـة للطعن الا مـن قبل رئيس 

الجمهورية.
وكانت المحكمة العسـكرية قـد قررت حبس 
الرجـل الثالـث في الاخـوان المسـلمين خيرت 
الشـاطر ورجل الأعمال الإخواني حسن مالك 
لمدة سـبعة اعوام بعـد إدانتهما بتهم بتبييض 
الأمـوال والانضمـام لجماعة محظـورة ومنع 
مـن  العامـة  والسـلطات  الدولـة  مؤسسـات 
الحريـة  علـى  والاعتـداء  أعمالهـا  ممارسـة 

الشخصية.

كما قررت حبس خمسـة مـن المتهمين الذين 
حوكموا غيابيا بالسـجن عشر سنوات بتهمة 

تمويل انشطة جماعة محظورة.
ومن بـين من حوكموا غيابيـا رجل الاعمال 
ومفـوض العلاقات الدولية السـابق للجماعة 
يوسـف نـدا (77 عامـا) والمقيم في سويسـرا 
والـذي قامـت الولايات المتحدة فـي عام 2001 
بتصنيـف مجموعـة الشـركات التـي يديرهـا 

ضمن قوائم الارهاب.
وكانت منظمة العفو الدولية، التي تتخذ من 
لندن مقرا لها، قد طالبت الحكومة المصرية في 

تشـرين الاول/اكتوبر الماضـي بوقف محاكمة 
قادة الإخوان امام محكمة عسـكرية لافتقارها 

لمعايير النزاهة القانونية.
وأشـارت المنظمة الى ان المحاكم العسكرية 
أصـدرت خلال الاعـوام الماضية أحـكام إعدام 
علـى أكثر مـن 90 شـخصًا، نفذ منهـا 76 حكما 

معظمهم نشطاء اسلاميون.
وكان الرئيس المصري حسني مبارك أصدر 
فـي شـباط/فبراير مـن العـام الماضـي قـرارا 
باحالـة الشـاطر و39 مـن قيـادات الإخـوان 
الـى محاكمة عسـكرية هي الأكبر ضـد قيادات 

وكوادر الجماعة منذ العام 1995.
واعتقلت السـلطات المصرية الشاطر و139 
من قيـادات وكوادر الاخوان في كانون الاول/
ديسمبر عام 2006 بعد عرض للفنون القتالية 
نفذه مجموعة من طلبة الأخوان المسـلمين في 
جامعـة الأزهر وكانوا يرتـدون خلاله ملابس 
واقنعة رأس سـوداء تشـبه ما يضعه مسلحو 
حركة حماس الفلسطينية او مقاتلو حزب الله 

اللبناني.
ويمنـع الدسـتور المصـري تشـكيل احزاب 

على أسس دينية.

مبالغ لشراء احذية والعاب وقمصان مكتوب عليها «احب العراق»

الجيش الامريكي انفق مليارات الدولارات على برنامج استخدام «المال كسلاح» لشراء ولاء العراقيين 
لندن – «القدس العربي»:

ذكرت صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
ان سلاحا يستخدمه القادة الامريكيون 
وجنودهـم مـن اجـل انهاء الحـرب في 

العراق هو المال. 
واشـارت الى ان الجنود الامريكيين 
اجـل  مـن  الـدولارات  آلاف  يحملـون 
تعويـض مـن كسـرت ابـواب بيوتهـم 
من العراقيين جـراء القصف الامريكي، 
فيما يناشـد مشـائخ العشـائر الجنود 
الامريكيين وقادتهم للحصول على دعم 
مالـي من اجل اصـلاح وبنـاء المدارس 
والعيـادات وذلك من الاموال المكدسـة 
عادة في دبابـات «همفي»، خاصة انهم 
يعرفـون ان القـوات الامريكيـة يمكـن 
البيروقراطيـة  العوائـق  تتجـاوز  ان 

الامريكية والعراقية. 
فواتيـر  ان  الصحيفـة  وذكـرت 
القـوات الامريكيـة تظهر مبالـغ انفقت 
علـى شـراء احذيـة للاطفـال ومواش 
لجماعـة قـال الامريكيون انهـم « فقراء 
معدمـون محليون» فيمـا طلب الجنود 
شـراء العـاب اطفـال وابطـال قصص 
الحركـة لتوزيعهـا فـي احيـاء بغـداد. 
دولارا   14250 الامريكيـون  وانفـق 
لشـراء قمصـان مكتـوب عليهـا «احب 
العراق». وتتراوح الاموال المسـتخدمة 
في المشـتريات من 50 الف الى 500 الفا 
دولار. كمـا انفق العسـكريون مبلغ 75 
الف دولار لارسـال وفد نسـائي عراقي 
للمشاركة في مؤتمر للمرأة في القاهرة، 
و12800 لبنـاء مسـابح لتسـتحم بهـا 
الدببـة فـي حديقـة حيـوان الـزوراء. 
وقالـت ان الامـوال تأتي مـن « برنامج 
القـادة للـرد السـريع» وهـو البرنامج 
الـذي انفق منـه حتـى الان 2.8 مليون 
دولار. وتقـول الصحيفـة ان البرنامج 
ليـس مرتبطـا بمعاييـر انفـاق دوليـة 
او اعـادة تنميـة غيـر حكوميـة ولكنه 
مرتبط بتعليمـات ادلة الحرب القتالية 
اسـتخدام  امكانيـة  الـى  تشـير  التـي 
«المال كسـلاح». وتقـول ان البرامج هو 
خطـة قصيرة الأمد تهدف لتقديم الدعم 
الانساني في عمليات الاعمار خاصة ان 
ميزانيـة اعمار العـراق التي خصصتها 
امريـكا (50 مليـارا) انفقـت كلهـا الا 6 

مليارات فان البرنامج يكتسب اهمية. 
وتشـير الصحيفـة الـى ان مراجعة 
لحسابات ووثائق ومقابلات مع جنود 
اشـارت الـى ان البرنامـج اخـذ علـى 
عاتقه القيام بمشاريع كبيرة قد تحتاج 
لسنوات لكي تكتمل. وتقول الارقام ان 
مليـار دولار تم انفاقهـا حتـى الان على 
تعريـف  مـع  تتوافـق  لا  مشـاريع   605
العسـكريين انها مشاريع قصيرة الأمد. 
وتقـول ان المشـاريع التـي تزيـد مـدة 

انشـائها عن «الفترة القصيـرة» تفتقد 
معاييـر الرقابـة كمـا ان القائمـين على 
البرنامـج ليسـت لديهـم الفواتير التي 
تشـير لعمليـات الانفـاق فـي كثير من 

الاحيان. 
ومـع ذلـك فان عـددا من المسـؤولين 
فـي وزارة الدفـاع والكونغـرس لديهم 
استعداد لانتقاد البرنامج حتى يؤثروا 
ان  يعنـي  ممـا  الجنـود  جهـود  علـى 
البرنامج اضحى بقرة مقدسـة. وقد تم 
تقـديم 1.2 مليار دولار لدعـم البرنامج 
لكي يتم تقاسـمها وانفاقهـا في العراق 
وافغانسـتان. ولكن بعد التقارير التي 
وردت الاسـبوع الماضـي واظهـرت ان 
الحكومـة العراقيـة لديها فائـض مالي 
مـن عوائد النفـط ولم تنفـق فقد طالب 
مشـرعون وزارة الدفاع باعـادة النظر 

في البرنامج. 
ان  عسـكريون  مسـؤولون  ويقـول 
البرنامـج هـو اعـادة اعمـار ومكافحة 
التمـرد ويعود الى جهـود قائد القوات 
الامريكية في شـمال العـراق في حينه، 
الجنرال ديفيد بترايوس، الذي سيغادر 
العـراق ويتولـى مهمتـه الجديـدة في 
القيـادة المركزيـة، حيث صمـم الفكرة. 
ويسـاعد البرنامـج القـوات الامريكية 
الخطـرة  المناطـق  فـي  التحـرك  علـى 
ويسـهم في شـراء ولاء القـرى التي لم 
تسـتفد مـن البرامـج الكبيـرة لاعـادة 

الاعمار في المدن. 
ويتحـدث العسـكريون عـن مدينـة 
الانبـار  محافظـة  عاصمـة  الرمـادي 
كمثال على نجـاح هذه الاسـتراتيجية 
حيـث قـرر مشـائخ المحافظـة التعاون 
مع الامريكيين والقـوات العراقية، وقد 
ادت السياسـة هـذه والمـال الـى قيـام 
السـكان باخبار الامريكيـين عن اماكن 
السـلاح والقنابل المزروعة. وقد انفقت 
القوات الامريكية مبلغ 87 مليون دولار 
فـي الرمـادي وحدهـا خـلال 15 شـهرا 
وانفق منهـا على اعـادة تأهيل مصانع 
وعقـود جديدة. وكانت الاسـتخبارات 
الامريكية قد استخدمت نفس الاسلوب 
لشـراء ولاء القبائل في افغانستان كي 
تثور على طالبـان عام 2001. يأتي هذا 
في الوقت الذي لم يسـتطع فيه القطاع 
الاقتصادي الخاص في العراق التطور 
والازدهار كما املت امريكا بعد احتلال 
العراق. فالقطاع غير النفطي هذا عانى 
من معوقات كثيرة منها انتشار العنف، 
والبضائـع  التحتيـة  البنيـة  وانهيـار 
المستوردة من الخارج. وتقول صحيفة 
غيـاب  فـي  انـه  تايمـز»  «نيويـورك 
الاقتصاد غير النفطي فان الحكومة هي 
التي تقـوم بتمتين الاقتصـاد من خلال 
دفع رواتـب للمواطنين فقـد ارتفع عدد 
منسـوبي الحكومـة منـذ 2005 من 1.2 

مليون موظف الى 2.3 مليون. 
ومعظم هـذه الرواتب تذهب كتبادل 
اجـل  مـن  والمواطنـين  الحكومـة  بـين 
العنـف.  ونبـذ  السـلاح  عـن  التخلـي 
وفي الوقت الذي وعـدت فيه الحكومة 
توفيـر وظائف لما صـار يعرف بعناصر 
الصحوة التـي ادارت ظهرهـا للقاعدة 
وتعاونـت مـع الامريكيـين مـن اجل ان 
توجـد لهـا مواقـع فـي القـوى الامنية 
الا ان العديـد مـن ممثلـي الصحـوات 
وفـاء  عـدم  مـن  يشـتكون  يزالـون  لا 
الحكومـة بوعودها. وتقـول الصحيفة 
ان زيـادة اعـداد الموظفين لـدى الدولة 
منهـا  لمشـاكل  ادت  رواتبهـم  وزيـادة 
التأثيـر علـى التضخـم، وهـي الزيادة 
التي تم تعليقها باعتبار الدولة الموظف 
الاساسـي في بلد محتل وغير مسـتقر. 
وتقول احصائيات وزارة التخطيط ان 
نسبة العاملين في القطاع العام وصلت 
عام 2006 الى 32 بالمئة ويتوقع ان تصل 

الى 35 بالمئة. 
وتقـول الصحيفـة ان الارقـام هـي 
مماثلـة  اوضـاع  عـن  مماثلـة  صـورة 
فـي المنطقـة لكنهـا بعيـدة عـن الرؤية 
التـي حملتها امريـكا معها للعـراق من 
تطبيـق نظـام السـوق الحـر والقيـام 
بخصخصة سـريعة لمؤسسـات الدولة 
في الاشـهر الاولى من الاحتلال. وتنقل 
عـن برلمانيين تعبيرهم عـن خيبة الامل 
في عدم حـدوث الخصخصة ويلومون 

الحكومة بعدم توفير العمل وفرصه. 
فـي  عاملـون  هـم  الموظفـين  وثلـث 
وزارتي الدفـاع والداخلية. ويرى عدد 
من المراقبين ان العراقيين بحاجة للمال 
للانفـاق وكذا اقتـراب الانتخابات فان 
عددا مـن البرلمانيـين طالبـوا بنوع من 
التضخـم،  خشـية  المتدرجـة  الزيـادة 
مما يفسـر الزيادة فـي الرواتب. وهذه 
المخاوف وضغـوط البنـك الدولي ادت 
لتعليق الزيادة من بداية الشهر القادم 
لنهايـة العام الحالـي. ويعتقد كثيرون 
ان الزيـادة في الرواتب لا تتناسـب مع 
ارتفاع الاسـعار ويـرون ان الحل يكمن 
في نظام السـوق الحـر، وهذا النموذج 
ليـس ممكنا فـي الوقت الحالـي لغياب 
الـذي  الوقـت  التحتيـة. وفـي  البنيـة 
تشـجع فيـه الحكومة القطـاع الخاص 
والاعمـال الصغيرة الا ان التحدي امام 
العراقيـين هـو ان يسـجلوا فـي قوائم 
والتسـجيل  الحكومـة  لـدى  الموظفـين 
تقف امامه عوائق السياسـة والطائفة 
فالسنة ممنوعون من العمل لدى العديد 
من الوزارات. ونقلـت عن نائب عراقي 
سـني قوله انه فـي وزارة التجارة من 
الصعب مقابلة موظف سني هناك. فيما 
لا يسـتطيعون زيـارة وزارة الزراعـة 
حسـب قولـه. اما بالنسـبة للـوزارات 

الشيعية فان الشيعة المتقدمين لطلبات 
يجب عليهم ان يظهروا الولاء المناسـب 

للحزب المناسب.
 وفي تصريحات لصحيفة «التايمز» 
بترايـوس  الجنـرال  قـال  البريطانيـة 
للتجـارة  الان  مفتـوح  العـراق  ان 
والاعمال. واشـار في مقابلة مطولة عن 
العلاقـة الوثيقة بين القـوات الامريكية 
والبريطانيـة واكـد انه لا يوجـد توتر 
بينهـا خاصة علـى خلفية مـا حدث في 
البصـرة. وقال ان القـوات البريطانية 
فـي  سـاهمت  اس»  اي  «اس  الخاصـة 
تفكيك خلية لاعداد السـيارات المفخخة 
الخاصـة  القـوات  افـراد  لبـس  حيـث 
وقـادوا السـيارات المفخخـة مـن اجل 
اي  «اس  ان  وقـال  الخليـة.  اختـراق 
اس» تعاونـوا مـع القـوات الامريكيـة 
فـي عدد كبير مـن العمليـات المهمة ضد 
الارهـاب، مؤكـدا ان القـوات الخاصـة 
البريطانيـة لديهـا سـربان فـي بغـداد 
يعملان مع القوات الامريكية ومهمتهما 
ملاحقـة القاعدة كما انهمـا يعملان من 
اجـل تحرير الرهائـن. وكان احد افراد 
المجموعـة الخاصـة قد قتل اثنـاء مهمة 
خطـف قائـد بـارز فـي مليشـيا جيش 
المهدي في بغداد في شهر آذار (مارس) 
الماضي. وبلغ عـدد الجنود من وحدات 
القوات الخاصة الذين قتلوا في العراق 
منذ عام 2003 عشرة. وعن البصرة قال 
ان الحكومـة العراقيـة هـي التي دفعت 
باتجـاه تسـليم المدينة لها مـن القوات 
البريطانيـة التـي كانـت تحتلهـا، لكن 
بعـد رحيل القـوات الى مسـاحة المطار 
سـيئة  المدينـة  فـي  الامـور  اصبحـت 
العصابـات  سـيطرة  تحـت  ودخلـت 
والجماعات المسـلحة. وقـال ان رئيس 
الـوزراء العراقـي نـوري المالكـي قـرر 
بشـكل  المدينـة  فـي  بالعمليـة  القيـام 
متعجل ممـا اظهر ان القـوات العراقية 
لـم تكـن مسـتعدة للقتـال، ففـي الايام 
الاولـى للمعركـة هرب اكثر مـن 3 الاف 
جندي من القـوات الحكومية. ووصف 
الايام الاولى لمعركـة البصرة بانها مثل 
طاولة الزهر وانها حرب شوارع، وقال 
ان اعادة نشـر قوة صغيـرة بريطانية 
ووصـول تعزيـزات عراقيـة مدعومـة 
من القـوات الامريكية اسـهمت الى حد 
كبير في إحكام السـيطرة على المدينة. 
وكان بترايـوس مسـؤولا عـن تطبيق 
اسـتراتيجية زيادة القـوات الامريكية 
فـي العـراق وادت الـى خفـض العنف 
كـي  العـراق  وسـيغادر  العـراق.  فـي 
يتسـلم مهام القيـادة المركزية في تامبا 
/ فلوريدا وخلال الاشهر الستة الماضية 
زار عـددا مـن دول المنطقة، السـعودية 
وقطـر وتركيـا ولبنـان والاردن حيـث 

شرح الوضع في العراق.

جنود جورجيون يستعدون لمغادرة العراق امس

طائرات أمريكية تعيد قوات جورجية من العراق
 وبوتين ينتقد ازدواجية واشنطن تجاه صدام

■ موســكو، روســيا -  يــو بــي آي: قال مســؤول 
عســكري روســي إن طائرات نقل أمريكيــة أعادت 800 
جندي جورجي من العراق وعدداً من الآليات العسكرية 
المدرعة الخاصة بهــا، في وقت انتقد فيه رئيس الوزراء 

الروسي فلاديمير بوتين خطوة الولايات المتحدة.
وكانــت شــبكة «ان بي ســي» الإخباريــة الأمريكية 
ذكرت امــس الاثنين أن طائرات نقل عســكرية أمريكية 
بــدأت بإعــادة جميع القــوات الجورجية المنتشــرة في 

العراق في إطار القوة الدولية المتعددة الجنسيات.
ونقلــت وكالــة الأنبــاء الروســية «نوفوســتي» عن 
الجنرال أناتولي نوغوفيتسين «قامت طائرات أمريكية 
بثماني رحلات لإعادة القوات الجورجية من العراق إلى 

بلادها».
وتعهّد نوغوفيتســين باتخاذ التدابير المناسبة قائلاً 
«نحن علــى اســتعداد لزيادة عــدد قواتنــا نتيجة نقل 

القوات الجورجية».
وقال عقب نشــر روســيا وحدات من الجيش الثامن 
والخمســين لتعزيز قوات حفظ الســلام الروســية في 
أوســيتيا الجنوبية، إن عدد القوات الجورجية والقوات 

الروسية في منطقة النزاع أصبح متساوياً.
وكانت القوات الجورجية شنت هجوماً برياً وجوياً 
واســعاً الجمعة الماضــي على أوســيتيا الجنوبية الأمر 
الــذي أدّى وفقاً لتقديرات روســية إلى وقوع نحو ألفي 
قتيل. ودفعت روســيا بمئــات الجنــود والدبابات إلى 
منطقــة النزاع، فــي وقت ذكــرت فيه «نوفوســتي» أن 
معظم مدينة تســكينفالي عاصمة أوسيتيا الجنوبية قد 
دمّر. وقبل أن تقرر جورجيا سحب قواتها المنتشرة في 
العــراق، كانت الدولة القوقازية تنشــر ألفي جندي في 
منطقة الشــرق الأوسط وهو ثالث أكبر عدد من القوات 

الأجنبية بعد قوات الولايات المتحدة وبريطانيا.
مــن ناحيــة أخــرى، قــال رئيس الــوزراء الروســي 
فلاديميــر بوتــين إن الولايــات المتحــدة التــي دعمــت 
طموحات جورجيا بالانضمام إلى منظمة حلف شــمال 
الأطلســي (الناتــو) تعيــق عمليــات حفظ الســلام في 
أوســيتيا الجنوبية من خلال إعــادة القوات الجورجية 

من العراق إلى جورجيا.
ونقلت «نوفوستي» عن بوتين خلال اجتماع حكومي 
امس الاثنين «من المؤسف أن بعض شركائنا عوضاً عن 

المساعدة، يقفون في منتصف الطريق».
وأضاف بوتين «أعني أن الولايات المتحدة تستخدم 
طائراتهــا للنقل العســكري لإعــادة الفرقة العســكرية 

الجورجية من العراق إلى منطقة النزاع «.
وأشــار بوتين إلى أن ســحب القوات الجورجية من 
العــراق لن يغيّــر الوضع، غير أنه وصــف هذه الخطوة 

بأنها «خطوة إلى الوراء في التسوية».
وقــال إنه مندهش مــن المعايير المزدوجة للسياســة 
الأمريكية الخارجية، واتهم الديبلوماســيين الأمريكيين 
بالاحتفــاظ بعقليــة الحــرب الباردة ووصــف المعتدي 
بالضحيــة في حين يــلام الضحيــة الحقيقي ويوصف 
بأنــه المعتدي. وقــال بوتين ســاخراً «بالطبــع كان من 
المحق شــنق صدام حســين لأنه ذبح العديد من ســكان 
القــرى الشــيعية، في حــين أنه يجــب حمايــة الحكام 
الجورجيــين الحاليــين، الذيــن محــوا عشــرات القرى 

الأوسيتية وأحرقوا الناس أحياء في منازلهم».
وكان أحد كبار الديبلوماسيين الروس اتهم وسائل 
الإعلام الأجنبية الأحــد بالتحيّز إلى جانب الجورجيين 

في تغطية أنباء النزاع القائم. 

مصادر: جيشا شمال وجنوب السودان لم ينسحبا بالكامل من أبيي
■ الخرطـوم ـ رويتـرز: قالت مصادر 
في الامم المتحدة الاحد إن جيشـي شمال 
وجنـوب السـودان لم ينسـحبا بالكامل 
من منطقة أبيـي الغنية بالنفط والمتنازع 
عليها وفقا لما نصت عليه خطة هدفت إلى 
إنهاء التوترات التي أدت إلى اشـتباكات 

عنيفة في ايار (مايو).
مقتـل  عـن  الاشـتباكات  وأسـفرت 
عشـرات الاشـخاص وإجلاء 50 ألفا عن 
منازلهـم وحـرق معظـم أنحـاء البلـدة. 
وقـال محللـون إن الاشـتباكات شـكلت 
أكبـر خطـر على اتفـاق السـلام المهم بين 
شمال وجنوب السودان والذي أبرم عام 
2005 بعـد عقود مـن الحـرب الاهلية في 

أكبر دولة أفريقية من حيث المساحة.
وبعـد سـنوات مـن تعثـر المحادثـات 
حـول المنطقة المهمة الغنيـة بالنفط اتفق 
الاعـداء السـابقون يـوم الجمعـة علـى 
تشـكيل إدارة لابيـي فـي آخـر جـزء من 

خطة خارطة الطريق التي توصلا لها في 
حزيـران (يونيو) علـى أن تتخذ محكمة 
دولية قرارا في أمر حدود المنطقة وتتولى 

قوة مسلحة مشتركة فرض الامن.
لكن أشـرف قاضي رئيـس بعثة حفظ 
السلام التابعة للامم المتحدة في الاتفاق 
بـين الشـمال والجنـوب قـال فـي بيـان 
للقـوات  النهائـي  الانسـحاب  إن  أمـس 
لـم يسـتكمل بعـد. وأضـاف أنه يشـجع 
المضـي  فـي  الاسـتمرار  علـى  الجانبـين 
قدمـا في تنفيـذ باقي بنـود خطة خارطة 
الطريـق ومـن بينها الانسـحاب النهائي 

لقوات الجانبين من المنطقة.
المتحـدة  الامم  مصـادر  وأوضحـت 
التـي رفضت الكشـف عـن هويتها امس 
أن جيـش الشـمال لا يـزال ينشـر عـددا 
مـن قواتـه بالقـرب مـن مناطـق النفـط 
وأن جيـش الجنـوب أيضا ينشـر بعضا 
من أفراد الشـرطة العسـكرية في منطقة 

أجـوك، وأضافـت أن الجانبـين عملا بما 
يتعارض مع روح خطـة خارطة الطريق 
التـي توصلا إليها في حزيـران (يونيو) 

والتي نصت على الانسحاب الكامل.
وقـال مصـدر إن «اللجان العسـكرية 
المشـتركة تنظر فـي أمر التعامـل مع هذه 

القضايا».
ونـص الاتفـاق علـى تشـكيل لجـان 
عسـكرية مشـتركة بـين شـمال وجنوب 
تنفيـذ  علـى  للاشـراف  السـودان 

البروتوكولات الامنية.
وقال برايان كيلي وهو متحدث باسم 
السـلام  حفـظ  بعثـة  إن  المتحـدة  الامم 
يمكنها تأكيد انسحاب القوات الرئيسية 
مـن الجانبين من بلدة أبيي التي شـهدت 

القتال في أيار (مايو).
وأضاف أن «الجيش الشعبي لتحرير 
انسـحب  الجنـوب)  (جيـش  السـودان 
مـن المنطقـة وأن الفرقـة 31 مـن القوات 

المسـلحة السـودانية (جيـش الشـمال) 
انسحبت بالكامل أيضا» لكنه لم يستطع 
التعليق على القوات المتبقية في المنطقة.

قـوة  أفـراد  مـن   150 نحـو  إن  وقـال 
الشرطة المشتركة ينتشرون على الارض 
وأن وحدة تابعة للجيش المشترك تجري 
المتحـدة  الامم  وأن  بانتظـام  دوريـات 

تزودهم بالتدريبات والخيام والغذاء.
وقـال عبـد الرحمـن محمديـن وهـو 
المسـلحة  القـوات  فـي  بـارز  مسـؤول 
السـودانية إن القوات عانت من التأخير 
في إعـادة نشـر أفرادها بسـبب الامطار 
الغزيـرة التـي أغرقـت الشـوارع لكنـه 

أضاف انه متأكد من انسحابهم الكامل.
وقـال لـ»رويتـرز» إنـه سـيتأكد مـن 
عـدم بقاء أي مـن أفراد القوات المسـلحة 
السـودانية لكـن معلوماتـه تقـول إنه لا 
يوجـد أي منهـم في أبيي سـوى الوحدة 

المشتركة.

المدعي العام السوداني لجرائم دارفور يتسلم مهامه ويستعد لزيارة الاقليم 
الخرطوم – القدس العربي

من كمال بخيت:

تسلم المدعي العام السـوداني لجرائم دارفور نمر 
إبراهيـم محمـد مهامه رسـمياً أمس من وزيـر العدل 
السوداني عبد الباسـط سبدرات وينتظر ان يتوجه 
الـى اقليـم دارفور خـلال أيـام برفقة لجنة مـن كبار 
المسـؤولين، واكد نمر امس مباشـرة مهامه والشروع 
في التحري ببلاغ واحد مـن جملة (13) بلاغاً تتعلق 

بالجرائـم الانسـانية فـي دارفـور، وقـال المدعي انه 
ينـوي الاطلاع على بقيـة البلاغات ومن ثـم التوجه 
الـى دارفـور بعـد اكمـال التحريـات والوقـوف على 
النقـص فـي الملفـات، مشـيرا الـى أن لجنة مـن كبار 
المستشارين سـترافقه الى الاقليم توطئة لرفع تقرير 
تفصيلي يتضمن موقف القضايا واجراءاتها للمدعي 

العام بالسودان.
علـى صعيـد متصـل اعلنـت الصـين اسـتعدادها 
للتعـاون مـع السـودان والمجتمـع الدولـي لتجـاوز 
تداعيـات مذكـرة المدعـي العـام للمحكمـة الجنائية 

الدولية بحق الرئيس البشير كما اكدت دعمها لموقف 
الإتحاد الافريقي والجامعة العربية من الازمة. ودعت 
مجلـس الأمـن للتعامـل بصـورة جديـة مـع الموقف 

العربي الافريقي للوصول لحل نهائي للازمة.
 وبحث السـفير الصيني لدى الخرطـوم مع نائب 
الرئيـس السـوداني علـي عثمـان طه امـس الاثنين 
البلديـن  الموضوعـات ذات الإهتمـام المشـترك بـين 
ودفـع علاقـات التعـاون الثنائـي في المجـالات كافة 
بين السـودان والصين. وقال السفير ان اللقاء تناول 
موقف الصين تجاه القضية والمتمثل في الاثار السالبة 

للمذكـرة وتاثيرهـا علـى اتجاهـات الحـل السـلمي 
السياسـي لقضية دارفور داعيا المجتمـع الدولي الى 
التمسـك بالتعـاون مـع الحكومة السـودانية لايجاد 
حل سـلمي سياسـي لدارفور للحيلولـة دون تدهور 

الأوضاع. 
علـى صعيـد آخـر تواصلـت فـي الخرطـوم امس 
الاجتماعـات المشـتركة بـين شـريكي اتفاق نيفاشـا 
فـي اطـار عملية التنسـيق المشـترك لتفعيـل مبادرة 
الرئيس السـوداني لمعالجة قضية دارفور وتطابقت 
خلال الاجتماع الذى راسه من جانب المؤتمر الوطني 

الدكتـور محمـد منـدور المهدي ومـن جانـب الحركة 
الشـعبية باقـان امـوم امينهـا العـام رؤى الطرفـين 
حـول آليـات تفعيـل المبـادرة. واكد المهنـدس الحاج 
الايـام  ان  الوطنـى  بالمؤتمـر  القيـادى  المنـان  عطـا 
القادمة ستشـهد الاعلان عن عضوية الآليات وشكل 
تنفيذها مشـيرا الـى الترحيب الدولـي الذى وجدته 
المبـادرة وترحيـب اهـل دارفور والحركات المسـلحة 
بها. واشار ياسـر عرمان عضو وفد الحركة الشعبية 
الى ان اجتماع امس ياتي تعزيزا لمشـاورات الطرفين 
في الاجتماع السابق الرامية لوضع الآليات المناسبة 

لعقـد المؤتمر القومـي لمعالجة قضيـة درافور بصورة 
شـاملة وعادلة، وقـال ان هـذا الامر يتطلـب بجانب 
الحـوار بين المسـلحين والحكومة مشـاركة كل القوى 
السياسـية ومنظمـات المجتمـع المدنـي. وقـال جعفر 
عبـد الحكم القيـادي بالمؤتمـر الوطنـي ان الاجتماع 
خرج باتفاق الطرفين حول شـكل الالية التي سـتقود 
مبادرة البشـير وقـال ان الاجتماع اكـد على ضرورة 
اطـلاع كافة القوى والحصول علـى اتفاق معها حول 
الشكل والكيفية لقيادة الآلية لانجاح المؤتمر القومي 

الجامع لمعالجة قضية دارفور .

بوش يطلب من الصين الضغط 
على السودان في قضية دارفور

بكين - من مات سبيتالنيك:  

صرح الرئيس الامريكي جورج بوش 
امـس الاثنـين بأنـه اسـتغل محادثاتـه 
مـع زعماء الصـين خلال حضـوره دورة 
الالعـاب الاولمبيـة لمطالبتهم باسـتخدام 
نفوذهم للضغط على السـودان ليساهم 

في انهاء الازمة الانسانية في دارفور.
قـال  الاولمبيـة  جولتـه  ختـام  وفـي 
بوش انـه أثار خلال اجتماعـه الاحد مع 
الرئيس الصيني هو جين تاو ومسؤولين 
اخرين المخاوف الامريكية بشـأن حقوق 
التعبيـر  وحريـة  الصـين  فـي  الانسـان 
والموقـف في اقليم دارفـور المضطرب في 

غرب السودان.
(ان. مـع  حديـث  فـي  بـوش  وقـال 

بي.سي) سبورتس «رأيي هو.. اذا كانت 
لديكـم علاقـات (مع الرئيس السـوداني 
عمر حسـن البشـير) فكروا في المساهمة 

فـي حـل الازمـة الانسـانية فـي دارفور. 
الحكومـة  الـى  رسـالتي  هـذه  كانـت 

الصينية».
وتأييد السـودان حيـث تعتبر الصين 
مـن كبار المسـتثمرين في صناعـة النفط 
هنـاك وتقـدم للخرطوم صفقات سـلاح 
كبيـرة هو من النقاط التي يوجه المجتمع 
الدولي فيها النقـد لبكين في الوقت الذي 
تسـلطت فيـه أعـين العالـم عليهـا اثناء 

استضافتها للدورة الاولمبية.
وشـجب الرئيـس الامريكـي حكومـة 
السـودان لسياسـتها فـي اقليـم دارفور 
حيث تسـبب الصـراع في قتـل 200 ألف 
شخص وتشريد 2.5 مليون منذ ان حمل 
المتمردون السلاح ضد حكومة الخرطوم 

عام 2003 .
ووصـف بـوش ما حـدث بانـه ابادة 
جماعية وهو ما تنفيه حكومة السـودان 
كما يحجم المجتمع الدولي عن اسـتخدام 

هذا التعبير.
لـدى  المتحـدة  الولايـات  واحتجـت 
الصـين علـى رفـض بكـين منح تأشـيرة 
دخـول للبطـل الامريكـي الحاصـل على 
ذهبيـة أولمبية جوي تشـيك الـذي ينظم 

حملة لصالح دارفور.
وقـال بـوش «علـى جـوي تشـيك ان 
يعلـم اننـي أوصلـت الرسـالة الخاصـة 
بالسـودان نيابـة عنـه (الـى الحكومـة 

الصينية)».
وصرح بوش ايضا بأنه طالب الصين 
بمزيد من الحريات الدينية في محادثات 
خاصـة مـع زعمـاء الصـين الشـيوعيين 
بعـد ان حضـر قـداس الاحـد فـي احدى 
الكنائـس التي تجيزهـا الدولة. وقال ان 

الرئيس الصيني «أصغى بأدب».
واسـتطرد «هـذا اعطانـي فرصة لان 
لـن  الديـن  ان  الصينـي  للشـعب  أقـول 

يضرهم».

اصابة مروحية تابعة للقوات 
الدولية الافريقية في دارفور 

الخرطوم ـ ا ف ب: ذكرت القوات الدولية 
الافريقية المشتركة لحفظ السلام في اقليم 
دارفور غــرب الســودان ان مروحية تابعة 
للقوة المشتركة اصيبت باطلاق نار الاثنين 

الا انه لم ترد تقارير عن وقوع اصابات.
وصرح المتحدث نور الدين مزني لوكالة 
فرانس بــرس انه «بعد نحــو 30 دقيقة من 
الاقــلاع وعلــى بعــد 90 كلــم شــمال غرب 
الجنينة (غرب دارفور)، سمع قائد الطائرة 

صوت طلقات نارية». 
واضــاف ان قائد الطائــرة «الغى المهمة 
وعاد الى الجنينة» مؤكــدا عدم الابلاغ عن 
ايــة اصابات.  ولم تتضح على الفور الجهة 
التي كانت وراء الهجوم على المروحية التي 

كانت تقل افراد الطاقم وراكبا واحدا. 
وتعرضت القوة المشتركة للامم المتحدة 
والاتحــاد الافريقــي في دارفــور لهجمات 
عــدة منــذ ان اصبحــت القــوات الافريقية 

تحت قيادة الامم المتحدة قبل ستة اشهر.
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طبع 5 الاف علم فلسطيني تحمل صورته وضريح مقابل قصر الثقافة ومطل على القدس.. والعاهل الأردني يأمر بإستقبال عسكري رفيع المستوى لجثمانه

السلطة تحضر لجنازة مهيبة لدرويش ويدفن غدا برام الله

احد اقرباء الفقيد محمود درويش يضع شمعة امام صورته في منزل عائلته بقرية الجديدة في عكا  امس

رام الله ـ عمان ـ  «القدس العربي»

ـ من وليد عوض:

تواصـل السـلطة الوطنية الفلسـطينية تحضيراتها 
لاقامة جنازة مهيبة للشاعر الفلسطيني الراحل محمود 
درويـش يوم غد الاربعاء بعـد ان تأخر وصول جثمانه 
مـن الولايـات المتحـدة ليدفن بـرام الله اليـوم كما كان 
مقررا. واعلن الناطق الرسـمي باسـم حركـة فتح احمد 
عبد الرحمن امس بان جثمان درويش سيصل الاربعاء 
صباحـا الى العاصمـة الاردنيـة عمان حيث سـيقام له 
وداع رسمي وشعبي هناك قبل ان ينقل بطائرة عمودية 
اردنيـة الـى رام اللـه لاقامـة جنـازة رسـمية لـه بمقـر 
الرئاسـة الفلسـطينية قبل مواراته الثـرى بجوار قصر 

الثقافة الفلسطيني برام الله.
واوضح عبد الرحمن بان الطائرة التي ستقل جثمان 
درويش سـتهبط في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله 
«ومن ثم تجري مراسيم رسـمية وينقل بعدها الجثمان 
في جنازة مهيبة الى موقع الدفن جنوب غرب رام الله». 
وسيشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس 
الـوزراء سـلام فياض في الجنـازة التي مـن المتوقع ان 
تكـون الاضخم منذ وفـاة الرئيس الفلسـطيني الراحل 
ياسـر عرفـات في تشـرين الثاني (نوفمبـر) 2004. هذا 
وواصلـت آليـات وزارة الاشـغال العامة الفلسـطينية 
امـس العمل علـى مدار السـاعة لتسـوية قطعة الارض 
التـي تبرعـت بها بلديـة رام اللـه مقابل قصـر الضيافة 
في ارض مطلـة على مدينة القدس ليدفن درويش هناك 

واقامة ضريح له .
البالـغ مسـاحتها دونم   ووضـع فـي قطعـة الارض 
بعـض  لكتابـة  درويـش  قبـر  بجـوار  كبيـرة  صخـرة 
قصائده الشـعرية عليها تكريما له، فيما طبعت السلطة 
الفلسـطينية 5 الاف علم فلسـطيني تحمل صورته ليتم 

توزيعها في الجنازة التي ستقام له الاربعاء.
وقالـت جانيـت ميخائيـل رئيسـة بلديـة رام اللـه 
«البلدية قدمت قطعة ارض بمساحة دونم حيث سيدفن 
الشـاعر الكبير محمود درويش وسيكون مكانا لتخليد 
ذكراه.» ومن الجدير بالذكر ان ضريح درويش سيكون 
مقابل قصر الثقافة الذي القى فيه اخر قصائده الجديدة 
«لاعـب النرد» و»محطة قطار سـقط عـن الخريطة» في 

نهاية الشهر الماضي برام الله.
وذكر مسـؤول فلسـطيني أن السـلطة الفلسـطينية 
تعتـزم إقامـة نصـب تـذكاري عند قبـر درويـش يخلد 

أعماله وتمثالاً له.
المواطنـين  لنقـل  حافـلات  تخصيـص  وتم  هـذا 
الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية الى رام الله 

مجانا للمشاركة في جنازة درويش في ظل توقعات بان 
تكون الاضخم بعد جنازة الرئيس الفلسـطيني الراحل 

ياسر عرفات عام 2004.
وقـد توفـي درويـش عـن 67 عامـا فـي مستشـفى 
هيوسـتن» بولايـة تكسـاس الامريكيـة، وهو احـد اهم 
الشـعراء الفلسـطينيين الذين سـاهموا في بناء الشعر 
العربـي الحديـث. وفـي اطـار تكـريم الراحـل عقـدت 
الحكومة الفلسـطينية برئاسـة رئيس الوزراء د.سلام 
فياض امس جلسـة خاصـة، وتلا رئيس الـوزراء بياناً 
خاصـاً هذا نصه: برحيل فـارس الوطن والكلمة العذبة 
والجميلة، يفقد الشعب الفلسطيني واحداً من أبرز بناة 
الهوية الثقافية والوطنية لشـعب فلسطين، والذي خلّد 
بأشـعاره الجميلة كفـاح شـعب، ومعاناة امـة أُريدَ لها 
ولثقافتهـا الطمس والتهميـش والتبديد...ومـلأ الدنيا 
بجرح فلسـطين وأملها وإصرارها ونبضهـا... وجبالها 

ووديانها وسهولها... وعبير زهر اللوز أو أبعد.
لقد سـجل درويـش بكلماته فصول النكبـة، وصراع 
البقـاء وملحمة البطولـة الطويلة في الصمـود، وباتت 
أشـعاره جزءاً لا يتجزأ من الذاكرة الوطنية الحية، فقد 
دوّن محمـود تفاصيل حيـاة الناس، وأحـلام الأطفال، 
وآلام الأمهات وآمالهن...وتطلعات الشعب الفلسطيني 

وطموحاته الوطنية.
لقـد نقش درويـش بقلمه أحـلام وطموحات شـعب 
فلسـطين، وإرادتـه الصلبـة العنيـدة فـي بيـان وثيقة 
الإسـتقلال، ودشـن فيـض مفرداتـه مـن روح شـعب 
الانتفاضـة الشـعبية فـي العـام 1987، وتوقـه للحرية 
والاسـتقلال والسـيادة، ليرسـم بهـا لحظـة النهـوض 
والقـوة والإصـرار على حياة بـلا حـروب، وخالية من 

الاحتلال والقهر.
لقـد حـرر محمـود الحـروف والكلمات وهو يسـعى 
مناضـلاً من اجل حرية شـعبه، عاش النكبـة وتفاصيل 
حرمان الطفولة في قرى الجليل، ترعرع في كنف رواية 
شعب سطر بطولات البقاء، وحرس الزيتونة ليجعل من 
زيتها شعلة انبعاث الهوية، واعتلى مع نخيلها الباسق 
فـي سـمّوٍ حمـل درويـش منتصـراً لإنسـانيته، محلقـاً 
يحمـل إنتصـاراً لحـق الانسـانية لقضية شـعب ينقش 
على صخرة الحياة، ورسـم ملامح وطن لكل أبنائه.لقد 
انتصر محمود درويش لانسانيته بإنسانيته، وانتصر 

بذلك لإنسانية الشعب الفلسطيني.
فتجربته الكفاحية، وثقافته الانسانية نمت واعتلت 
عرش الكـون، مجبولة بعرق الفلاحـين الطيبين وأنّات 
نارنـا  حارسـات  الأمهـات،  انتظـار  وقلـق  الأسـرى، 
الدائمة...مـع حنينـه لقهـوة أمـه فـي الصباح.روايـة 
درويـش فـي رحلتـه القاسـية والجميلة، التـي حملته 
طفـلاً مـن البروة الـى الجديـدة، التي كبر فيهـا وعاش 

شـبابه، لتصبـح كل البيـوت والقرى والبلـدات والمدن 
والمخيمـات مسـقطاً لرأسـه، منطلقاً في فضاء فلسـطين 
يطـرز الكلمات الجميلـة، ويعيـد كتابة روايـة الوجود 

والحرية، والحياة....
أحضـر كل اللغـات الـى فلسـطين ومعانـاة اهلهـا، 
وإصرارهـم علـى الحياة...اسـتحق درويـش مكانتـه 
حامـلاً قضيـة شـعبه ومكانتهـا فـي رحـب الانسـانية 
والانتصار للحق والعدالة وحق الحياة ... لقد تجاوزت 
به فلسـطين حدود الجغرافيا وقيود السياسـة وقصور 
الذاكـرة، وحمل عاشـق فلسـطين هموم شـعبنا وأمتنا 
العربية في كل المحافـل، وأطلق عصافير الجليل لتحلق 

عاليا في الذاكرة الانسانية.
قائـداً وطنياً ومبدعاً إنسـانياً أنت يـا محمود، وأحد 

اركان الوطنية المنبعثة مع قائدنا الخالد أبو عمار.
كطائر الفينيق حلقت مع كل الشهداء القادة.كفراشة 
جميلة عشت، تبعث الفرحة والطمأنينة في نفس كل من 
عرفت. أُدمي قلبك يا محمود بما حل بشـعبنا من مأساة 
الانقسـام مستشـعراً الخطـر علـى الهوية التـي يمزقها 
الانفصـال. قلبـك المرهف وكأنـه لم يحتمل مـا يرى وما 
يسـمع... توقف قلبـك الممتلئ حبا وعشـقا وهمًا، ولكن 
روحـك تفيض بالحركة وتملأ سـماء فلسـطين وتكرس 

ملامحها الخالدة... فلا تعتذر عما فعلت.
يرحـل محمـود كما الفراشـة جميلاً، ولكـن قلقاً على 
تضحيـات وانجـازات شـعبه.هل هزمـك الخـوف على 
مسـتقبل ثقافة أنت أحد بناتها بعد أن هزمت الموت أكثر 

من مرة؟. 
غيـب المـوت فـارس الحلـم وشـيخ شـعراء قضيـة 
العـرب الأولـى، المسـكون بالتضاريس الخالـدة وحلم 
الوطـن ونهاية المنفـى.. ولكـن عزاءنا بأن الشـعراء لا 
يموتـون، ولا يجـف مـداد أحلامهـم بفناء الجسـد. فما 
بالنا والحديث عن محمود. عهداً لك يا محمود أن نجعل 
مع شـعبنا من حروف وكلمات وثيقة إعلان الاستقلال، 
سـيمفونية جميلة للحن الحياة التي أحببت. وعدنا لك 
أن نحمـي وحدة الوطن في حبـات العيون، ونجعل من 
لحـن الاسـتقلال في سـيمفونية الحياة كمـا أردت وكما 

يجب أن تكون.
سيودعك شعبك الذي أحببت بما يليق بك وبشعبك، 
كما شـعوب الأمتـين العربيـة والاسـلامية، وكل أحرار 

البشرية والمدافعون عن العدالة والحرية.
يـا  نودّعـك  ونحـن  الجليلـة،  اللحظـات  هـذه  فـي 
آخـر الشـعراء الكبـار، ينهمر الحـزن علـى بلادنا وكل 
أزقتها..في الجليل والكرمل والبـروة، ..وجبال الخليل 
ونابلس، وفي غزة وجنـين والقدس ورام الله، ... التي 
تسـتقبلك في عودتك الأخيرة ... فيتسـع المكان للمكان، 
وتندثر المسـافة في عناق الثرى بـين رام الله والجليل، 

وسـتحتضنك أرض فلسـطين، لينمـو ربيعهـا بالثقافة 
وإبداع الأغاني لكلمات قصائدك الجميلة.

لـك منا العهد أن تظل ذكراك نبراسـاً لذاكرة الشـعب 
وأجيالـه، وعطـرة ابـد الدهر، وسـيظل سـحر شـعرك 
الجميـل بوصلـة الطريـق إلـى وطـن الحريـة لشـعب 
مـن الأحرار. وسـيظل يا محمـود «على هـذه الأرض ما 
يسـتحق الحيـاة»، «علـى هـذه الأرض سـيدة الأرض، 
فلسـطين.  تسـمى  كانـت  النهايـات.  أم  البدايـات  أم 
صـارت تسـمى فلسـطين». وداعـا يـا محمـود، يـا مـن 
انتصر بإنسـانيته لإنسـانيته، وانتصر بذلك لإنسانية 
الشـعب الفلسـطيني. واختتم فياض بيانه بالقول «إن 
العـين لتدمع... وإن القلـب ليحزن... وإننـا على فراقك 
يـا محمـود لمحزونـون». وفـي ظـل تواصـل الفعاليات 

الفلسـطينية تكريما للشاعر الفلسـطيني الراحل شارك 
المئات مـن أصدقاء ومحبيه في مسـيرة شـموع صامتة 

بمدينة رام الله الليلة قبل الماضية.
وألقيـت خلال المسـيرة التي انطلقت مـن مركز خليل 
السكاكيني حيث مكتب الشاعر الراحل محمود درويش 
قصائد للشـاعر بصـوت الممثل مكـرم خوري.وخيم جو 

من الحزن والبكاء على المشاركين.
وكانت مسـيرة الشـموع خرجت من أمام مركز خليل 
السـكاكيني باتجـاه بلديـة رام اللـه بمشـاركة مئـات 
المواطنـين، حمـل خلالهـا المشـاركون الشـموع وصورا 
للشـاعر الراحل درويش، حيث احتشد المشاركون أمام 
مقر البلدية يشاهدون درويش عبر شاشة عرض كبيرة 

نصبتها البلدية. 

أمـر العاهـل الأردنـي الملـك عبدللـه بإقامـة مراسـم 
إستقبال «رسـمية» لجثمان الشاعر الفلسيطني الراحل 
محمـود درويـش الذي سيسـتقبله فـي العاصمة عمان 
اليوم الثلاثاء وفدا عسكريا أردنيا بعد حضوره بطائرة 
إماراتيـة خاصـة، ليصار إلى ترتيب نقلـه إلى الأراضي 

الفلسطينية، حيث يعانق ثرى بلاده في رام الله.
وستقام جنازة رسمية بمراسم عسكرية تليق بمكانة 
درويـش منـذ لحظة وصوله إلـى مطـار العاصمة عمان 
حتـى لحظة وداعه إلى فلسـطين، كما سـترافق جثمانه 
إلـى رام الله بعثة شـرف أردنية ستشـارك في مواسـم 

الدفن هناك.
وسـتطلق بلديـة الفحيص شـمالي العاصمـة عمان 

اسمه على أحد شوارعها. 

حماس تهاجم وترفض المبدأ واستقدام قوات عربية للضفة وغزة

قريع يتحدث عن خيار الدولة الواحدة ثنائية القومية في ظل تعثر المفاوضات مع اسرائيل 
غزة ـ  رام الله ـ»القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور ووليد عوض:

فيما بدأ رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني 
احمـد قريـع بالحديـث عـن امكانيـة ان يبـدأ 
الجانـب الفلسـطيني بالمطالبـة بحـل الدولـة 
الواحـدة ثنائيـة القوميـة في فلسـطين نتيجة 
تعثر المفاوضات مع اسـرائيل للوصول الى حل 
الدولتين اعلنت حركة حماس التي تسيطر على 

قطاع غزة امس عن رفضها لذلك الخيار.
وكان قريـع اكـد امام كـوادر مـن حركة فتح 
مساء الليلة قبل الماضية إن المفاوضات الجارية 
مـع إسـرائيل منذ شـهور لم تفض إلـى تحقيق 
تقـدم على صعيـد قضايا الحـل النهائـي، وان 
الحـل الوحيد قد يصبـح دولة ثنائيـة القومية 

للشعبين الفلسطيني والاسرائيلي.
 وقـال قريع في بيان صحافي عقب اجتماعه 
مـع أمنـاء سـر الأقاليم لحركـة فتح فـي الضفة 
الغربيـة «إن المفاوضات متواصلـة وهي جدية 
وصعبـة، لكننا لم نصل لاتفـاق على قضية من 
قضايـا مفاوضـات الحـل النهائي، وهـذا يدلل 

على مدى الصعوبة التي تواجهنا».
وقال قريـع «ان القيادة الفلسـطينية منذ ما 
يزد على ثلاثين عاما وهي تقنع شـعبنا والعالم 
بدولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من 
حزيران (يونيو) عام 1967 وإسرائيل تجهض 
إسـرائيل  مواصلـة  حـال  وفـي  الخيـار،  هـذا 
لرفضهـا لإحـداث ذلـك، فـإن المطلـب البديـل 
للشـعب الفلسـطيني وقيادتـه دولـة واحـدة 

ثنائيـة القومية». ورفضـت حركة حماس أمس 
الاثنـين بشـدة تصريحـات قريـع، واعتبـرت 
التصريحـات أنها تنم عن «حالـة الانهيار التي 
فـي  الفلسـطينية»،  السـلطة  قيـادة  تعانيهـا 
وقـت انتقدت فيه مؤسسـات حقوقية وأحزاب 
الفصيلـين المتخاصمـين، وحملتهـم مسـؤولية 

الانقسام وتردي الوضع في غزة.
وقـال سـامي أبـو زهـري المتحـدث باسـم 
حمـاس في تعقيبـه على تصريحـات قريع انها 
«تعكـس حالـة الانهيـار التـي تعانيهـا فريـق 
رام اللـه وقيـادة حركة فتـح الحاليـة وقبولها 
بالتعايـش مـع الاحتلال على حسـاب الحقوق 

الفلسطينية الثابتة».
وأكـد في تصريـح تلقـت «القـدس العربي» 
نسـخة منه أن حماس ترفض الاعتراف بدولة 
إسـرائيل أو «الإقرار بوجوده على أي شبر من 

الأرض الفلسطينية».
وقـال «حتى لو كان الجيـل الحالي غير قادر 
علـى التحرير فهـذا لا يعني بأي حـال التفريط 

بالأرض والحقوق».
إلى ذلك فقـد أكد المتحدث باسـم حماس في 
رده على قريع أن حركته «ستحافظ على الحق 
الفلسـطيني لهذا الجيل والجيـل القادم إلى أن 
تحين ساعة التحرير وأن الاحتلال الإسرائيلي 
زائـل لا محالـة وتجربـة التاريـخ تؤكـد أن كل 
سـوابق الاحتـلال قد بـاءت بالفشـل والزوال 

الحتمي مهما طال أمده».
علـى  المعقـودة  الآمـال  أن  إلـى  يشـار 
إمكانيـة التوصـل إلى اتفاق سـلام شـامل بين 
الفلسـطينيين والإسـرائيليين قبل نهاية العام 

التطـورات  بعـد  خاصـة  تضاءلـت،  الجـاري 
السياسـية التـي عصفـت بإسـرائيل وآخرهـا 
اسـتعداد رئيـس الـوزراء أيهـود أولمـرت ترك 

منصبه.
إلـى ذلـك فقـد شـددت حمـاس مـن رفضها 
لدخـول أي قوات أجنبية أو عربيـة إلى الضفة 
الغربيـة أو قطاع غزة، مؤكـدة على أن المطلوب 
هو انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي 

الفلسطينية المحتلة. 
وقالـت حمـاس في بيـان لهـا انهـا «تابعت 
التصريحات المتتالية التي أطلقها رموز سـلطة 
دايتون خلال الأيام الماضية، والتي تطالب فيها 
بدخـول قـوات عربية إلـى قطاع غـزة والضفة 
القاطـع» لدخـول  الغربيـة»، معلنـة «رفضهـا 
أي قـوات أجنبيـة أو عربية، سـواء إلى الضفة 
الغربيـة أو قطـاع غزة، تحـت أي ذريعة كانت. 
ورأت أن المطلـوب هـو الدعـوة إلـى انسـحاب 
القوات الإسـرائيلية من الأراضي الفلسـطينية 
المحتلـة دون قيد أو شـرط»، مؤكـدة في الوقت 
نفسـه علـى أن «المخـرج الوحيـد لإنهـاء حالة 
الانقسـام السياسـي في السـاحة الفلسطينية 
يتمثـل فـي الحـوار المباشـر والجاد مـع حركة 
قـوات  باسـتدعاء  المطالبـة  وليـس  حمـاس، 

أجنبية أو عربية». 
وكان الدكتور سـلام فياض رئيس الحكومة 
المسـؤولين  لقائـه  خـلال  طالـب  الفلسـطينية 
أمنيـة  مسـاعدة  بتوفيـر  أيـام  قبـل  اليمنيـين 
عربيـة، للإشـراف علـى إعـادة بنـاء القدرات 
الأمنيـة للسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية علـى 
أسس مهنية في قطاع غزة لفترة انتقالية لحين 

اسـتكمال بناء هذه القدرات، على أن يسـتكمل 
الحوار في كافة القضايا الأخرى.

وفي موضـوع الحوار اتهمـت حركة حماس 
خصمها السياسـي حركة فتح بأنها «لا تسـعى 

لحوار فلسطيني جاد».
ورأى فـوزي برهـوم الناطق باسـم حماس 
أن «مـا يجـري فـي الضفـة الغربيـة مـن قمـع 
لحركـة حمـاس ومؤسسـاتها واعتقـال قادتها 
رئيـس  دعـوات  أن  علـى  دليـل  وعناصرهـا، 
السـلطة محمـود عبـاس للحـوار هـي دعوات 
كاذبـة». وقـال برهـوم أن المعطيـات المتوفـرة 
لحركته «تؤكد على أن فتح غير جادة بالحوار، 
ولـم تقدم شـيئاً للتهيئـة»، متهماً فتـح بأنها لا 

تزال منقسمة «وتحكم بنظام العصابات».
وانتقـد برهوم فتح وقال أنهـا «تنتهج نهجاً 
غير وطني» في تعاملها مع كل ما يخص الشـأن 

الفلسطيني، خصوصاً في الشأن الداخلي.
كذلك انتقد الناطق باسم حماس تأخر الدول 
العربية في احتضان ملف الحوار الفلسـطيني 

على غرار الملف اللبناني.
الفيتـو  أن  يؤكـد  العربـي  «التأخيـر  وقـال 
الأمريكـي مـا زال حاضـراً علـى جميـع الـدول 
الداخلـي  الملـف  مـع  تعاطيهـا  فـي  العربيـة 

الفلسطيني».
المكتـب  عضـو  مهنـا  ربـاح  الدكتـور  أن  إلا 
السياسـي في الجبهة الشـعبية اتهم «أطرافاً»، 
في الضفة الغربية وقطاع غزة بـ «تعمد تعطيل 
الحـوار الوطنـي الفلسـطيني الشـامل لمصالح 

ذاتية».
وقـال فـي تصريـح تلقـت القـدس العربـي 

نسـخة منـه «هنـاك أطراف فـي غـزة والضفة 
تكونت لها مصالح ذاتية من خلال وجودها في 
السـلطة بلعب دور في تعطيـل الحوار الوطني 

الشامل».
ودعـا مهنـا الجميـع إلـى «تغليـب المصالح 
المصالـح  علـى  الفلسـطيني  للشـعب  العليـا 
الفئويـة والخاصـة والتقـدم بخطـوات عملية 

لبدء الحوار الوطني الشامل».
وحذر عضـو المكتـب السياسـي للجبهة من 
خطـورة ما وصفـه بـ « الممارسـات التـي تتبع 
ضـد الحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع 
غـزة». وقـال: «الجبهـة سـتتصدى ديمقراطيا 

لأي اعتداء على تلك الحريات».
في السياق ذاته حمل خليل أبو شمالة مدير 
مؤسسـة الضمير لحقـوق الإنسـان الحقوقية 
التي تنشـط في قطاع غزة الرئيس الفلسطيني 
محمـود عباس مسـؤولية اسـتمرار الانقسـام 
الـذي يزيـد مـن معانـاة الفلسـطينيين كونـه 
«رئيسـا منتخبا للشـعب الفلسـطيني ورئيسا 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية الممثل الشـرعي 
حركـة  أيضـاً  محمـلاً  الفلسـطيني»،  للشـعب 
حمـاس «مسـؤولية جزئيـة» أمـام مسـؤولية 

الرئيس عباس.
وقـال «حركتـا حمـاس وفتـح همـا كبـرى 
الجماهيـر  وصاحبتـا  الفلسـطينية  الفصائـل 
الكبيرة واسـتمرار الانقسـام السياسـي حول 
ألافا مـن جماهير حركة فتح فـي قطاع غزة إلى 
ضحايـا وآلافـا من جماهيـر حركـة حماس في 

الضفة إلى ضحايا».
وأشـار إلى أن الشـواهد تقـول أن الأوضاع 

أسـوأ  إلـى  سـيء  مـن  «تسـير  الفلسـطينية 
وهنـاك حالـة عامـة مـن الإحباط فـي صفوف 
الفلسـطينيين بسـبب فقـدان قطاع واسـع من 

الشـعب الأمل في المسـتقبل»، معتبـراً أيضاً أن 
السبب الرئيسي لكل مصائب الفلسطينيين هو 

الاحتلال وصمت المجتمع الدولي.

فتح وحماس تتبادلان الاتهامات 
بشأن استمرار عمليات اعتقال النشطاء

■ غــزة ـ «القدس العربي»  ـ من أشــرف الهــور تبادلت الحركتان المتخاصمتــان فتح وحماس 
الاتهامات بشأن الاعتقالات بحق الناشطين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال ناطق باسم حركة فتح في تصريح صحافي تلقت «القدس العربي» نسخة منه أن أجهزة 
أمن حماس تواصل لليوم العاشر على التوالي «اختطاف قيادات وكوادر حركة فتح بقطاع غزة».

وقــال أن أجهزة أمن حماس شــنت عملية اختطاف واســعة منذ بداية الأســبوع الماضي طالت 
المحافظين لقطاع غزة وأمناء سر أقاليم حركة فتح وكذلك عددا كبيرا من قيادات وكوادر الحركة.

وانتقــد الناطق المؤسســات الحقوقية العاملــة في غزة في تعاطيها مع الأحــداث، وقال «هناك 
تقصيــر كبير من قبل مؤسســات حقوق الإنســان والجمعيــات الأهلية والوطنيــة والدولية حول 
التدخل ومعرفة مصير هؤلاء القادة وبالتحديد من قامت عناصر حماس باختطافهم على خلفيات 
سياسية بحتة دون إبداء الأسباب الحقيقة وراء الاختطاف والزج بهم في المعتقلات التي لا يعرف 

ذووهم مكانها».
واعتبر الناطق أن الممارسات اليومية على الأرض التي تقوم بها حماس «تدلل دلالة واضحة بأن 
هناك اســتهدافا واضحا لأســتئصال حركة فتح من قطاع غزة وتترجم ذلك بقيام عناصر حماس 

بنهب وسرقة كافة الأثاث والأجهزة وإغلاق مكاتب حركة فتح».
من جهتها قالت حركة حماس أن أجهزة الأمن في الضفة الغربية اعتقلت ســبعة من عناصرها 

خلال الـ 24 ساعة الماضية «ضمن حملة اعتقالاتها المتواصلة».
وذكــرت أن أجهزة الأمن نفذت الاعتقالات في مدينة الخليــل وطولكرم، وجنين، وأنها تواصل 

اعتقال نجل النائب الأسير محمد أبو جحيشة منذ أكثر من 55 يوماً.

تل أبيب أرسلت لنا وسطاء من ألمانيا وفرنسا وإنجلترا ودول أخرى ولكنّنا رفضنا

أبو مرزوق يكشف لـ «القدس العربي»: إسرائيل دفعت القطريين لوساطة 
في مسألة شاليط ونحن رفضنا وأظن أنّ الإخوة في مصر يستمعون جيداً

الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ من زهير اندراوس:

قـال الدكتـور موسـى أبـو مـرزوق، نائب رئيـس المكتب 
السياسـي فـي حركة حمـاس، في حديث خص بـه «القدس 
العربي» أمس الاثنين إنّ حركة حماس لن تتزحزح قيد أنملة 
عـن المطالـب التـي تمّ التوافق عليهـا مع الإسـرائيليين قبل 
أكثـر من عام، لافتـاً إلى أنّ كل محاولة إسـرائيلية للالتفاف 
علـى هـذا الاتفـاق هـو مضيعـة للوقـت، وأضـاف إذا كان 
هنـاك تراجعات من قبـل الحكومة الإسـرائيلية فيما يتعلق 
بالصفقة فهي تتحمل جميع تبعات وتداعيات ومسـؤوليات 
هذا التراجع أو التأخر في تنفيذ الصفقة. وكشف النقاب في 
سـياق حديثه أنّ القائمة التي قُدّمت للحكومة الإسـرائيلية 
عبر  المصريين تشـمل أسـرى من مناطق الــ48 ومن القدس 
العربيـة المحتلة، أما عن الحـوار الوطني الفلسـطيني فقال 
الدكتور أبو مرزوق المشـكلة أنّه كل يوم يطلع علينا الرئيس 
محمود عبّـاس بموقف جديد، مفاده أنّه لا يسـتطيع إجراء 
مفاوضات مع حماس نتيجة الفيتو الأمريكي، إذ أنّ الولايات 
المتحـدة الأمريكية لا تريـد أيّة مصالحة وطنية فلسـطينية، 
وبالتالي مـن الصعب الحديث عن مسـألة المصالحة في ظل 
رفض الطرف الأساسـي في هذا الموضوع. وفيما يلي النص 

الكامل للحديث:
■ هل ما زالــت حماس مصرة على أن يكــون المصريون هو 

الوسطاء في صفقة شاليط؟
ـ حركـة حمـاس حتـى الآن تعتبـر الوسـيط المصري هو 
الوسـيط الـذي تمّ التوافـق عليـه بـين الطرفـين فـي قضية 
شاليط، هناك محاولات عدة مدفوعة من قبل الإسرائيليين، 
بـدون علم المصريـين، لتغيير هذا الوسـيط بحجج متعددة 
بحجـج واهية، منها عـدم قدرته على الإنجـاز، عدم جديته 
وما إلـى ذلك مـن قضايـا، ولكنّ حركـة المقاومة الإسـلامية 
(حمـاس) ما زالت متمسـكة بالوسـيط المصري في مسـألة 

شاليط.
■  كيف تقرأ توجه ثلاثة من رؤساء الشاباك السابقين إلى 
الحكومة الإسرائيلية بأن تطلق سراح شاليط بكل ثمن، بما في 
ذلك إطلاق ســراح أســرى فلســطينيين ملطخة أياديهم بدماء 

الإسرائيليين، وفق التعريف الإسرائيلي؟
ـ أولاً حركة حماس ومن خلال الوسـاطة المصرية، وذلك 
منـذ أكثـر مـن عـام، تمّ التوافق على إطلاق سـراح النسـاء 
والأطفـال والذيـن اعتقلوا على خلفية أسـر الجندي جلعاد 
شاليط مثل نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، بالإضافة 
إلـى ألف/ 450 منهم يتم إطلاق سـراحهم وفـق القائمة التي 
قدّمتهـا حماس، أي وفـق مطالب حماس فقط، و550 أسـيراً 
بتوافق مصري مع إسـرائيل، وعن هذا حماس من خلال كل 
اللقـاءات التي تمت مصرة على إخراج هذا التوافق الذي تمّ 
الاتفـاق عليـه منذ أكثـر من عام إلـى حيّز التنفيـذ، نحن لن 
نتنازل عـن أي بند من البنود المتعلقة بهذا التوافق، إذا كان 
هنـاك تراجعات من قبـل الحكومة الإسـرائيلية فيما يتعلق 

بالصفقة فهي تتحمل لجميع تبعات وتداعيات ومسؤوليات 
هـذا التراجع أو التأخر في تنفيـذ الصفقة. وبالتالي فإنّ أي 
اتهـام لحركة حماس عن أنّها متزمتة فـي مطالبها، هو اتهام 
فـي غيـر محلـه، لأنّ الحركـة ملتزمة بمـا تمّ الاتفـاق عليه، 
ونحـن على اسـتعداد أن نسـير ضمن هـذا الإطـار الذي تمّ 
الاتفـاق عليـه، وأيّ أمـر غيـر ذلك بحاجـة إلـى مفاوضات 

جديدة، وبالتالي نعتبره مضيعة للوقت.
■ الجندي شــاليط أســر منذ أكثر من ســنتين، وأنت تتهم 
الحكومــة الإســرائيلية بالمماطلة، وبالتالي كيــف ترى النهاية 

لهذه المسألة العالقة بينكم وبين الدولة العبرية؟
ـ الإسـرائيليون فـي كل مرحلة يدفعون بوسـيط جديد، 
يتحـدث معنا بمطالـب جديدة وغير ثابتين فيمـا تمّ الاتفاق 
عليـه، ومؤخراً أكشـف لـك الآن إنًهـم دفعوا عبـر القطريين 
بعـرض جديد غيـر الذي تمّ الاتفاق عليه، وأسـمح لنفسـي 
أن لا أدخل في التفاصيـل التي بعثوا بها إلينا، وأيضاً قاموا 
بدفع وسيط انجليزي وحركوه، ثم عرضوا عروضاً لتسمية 
أغلقنـا  القائمـة وبالتالـي  450 أسـيرا فلسـطينيا وقدّمنـا 
المفاوضـات مع المبعوث الإنجليزي من طرف الإسـرائيليين، 
ومن ثـم فوجئنا بتبـدل وتغير فـي الموقف الإسـرائيلي من 
صفقـة الأسـرى وما تمّ الاتفاق عليه مسـبقاً معهم بواسـطة 
المصريين، وبالتالي أنا أقول وأجزم أنّ الإسرائيليين يدفعون 
كل يوم وسيطاً جديداً، كما تحدث معنا الألمان والفرنسيون، 
وتحدث معنا أيضاً وسـطاء آخرون من طرف الإسرائيليين، 
لا أريد الكشـف عنهم الآن، وعليه أقول إنّ هذه الوسـاطات 

تعيق التقدم في المفاوضات بينهم وبيننا في قضية شـاليط 
ولا تـؤدي إلى نتائج، الموقف الصحيح يجب أن يكون هناك 
تفصيـل موقـف وحد لمثـل هـذه الألاعيـب ويلتزمـوا بما تمّ 
التوافق عليه عبر الوسيط المصري، الذي أعتقد أنّه مستمع 

جيداً لما يطرحه الإسرائيليون.
■ فــي القائمة التــي قدّمتها حركــة حماس إلــى الحكومة 
الإسرائيلية بواسطة المصريين وردت أسماء أسرى فلسطينيين 
من مناطق الـــ48 والذين تجاهلتهم الســلطة الفلســطينية منذ 

التوقيع على اتفاق أوسلو في العام 1993؟
ـ القائمة التي قدّمناها إلى الحكومة الإسرائيلية بواسطة 
المصريـين يوجـد فيهـا أسـماء لأسـرى عـرب ومـن القدس 
الشرقية المحتلة، وأيضاً أسرى فلسطينيين من مناطق الـ48 

المحتلة.
■ بالنســبة للحوار الوطني مع الرئيس عبًاس، هل ما زالت 

الأمور تراوح مكانها؟
ـ الحوار الوطني لا شـك بأنّه مطلب فلسـطيني وحماس 
مصرة على إغلاق ملف الانقسـام بكافة الوسـائل والطرق، 
أعتقد أنّ هذا الحوار يحمل أولوية بالنسـبة لنا، المشكلة أنّه 
كل يوم يطلـع علينا الرئيس محمود عبّـاس بموقف جديد، 
مفاده أنّه لا يسـتطيع إجـراء مفاوضات مـع حماس نتيجة 
الفيتـو الأمريكـي، إذ أنّ الولايات المتحـدة الأمريكية لا تريد 
أيّـة مصالحـة وطنيـة فلسـطينية، وبالتالـي مـن الصعـب 
التحدث عن مسألة المصالحة في ظل رفض الطرف الأساسي 

في هذا الموضوع.

الإعلان عن انطلاق مراسم استقبال سفينة 
كسر الحصار التي أبحرت من قبرص إلى غزة

 
■غـزة ـ «القـدس العربي»  ـ من أشـرف الهور: تواصل سـفينة «الحريـة» التي تحمل على 
متنها نشـطاء سلام ورجال دين ونوابا أوروبيين سيرها في عرض البحر بعد أن انطلقت من 
ميناء قبرص إلى شـواطئ مدينة غزة بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على السكان 

منذ أكثر من عام.
وأعلـن النائـب المسـتقل جمـال الخضري رئيـس اللجنـة الشـعبية لمواجهـة الحصار عن 
انطلاق مراسم استقبال السفينة، وسط توقع أن تصل شواطئ غزة يوم الأربعاء أو الخميس 

القادمين.
ووزعت اللجنة الشـعبية على الصحافيين صوراً لسفينة «الحرية» وهي في عرض البحر، 
تحمـل عـددا مـن المتضامنين.  ودعـا الخضـري إلى توحد الشـعب الفلسـطيني فـي مواجهة 
الحصار والاحتلال والعدوان الإسـرائيلي، مؤكـداً أن ذلك ضرورة لمواجهة الحصار المفروض 

على غزة.
وأكـد علـى ضـرورة أن يكـون التوحيد رسـالة للعالـم مضمونها أن الشـعب الفلسـطيني 

«يواجه الحصار بخطوات مشتركة وبتحد».
وأكد الخضري أن السـفينة لـن تتراجع رغم التهديدات الإسـرائيلية بمنعهـا من الوصول 

لشواطئ غزة، مؤكداً أنه «لا يجوز لإسرائيل منعها».
وقال «السفينة ستأتي عبر المياه الإقليمية الفلسطينية وهذا حق».

وأكـد الخضـري أن السـفينة والقائمين عليهـا «مصرون علـى ألا يعودوا قبـل وصول غزة 
المحاصرة، وأنهم مستعدون لذلك وجهزوا أنفسهم».

وأشـار إلى المتضامنـين الذين حضروا على السـفينة وهم من جنسـيات وأعمـار مختلفة، 
واصلـوا العمل في كل لحظة ودقيقة، والليل بالنهار، من أجل وصول قطاع غزة المحاصر دون 
كلل أو ملل.   ونوه إلى أن الشعب الفلسطيني ينتظر في الأيام القادمة تنظيم مشاريع شبيهة 

بمشروع سفينة كسر الحصار.
وقـال «لتكن سـفن كسـر الحصـار تنطلق مـن كل أقطارنا العربيـة والإسـلامية وحتى من 

المجتمع الدولي إن استطاعت أن تأتي فأهلاً وسهلاً».
جدير ذكره أن الخارجية الإسرائيلية هددت بمنع وصول سفينة كسر الحصار إلى غزة.
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طفل يحمل لافتة تطالب باطلاق سراح والده خلال تظاهرة لعائلات سجناء اسلاميين امام مبنى المحكمة العسكرية في بيروت امس

بيروت ـ « القدس العربي»

ـ من سعد الياس:

فـي وقت تواصلت جلسـات مناقشـة 
البيـان الـوزاري لحكومـة الرئيس فؤاد 
السـنيورة فـي مجلـس النـواب والتـي 
تناولـت مواضيـع المقاومـة والعلاقة مع 
سـورية واستعمال السـلاح في الداخل، 
لوحـظ أن سـقفاً وضـع لضبـط الايقـاع 
داخل الجلسـات وعدم تحول المداخلات 
الى اشتباك سياسـي وكلامي كما حصل 
بـين النائـب اليـاس عطاللـه مـن قـوى 
14 آذار ونائـب حـزب اللـه علـي عمـار 
أو بـين نواب تيار المسـتقبل ونـواب من 
المعارضة.واللافت أن المقاطعات حصلت 
امس من دون حدة وهذا ما حصل عندما 
أقدم نواب من الموالاة على مقاطعة عضو 
«تكتل التغيير والاصلاح «النائب شـامل 
موزايـا عندمـا أشـار الـى «أن الحكومـة 
والاسـتئثار  الهيمنـة  حققـت  الراحلـة 
إياهـا  واصفـاً  والصفقـات»،  والتفرقـة 
بحكومـة «الزفت».امـا نائب حـزب الله 
علـي عمـار فإصطحـب معـه كتابـاً عـن 
الامـام الخميني لتهدئـة أعصابه كما قال 
علمـاً أن بعض نـواب القـوات اللبنانية 
تطرقـوا فـي كلماتهـم الـى سـلاح حزب 
اللـه ومنها ما قاله النائـب انطوان زهرا 

مـن «أن المقاومـة لـم تُخلـق إلا رداً علـى 
الظلـم فـلا تحوّلوهـا مسـتفزة للشـعب 
اللبنانـي ليقاومهـا»، كذلك فـإن النائب 
مكوّنـات  كل  «أن  أكـد  عـدوان  جـورج 
المجتمـع اللبناني عرفت المقاومة وسـقط 
لها شـهداء وضحايـا فرحمة بالشـهداء 
علـى  للاتفـاق  بهـدوء  ونتكلـم  تعالـوا 
تسـوية ، فالـكل أدركنا السـلاح وعرفنا 
أنـه لا يحل مشـكلة وأن التهويـل لا يفيد 

احداً». 
وعلى الرغـم من الكبـاش الذي رافق 
احيانـاً نقاشـات البيـان الـوزاري، فإن 
اوسـاطاً سياسية رأت ان هذه الجلسات 
شـكلت اول مدمـاك فـي عودة الميـاه الى 
مجاريهـا مـن خـلال اسـتنئناف الحوار 
لفتـرات  انقطـع  بعدمـا  الاطـراف  بـين 
طويلة وحلّ محله السـلاح لغة وحيدة، 
واعتبـرت ان مجرد التقاء الاطراف يمهد 
لإرساء اجواء مساعدة على العودة الى 
طاولـة الحـوار التي سـتعقد فـي القصر 
الجمهـوري برعايـة رئيـس الجمهورية 
العماد ميشال سـليمان والتي تم تشكيل 
الاطـراف  مختلـف  عـن  ممثلـين  لجنـة 
العـام  اطارهـا  لوضـع  فيهـا  المشـاركة 

والآلية التي ستعتمد وجدول الاعمال.
المستشـار  مـع  اجتماعـات  وسـتعقد 
السياسـي لرئيـس الجمهوريـة النائـب 
زيـارة  بعـد  الخـوري  ناظـم  السـابق 

يومـي  دمشـق  الـى  سـليمان  الرئيـس 
الاربعاء والخميـس المقبلين وهي محطة 
اساسية سـتنعكس اصداؤها الايجابية 
في اول جلسـة لمجلس الـوزراء والمتوقع 
الامنيـة  التعيينـات  الـى  تتطـرق  ان 

والعسكرية.
وعلـى خـط متصـل بالقمـة اللبنانية 
السـورية المرتقبـة غداً، اشـارت مصادر 
داخل فريـق 14 اذار الـى ان ورقة العمل 
التي اعدتها الامانة العامة بشأن العلاقات 
اللبنانيـة - السـورية تم توزيعهـا على 
مختلف مكونات هذه القوى وإن الامانة 
العامـة بـدأت بتلقي الملاحظات بشـأنها 
ان  عليها.وأوضحـت  يلـزم  مـا  لإضافـة 
ثمة رأيين داخل فريق الاكثرية بالنسـبة 
الى الاتجاه الذي ستسـلكه ورقة العمل، 
ويقول الـرأي الاول بوجـوب رفعها الى 
بتصرفـه  ووضعهـا  سـليمان  الرئيـس 
وترك الخيار له بشأن بت مصير المجلس 
الاعلـى اللبنانـي - السـوري خصوصاً 
ان الرئيـس كثـف فـي الفتـرة الاخيـرة 
استشـاراته مـع اصحـاب الاختصـاص 
والمعنيـين وخرج بوجـوب بقاء المجلس 
علـى ان تشـطب مـن مهامـه مـا توفـره 

العلاقات الديبلوماسية.
ويـرى اصحـاب هـذا الـرأي ان مـن 
شـأن هذا الامـر تعزيـز موقـع الرئيس. 
امـا الـرأي الثانـي فيقـول بعقـد مؤتمـر 

صحافي عشية الزيارة او بالتزامن معها 
يصـار في خلاله الى اذاعـة ورقة العمل.

ان  علـى  بالتأكيـد  المصـادر  وختمـت 
هـذا  فـي  مفتوحـة  تـزال  لا  المشـاورات 

السياق لاتخاذ القرار المناسب.
اما بالنسبة الى التعيينات العسكرية 
والامنيـة والاداريـة قـد بـدأت بشـأنها 
بـين  الاضـواء  عـن  بعيـدة  اتصـالات 
مختلـف المعنيـين اسـتعداداً لبـدء طرح 
هذه التعيينـات على مجلس الوزراء في 

جلساته الأولى بعد الثقة.
مـن  الأولـى  الدفعـة  وسـتتناول 
التعيينات منصب قائـد الجيش وبعض 
الاجهـزة  لرؤسـاء  الاخـرى  المناصـب 
الامنيـة وخصوصـاً مديريـة المخابـرات 
للأمـن  العامـة  والمديريـة  الجيـش  فـي 
العام وسـواهما. كما ان هنـاك تعيينات 
ادارية اخرى ملحـة منها النواب الاربعة 
لحاكـم مصـرف لبنـان والامانـة العامة 
لوزارة الخارجية ورؤساء المديريات في 

الوزارة.
ارسـلان  طـلال  الوزيـر  أن  وعلـم 
يتسـاهل فـي تعيـين بديـل عـن صهـره 
مجيـد جنبـلاط فـي مركـز نائـب حاكـم 
مصـرف لبنان ولا يمانـع أن يكون مقرباً 
مـن النائب وليد جنبلاط كخطوة مقابلة 
لعـدم ممانعـة جنبـلاط تعيين ارسـلان 

وزيراً في الحكومة.

ضبط لايقاع جلسات المناقشة للحؤول دون الاشتباك النيابي

سليمان لدمشق غداً للقاء الاسد.. وتعيينات أمنية 
مرتقبة في أول جلسة حكومية بينها قيادة الجيش

عمان ـ «القدس العربي»

ـ من بسام البدارين:

لا يمكن القول بان العلاقات الاردنية السـعودية في 
هـذا الوقت تحديدا مماثلة للعلاقـات بين البلدين العام 
الماضـي فحجم الاتصـال والتنسـيق انخفض بوضوح 
يتلمسه المراقبون والمصالحة القطرية السعودية لعبت 
دورهـا في ترك عمان وحيدة بـين دفتي البرود القطري 
والغياب الواضح للتضامن النفطي السعودي يربك كل 

المستويات في الجانب الاردني رسميا وشعبيا .
فوق ذلك خفـت لقاءات القمة وتوقفـت امبراطورية 
الاعـلام السـعودية عن مجاملـة الاردن، وفي السـياق 
بـرزت خلافـات يـراد لهـا ان تكـون ثانوية فـي زاوية 
الرؤيـا لمسـألتين الاولـى الوضـع الداخلي فـي العراق 
والثانيـة تتعلـق بافضـل وانجـح الطـرق والاسـاليب 

لمواجهة تنظيم القاعدة. 
مـع  السـلام  عمليـة  دخـول  ان  الخبـراء  ويقـول   
اسـرائيل فـي غرفـة الانعاش وقـرب موتها شـكل عبئا 
كبيرا على اسـتراتيجية التضامن الاردنية السياسـية 
مـع السـعودية كمـا ان قناعـة عمـان بعدم وجـود افق 

لمشـروع دولة فلسـطينية قلصت من هامش المناورة مع 
الرياض.

السـعودية كانـت ورقة رابحـة بالنسـبة للاردنيين 
سياسـيا فيمـا يتعلـق بالصـراع العربي الاسـرائيلي، 
فالاعتدال السـعودي في اطار مشـهد عملية السلام مع 
الاسرائيليين برز دوما كملف احتياطي استراتيجي بين 
يدي اللاعب الاردني، لكن هذا الملف لا يجدي نفعا الآن، 
فجمـود عملية السـلام يحـرم الاردنيين مـن التفاوض  
إلـى تطويـر مسـتقبلي للموقـف السـعودي  مسـتندا 

السلمي.
الامـر اذا وباختصـار يشـبه مـا يمكـن ان يقـال انه 
نقـص تدريجـي في مخـزون وعـاء العلاقـات الثنائية 
الاسـراتيجي، بحكم عوامل موضوعية خارج حسابات 
عمـان والريـاض، وهـذا النقـص يدفـع العلاقـات بين 
البلدين نحو مساحات حساسة وان كان الاردن يرفض 
بالمطلق اسـقاط اي حسـابات من اي نـوع على المعادلة 
السـعودية التي يعتبرها اساسـية ومحورية ولا مجال 

للتلاعب فيها .
الورقـة  غيـاب  ان  الموضـوع  فـي  والجديـد  المثيـر 
السـعودية فـي نطـاق عمليـة السـلام يعنـي اندفـاع 
الذهنيـة الاردنيـة الجماعية للتركيز علـى ورقة اخرى 

رابحـة واساسـية هـي التضامـن النفطـي .. هنـا ثمـة 
مشـكلة وازمـة صامتـة فـي العقـل السياسـي الاردني 
على الاقل حيث تتزايد في صالونات عمان واوسـاطها 
التسـاؤلات حـول مبـررات واسـباب وخلفيـات غياب 

التضامن السعودي نفطيا.
 عمـان الخالية تماما من المـوارد والتي كانت تعوض 
بمنـح  النفطيـة  للمسـاعدات  السـعودي  التسـييس 
الرئيـس الراحل صدام حسـين لا مجـال امامها الان في 
ظـل الواقـع الموضوعي لتجنـب طرح السـؤال النفطي 
فالنخبـة الاردنية تعرف بان حل مجمل مشـكلة الواقع 
الاقتصـادي الاردنـي نفطيـا ممكـن ببسـاطة شـديدة 
سياسـي  بقـرار  كثيـرة  وتكاليـف  تعقيـدات  وبـدون 
سـعودي يمكـن ان يـروج لـه تحـت عنـوان التضامن 

والاخوة والعبارات المعسولة المماثلة.
نهائيـا  تشـخيصا  الاردنيـة  الحكومـة  تمتلـك  ولا 
للتجاهل النفطي السـعودي رغم انها وطوال السنوات 
التسـع الماضية بذلت جهـدا كبيرا لتكريس السـعودية 
كشـقيق اكبـر فـي كل المحافـل والاتجاهات ورغـم انها 
حاربت وبقوة اي محاولة للتأثير سـلبا على العلاقات 
الاردنيـة السـعودية وبشـكل كلفهـا احيانـا ثمنـا على 

الواجهة المصرية وازمة كبيرة على الواجهة القطرية.

يتحدثـون  الخاصـة  مجالسـهم  وفـي  الاردنيـون   
عن الخسـائر التـي طالتهم جـراء العلاقة السـلبية مع 
قطـر مجاملة للسـعوديين قبـل المصالحة بـين الرياض 
والدوحـة ورغـم ان هـذه الخسـائر تجمـدت عنـد حد 
معـين بسـبب حكمة القيـادة السياسـية الاردنية الا ان 
الاف الاردنيـين العاملين فـي قطر يرسـلون لحكومتهم 
رسـائل شـاكية من مجازفة بلادهم بالتصدي الاعلامي 
للقطريين دون مبرر حقيقي خصوصا عبر أقلام هاجمت 
في الماضي قطر من الخندق السعودي في الواقع وليس 

الخندق الوطني الأردني.
 والمعلومـات هنـا تقول بـان حكومـة الدوحة تمتنع 
عـن تجديـد الاقامـة الان لاي اردنـي يعمل فـي القطاع 
القطري العام فيما لا تمرر ببسـاطة معاملات الاقامة في 
القطاع الخاص على امل ان يسـاهم ذلك في تشـخيص 
الخطأ الذي تورطت به الحكومة الاردنية وفقا للتصور 
القطـري الذي يرصد باهتمام بالـغ كل صغيرة وكبيرة 

تنشرها الصحافة الاردنية عن القطريين.
 بالمعنى الاسـتراتيجي وبمعنى المقايضة دبلوماسيا 
خسـر الاردنيون فـي قطر مجاملة للسـعوديين وعندما 
حصلـت المصالحـة القطرية السـعودية لـم يلحقها اي 
تعويـض حقيقـي لتلـك الخسـائر فتشـكل هنا سـؤال 

اخـر في المسـتويات السياسـية الاردنية عـن المبررات 
والدوافع والخلفيات .

 وكل مسـؤول اردني فـي الواقع يجد نفسـه محتارا 
عندمـا يطرح السـؤال السـعودي عليه فقصـة الاخوة 
والتضامن باعتها الحكومة الاردنية لمواطنيها وفرضت 
علـى الواقع الاعلامـي والنخبوي حرصـا على التفاعل 
المسـتمر مع الشقيقة الكبرى لكن من باعوا هذا التصور 
مـن صنـاع القـرار ينضمـون الان لصـف المحتارين من 

اسباب التجاهل السعودي.
وسـط هـذا الجـو بطبيعـة الحـال تتكاثـر الاقاويل 
والنظريـات التـي تحـاول تفسـير مـا يجـري فيتعمق 
على هامـش نقاش حول هذا الموضـوع فهم متطرف في 
بعـض الاحيـان لتوضيـح الملابسـات السـعودية وفي 
فترات اقل وبعيدا عن الاضواء يستدعي بعض خصوم 
التجربـة السـعودية او بعـض مناقضيهـا ومنتقديهـا 
ذكريـات ومؤثرات لها علاقـة بالماضي  لاسـقاطها على 
الحاضـر ورغم ان الدولة الأردنيـة تقاوم ذلك بضراوة 
ولا تعتمـده باي معيـار الا انها لاتسـتطيع الحجر على 
عقول الناس او منع المثقفين من التفسـير في مجالسهم 

الخاصة.
اردنيـا تتحـدث شـخصيات بـارزة جدا عـن تكتيك 

خيـارات  علـى  واجبـاره  الاردن  لاضعـاف  امريكـي 
سياسية لا يريدها في المعادلة الفلسطينية عبر حرمانه 
مـن التضامن النفطـي السـعودي .. تلك مجـرد نظرية 
حتى الان لكن الاثارة تجلت عندما مال سياسيون كبار 

لاستخدامها علنا.
اردنيـا ايضـا يطـرح بعـض الحريصـين جـدا علـى 
علاقـات ممتازة دومـا مع السـعودية ملاحظـات حول 
اسـتعداد السـعودية لدفـع مبلغ مالي ضخم بعشـرات 
الملايـين مـن الـدولارات لتأمـين وحمايـة حدودهـا مع 
العراق دون النظر لمسـاحة مماثلة لحدودها مع الاردن 
تؤمـن مجانا في الواقع وهي مسـألة لاحظهـا علنا احد 

اعضاء البرلمان وقد تكون وثقت في مذكرات داخلية.
الاردنييون يقولون انهـم يقومون بواجبهم لكن في 
لغة السياسة والدبلوماسية يعرفون بان الدول تتبادل 
المنفعـة خصوصـا عندما يتعلـق الامر بحـدود عريضة 
تتجاوز 800 كم والمؤسسـة الاردنية وكذلك السـعودية 
تعرفـان مسـبقا بـان الثـراء الفاحش لدولـة تجاورها 
دولـة فقيرة ينطوي على خلل لا بد مـن معالجته بدون 
عواطـف وحتى في اطـار لعبة المصالـح و الباراغماتية  
وتحديدا تلك التي تجبر السعوديين على فتح الأحضان 

للإيرانيين وغيرهم مثلا.

الدوحة لا تجدد «إقامات» الأردنيين.. وعمان توفر الحماية لحدود تتجاوز 800 كيلومترا.. «تقلص» في مستوى التنسيق والإتصالات 

الاردن: مسؤولون يتساءلون عن اسرار غياب «التضامن النفطي» السعودي بعد تقارب الرياض وقطر

اسرائيل تقرر مواصلة بيع اسلحة 
لجورجيا وبدأت باجلاء اليهود من هناك

رام الله ـ «القدس العربي»

ـ من وليد عوض:

قررت اسرائيل مواصلة بيع اسلحة دفاعية لجورجيا 
التـي تخـوض نزاعا مسـلحا مع روسـيا في حـين بدأت 
باجلاء اليهود عن مدينة غـوري الجورجية القريبة من 

إقليم اوسيتيا الجنوبية الذي يشهد قتالا.
وحسـب الاذاعـة الاسـرائيلية العامة فان اسـرائيل 

ستواصل تصدير الاسلحة الدفاعية الى جورجيا.
ونقلت الاذاعة الاسرائيلية امس عن مصدر اسرائيلي 
قوله ان اسـرائيل قررت مواصلة بيع اسـلحة لجورجيا 

بالحفاظ على مستواها الحالي و»تحت رقابة» .
وحسـب المصدر فـان القرار اتخذ مسـاء الاحد خلال 

مشاورات بين وزارتي الدفاع والخارجية الاسرائيلية.
 وبحسـب صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية فان وزارة 

الدفاع اوصت بتجميد بيع الاسلحة الى جورجيا بشكل 
تـام تخوفـا مـن رد فعـل روسـي.ونقلت الصحيفـة عن 
مسؤولين خشـيتهم من اقدام موسكو على بيع مضادات 
جويـة متطـورة لايـران وسـورية فـي حـال واصلـت 

اسرائيل بيع اسلحة لجورجيا. 
ان  الاول  امـس  الدفـاع  وزارة  فـي  مسـؤول  وقـال 
اسـرائيل خفضت منذ حوالى سـنة صادرات الاسـلحة 
الـى جورجيا عبـر حصر مبيعاتهـا بمعـدات «دفاعية».

وقال المسـؤول: «منذ حوالى سـنة، قمنا بالحد جديا من 
مبيعاتنـا من الاسـلحة لجورجيا، لم نعد نسـلم معدات 
هجوميـة الى هذه الدولة». واضـاف ان هذا التغيير في 
السياسـة تم اثر «ارتفـاع كبير مفاجىء فـي الطلبيات» 

حصل مع تصاعد التوتر مع روسيا.
وتابع المسؤول الاسرائيلي «حينئذ نظرنا بتمعن في 
هذه الطلبيات وبعد تفكير مطول قررنا حصر صادراتنا 
بمعدات دفاعية، على سبيل المثال من غير الوارد تحديث 

طائـرات او تسـليم صواريـخ في حين بـدت دول غربية 
اخرى اقل حرصا» في هذه المسألة.

واوضح: «لم نكن نريد ان نصبح ابرز مزود للاسلحة 
لجورجيا رغم ان صادراتنا حصرت بحوالى 200 مليون 
دولار خلال سـنتين». وقالت الصحف الاسرائيلية امس 
ان شركات امنية اسرائيلية يديرها ضباط كبار سابقون 
دربت في الاشهر الاخيرة وحدات جورجية على مكافحة 
الارهـاب. ومـن جهة اخـرى قالـت وكالة «سـوخنوت» 
الإسـرائيلية المسـؤولة عن الاتصـال مع يهود الشـتات 
إن إسـرائيل باشـرت جـلاء اليهـود عـن مدينـة غوري 
الجورجيـة القريبة من إقليـم اوسـيتيا الجنوبية الذي 
يشـهد قتالا. وقد تم نقل غالبية سـكان غوري من أصول 

يهودية إلى تبلييسي عاصمة جمهورية جورجيا.
ويبلغ عدد اليهود الذين يسـكنون مدينة غوري 200 
شـخص بينما يبلغ مجموع اليهـود المقيمين في جورجيا 

زهاء 12 ألف شخص.

نائب لبناني من حزب الله يستعين بكتاب للخميني لتهدئة أعصابه خلال النقاشات 
■ بيروت ـ يو بي آي: قال أحد نواب حزب الله 
امــس الاثنين إنه احضر معه الــى الندوة النيابية 
كتابــا لمؤســس الجمهورية الإســلامية في إيران 

الراحل الإمام الخميني من أجل تهدئة أعصابه .
ويناقــش النــواب منذ يــوم الجمعــة الماضي 

البيــان الذي تقدمــت به حكومة فؤاد الســنيورة 
لتنال الثقة على اساسه.

وقــال النائب علــي عمار خــلال مداخلة له في 
الندوة البرلمانية اليوم بشــأن الجــدل الدائر بين 
بعض النواب حول ســلاح حــزب الله انه احضر 

معــه كتابــا للامــام الخمينــي مــن أجــل تهدئة 
أعصابه .

وكان النائب عمار دخل الاســبوع الماضي في 
جــدل «عنيــف» مع أحــد النواب حــول المقاومة، 

المتمثلة بحزب الله.

25 مطارداً من كتائب الاقصى يحرقون أمتعتهم وغرفهم 
في سجن «جنيد» بنابلس مطالبين بإغلاق ملفهم واطلاق سراحهم

رام الله ـ «القدس العربي»

ـ من وليد عوض:

 أحرق 25 مطاردا من كتائب شهداء 
الاقصـى الجناح المسـلح لحركـة فتح 
فجر امس امتعتهم وغرف احتجازهم 
فـي سـجن جنيـد بنابلـس احتجاجا 
علـى مواصلة السـلطة اعتقالهم وفق 

اتفاق مع اسرائيل للعفو عنهم لاحقا.

واشـعل المطاردون النـار في غرف 
احتجازهم بقسـم «4» داخل السـجن 
الا انـه لم يصب احـد منهم باذى وفق 

ما اكد مصدر امني فلسطيني. 
ونقل عن احد المطاردين المحتجزين 
غـرف  احـراق  ان  جنيـد  سـجن  فـي 
اعتقالهم وامتعتهم جـاءت احتجاجا 
على اهمال قضيتهم من قبل المسؤولين 
الفلسطينيين وعدم البت فيها من قبل 

الجانب الاسرائيلي.

سـجن  فـي  المطارديـن  وحسـب 
جنيد فانـه مضى على اعتقال بعضهم 
لـدى السـلطة ما بـين  4 ـ 8 شـهور في 
إطـار الصفقـة التي تمت بين السـلطة 
علـى  يحصلـوا  أن  دون  واسـرائيل 
العفـو بعـد من قبـل جيـش الاحتلال 
رغـم توقفهـم عن القيـام بايـة اعمال 

مقاومة.
وقالت مصادر محلية ان المطاردين 
الـ 25 المطلوبين لاسرائيل محتجزون 

داخل مقر الاسـتخبارات الفلسطينية 
بسجن جنيد.

ومن الجدير بالذكر ان هذه ليسـت 
المـرة الأولى التـي يحتج بها نشـطاء 
كتائب الأقصى على استمرار اعتقالهم 
فـي الجنيـد، حيـث سـبق وأن لاذوا 
بالفـرار أكثـر من مرة من السـجن كما 
نقـل فـي الآونـة الأخيـرة عـدد منهم 
إلـى المستشـفى بعـد شـربهم «كلور» 

احتجاجا على عدم إنهاء ملفهم. 

إسلاميو الأردن 
يستهجنون خفض 

أسعار المشتقات 
النفطية بنسبة
 5٪ فقط 

■ عمـان ـ يـو بي آي: اسـتهجن الأمـين العام لحـزب جبهة 
العمـل الإسـلامي الأردني زكي بني أرشـيد اليـوم الاثنين قرار 
الحكومـة خفض أسـعار المشـتقات النفطية بنسـبة 5٪ فقط، 
على الرغم من انخفاض أسـعارها عالميا بما يتجاوز الـ ٪20، 

وطالب بإعادة النظر في هذه النسبة بما ينصف المواطنين.
وقال بني أرشيد في تصريح صحافي «على الرغم من تحفظنا 
علـى مبدأ ربـط أسـعار المشـتقات النفطيـة بالأسـعار العالمية 
بصـرف النظر عن الظروف المعيشـية للمواطنين الأردنيين فإن 

ما جرى مؤخرا لا يسهم في تدعيم مصداقية الحكومة».
وبحسـب القيادي الإسـلامي فإن المواطنون الذين انتظروا 
قـرارا حكوميا بتخفيض عادل للمشـتقات النفطيـة قد أصيبوا 
بخيبة أمل كبيرة بعد قرار تخفيض أسـعار المشـتقات النفطية 

بمتوسط لا يزيد عن ٪5.
وطالـب بـ»شـفافية حقيقيـة» فـي التعامـل مع هذا الشـأن 
العـام، واقترح «إشـراك مسـتويات شـعبية في اتخـاذ القرار 

الخاص بتحديد أسعارها».
ونـوه بني ارشـيد في ختام تصريحه إلـى أن تردي الوضع 
التـي  الاقتصاديـة  السياسـات  جـراء  للمواطنـين  المعيشـي 
انتهجتها الحكومات المتعاقبة «يقتضي المبادرة إلى خطوات من 
شأنها التخفيف من عبء الأسعار عن كاهل المواطنين»،مقترحا 

إلغاء الضريبة المفروضة على المشتقات النفطية.
وكان رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي أعلن يوم السبت 
الماضي عن خفض أسـعار المشتقات النفطية في السوق المحلية 

بنسبة 5٪ نتيجة انخفاض أسعار النفط عالمياً.

لبنان يحظر تحليق الطيور 
وإطلاق الأسهم النارية فوق مطاره 

■ بيــروت ـ يــو بي آي: حظــر لبنان تربية الطيــور وتحليقها ومنع اطلاق الاســهم 
النارية في أجواء «مطار رفيق الحريري الدولي» (مطار بيروت). واصدر محافظ جبل 

لبنان انطوان سليمان امس الاثنين قراراً حظر بموجبه تربية وتحليق طيور 
الحمــام ومنــع تطييــر (الطائــرات الورقية) علــى انواعهــا ومنع اطلاق الاســهم 
والالعاب النارية والمفرقعات في هواء واجواء مطار رفيق الحريري ومكافحة الكلاب 
الشاردة. كما طالب القرار بمكافحة ظاهرة الكلاب الشاردة والقضاء عليها في منطقة 
المطار. وحذر القرار المخالفين باتخاذ «كافة التدابير المشددة بما فيها القمع بالقوة لمنع 

ومكافحة هذه المخالفات مهما كان مصدرها.»

وكالات الأنباء العربية الرسمية تجتمع في بيروت 
■ بيــروت ـ يــو بي آي: تعقــد هيئة الامانــة العامة لاتحاد وكالات الانبــاء العربية 
اجتماعها السنوي الاول، غد الاربعاء، في العاصمة اللبنانية، بيروت، للبحث في عدد 

من القضايا بينها التعاون بين الوكالات العربية الرسمية والوكالات الدولية.
وتشــارك في الاجتماعات وكالات انباء السعودية، سورية، قطر، الاردن، المغرب، 

مصر ولبنان. 
وقــال الأمين العام للاتحــاد، العراقي فريد أيــار إن الهيئة ســتبحث في جملة من 
النشــاطات التي نفذتهــا الامانة العامة منــذ انفضاض المؤتمر الاخيــر للاتحاد الذي 
انعقــد في عمان في تشــرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ومنهــا الملف المتعلق بالتعاون 

بين وكالات الانباء العربية ووكالات الانباء الاوربية والدولية والآسيوية.
وأشــار أيار الى «ان الهيئة ســتدرس موضوع اقامة علاقات مميزة مع وكالة أنباء 
الصــين الجديدة «شــينخوا»، بعدما وقعــت الامانة العامــة للجامعــة العربية وثيقة 
تعــاون مع المجلــس الاعلى للاعلام في الصين. وكذلك اقامة نــدوة حول دور وكالات 
الانباء العربية في محاربــة الارهاب بالاضافة لدورتين تدريبيتين للمحررين العاملين 
بوكالات الانباء تقام في بيروت قريبا، وتأســيس مركز تدريبي متخصص بصحافة 
وكالات الانباء. وستدرس الهيئة موضوع كيفية الترويج للمبادىء والاراء والافكار، 
التــي وردت في بيــان مؤتمرالحوار بين الاديان الذي انعقد في مدريد منتصف شــهر 

تموز (يوليو) الماضي والذي افتتحه العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز.

منظمة حقوقية تتهم السلطات السورية 
باعتقال طبيب تشيكي من أصل سوري

■  دمشــق ـ يو بي آي: اتهمت المنظمة الوطنية لحقوق الإنســان في ســورية امس 
الاثنين السلطات السورية باعتقال طبيب تشيكي من أصل سوري.

وقالــت المنظمــة في بيان وزعته امس ان الســلطات الســورية اعتقلت نعيم نســلة 
البالــغ من العمر 75 عاما لــدى وصوله الى مطار حلب يوم الجمعــة الماضي بناء على 
مذكرة من الاســتخبارات . وأضافت ان الســلطات السورية «قامت بترحيل نسلة إلى 

فرع فلسطين (احد فروع الاستخبارات) بالعاصمة دمشق يوم الأحد».
وأشــارت المنظمة الى ان نســلة كان قد زار سورية مرات عدة في السابق من « دون 
أية مســاءلة «. وقالت ان نســلة طبيب «بشري يحمل الجنسية التشــيكية وهو مقيم 
في جمهورية التشــيك منذ أواخر» خمســينيات القرن المنصرم ، و»ليس له أي نشاط 
أو توجه سياســي». واعتبرت المنظمة الاعتقال غير دســتوري لأنه تم من دون مذكرة 
قضائية ، وصدر عن أجهزة الأمن اســتنادا الى حالة الطوارئ المعلنة في ســورية منذ 

45 عاما.

اسرائيل تمنع استيراد 
كتب الاطفال من سورية ولبنان

■ القـدس المحتلـة ـ اف ب: ذكرت اذاعة الجيش الاسـرائيلي الاثنين ان الدولة 
العبرية منعت اسـتيراد كتـب الاطفال باللغة العربية من سـوريا ولبنان، بذريعة 

ان اسرائيل لا تزال في حال حرب مع هذين البلدين.
ويشـمل هذا القرار ايضـا الكتب المترجمة الى العربية علـى غرار كتب بينوكيو 
وهاري بوتر واخرى تعتبر من الكلاسيكيات العربية التي لا علاقة لها باسرائيل.

واعرب الناشـر العربي الاسـرائيلي صلاح عباسـي عن اسـتيائه من منعه من 
استيراد تلك الكتب عبر الاردن.

وقـال ان «وزارة الصناعة والتجـارة وكذلك وزارة المال ابلغتاني ان اسـتيراد 
هذه الكتب غير قانوني».

ولتبرير هذا الاجراء، تحدثت الادارة عن قرار يمنع اسـتيراد هذه الكتب «التي 
مصدرها دول في حال حرب مع اسرائيل».

واكـدت وزارة المـال لصحيفـة «معاريـف» ان هـذا الحظـر يتلاءم مـع القانون 
ويتصل خصوصا بسـورية ولبنـان وايران لكنه لا يشـمل دولا عربية اخرى مثل 
الاردن ومصـر. ويعود هذا القرار الـى عهد الانتداب البريطاني على فلسـطين، اذ 
كان يمنع اسـتيراد الكتب من دول في حال حرب مع بريطانيا، ثم تبنته اسـرائيل 

مع قيامها العام 1948.

تنعي مفوضية فلسطين العامة لدى المملكة المتحدة 
شاعر فلسطين محمود درويش

رحلت عنا بعد ان انتصرت فينا ولنا وبعد ان حفرت في 
وجداننا ان «على هذه الارض ما يستحق الحياة».

نعم أزعجك «السلاح» على اللجوء والمنافي ولكن كلماتك 
يا رفيق الملايين كانت وستبقى اقوى واعنف من رصاص 
وديناميت «الجلاد». كان الانفجار يأتي ويذهب وتبقى 

ليغنوا هم وأولادهم أسطورة شعب حملتها كلماتك. أنت منذ 
الأن أنت، عملاق فلسطين، فارس فلسطين، عاشق فلسطين، 

ملهم فلسطين، وحبيب فلسطين. حلق كما شئت وإذهب 
حيث الابطال والخالدون فنحن على موعد قريب لنقرأ اول 
اعمالك او آخر نصوصك كخطاب النصر الذي زرعته فينا 
كلمة كلمة. «وحبوب سنبلة تموت ستملأ الوادي سنابل»
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله ولد السيد:

مضى أمـس الاثنين أسـبوع علـى الانقلاب 
كمـا  التصحيحيـة،  الحركـة  أو  العسـكري، 
يسـميها المجلس الأعلى للدولة في موريتانيا، 

الذي أنهى حكم الرئيس ولد الشيخ عبد الله.
وتشـهد موريتانيـا منـذ أمس حركـة تأييد 
واسـعة للنظـام الجديـد وتقلصـا فـي النفور 

الذي قوبل به باديء الأمر.
وعلى المستوى الدولي أوفد العاهل المغربي 
مسـاء أمـس مبعوثـا خاصـا الـى نواكشـوط 
ذكر أنـه يحمـل تأييـدا مغربيا علنيـا للحركة 
الانقلابيـة بعـد أن تحدثت المصادر عـن تأييد 

مغربي للانقلاب منذ يومه الأول.
وأكـد مصـدر مقـرب مـن رئاسـة الدولة أن 
السـفير الفرنسـي في نواكشـوط أجرى أمس 

لقاء مطولا مع الرئيس محمد بن عبد العزيز.
وأوضـح المصـدر ان السـفير نقـل للرئيس 
الانقـلاب  لدوافـع  فرنسـيا  تفهمـا  الجديـد 

واستعداد باريس للتعامل مع الأمر الواقع.
وقـد عقد المجلس العسـكري للدولة الحاكم 
فـي موريتانيـا أمس أول اجتماع لـه ينتظر أن 
يقـر فيـه تشـكيلته النهائية الموسـعة لضباط 
جدد كما ينتظر أن يقر فيه الميثاق الدسـتوري 
الـذي سـينص على تغييـر المواد الدسـتورية 
الجمهوريـة،  رئيـس  بصلاحيـات  المتعلقـة 
لتصبح من اختصاص المجلس الأعلى للدولة.

يواجـه  أن  سياسـية  مصـادر  وتوقعـت 
تمرير هـذا الميثاق في البرلمان، معركة شرسـة 
بين مؤيـدي الانقـلاب ومعارضيـه، نظرا لأنه 
يتطلب تصويت ثلثـي البرلمان، في وقت يؤكد 
فيـه النواب المؤيـدون للانقـلاب أنهم يملكون 
يتحـدد  لـم  بينمـا  نائبـا،   68 تناهـز  أغلبيـة 
بعـد حجـم المؤيديـن للانقلاب داخـل مجلس 
الشيوخ الذي يوجد رئيسـه با امباري خارج 

البـلاد، ولـم يتضـح بعـد مـا إذا كان معارضا 
للانقلاب أم مساندا له.

أمـا مسـعود ولـد بلخيـر رئيـس الجمعية 
الوطنية الموريتانيـة (الغرفة الأولى للبرلمان) 
فقـد أكد في بيان وزع أمس تمسـكه «بالرئيس 
عبـد  الشـيخ  ولـد  محمـد  سـيدي  المنتخـب 
الوحيـد  الشـرعي  الرئيـس  باعتبـاره  اللـه 
لموريتانيا»، مؤكـدا عدم قبوله «أي حل للأزمة 
غيـر الإفـراج الفوري عـن الرئيس الشـرعي، 

وإعادته لممارسة مهامه الدستورية كاملة».
تعديـل  «لأي  رفضـه  بلخيـر  ولـد  وأكـد 
الانقـلاب  لتشـريع  البـاب  يفتـح  دسـتوري 
العسـكري وربطـه بالمؤسسـات الديمقراطية 
الشـرعية ورفضه كذلك لأية انتخابات منظمة 
من قبل الانقلابيين في خرق واضح للدسـتور 
ونقض لالتزامات موريتانيا أمام العالم»،على 

حد تعبيره.
وشـدد علـى اسـتمراره فـي تحمـل كافـة 
مسؤولياته البرلمانية بوصفه رئيسا للجمعية 
الوطنيـة الموريتانية في إطار الدسـتور الذي 

يجب على الجميع احترامه قانونيا وأخلاقيا.
وقـال إنـه سيسـتمر مـع ذلـك فـي جهوده 
للتوصـل «لمخـرج مشـرف للأزمـة الحالية في 

إطار المصلحة العليا للأمة».
وأسـس مسـعود ولـد بلخيـر بيانـه علـى 
مقدمـة ذكر فيهـا بأنه «فـي يوم السـادس من 
آب/أغسـطس أقـدم بعـض الضباط السـامين 
المقالين من موقعهم سـاعات قبل ذلك من طرف 
رئيـس الجمهوريـة، علـى خطـوة بائـدة ظن 
الموريتانيـون والعالم معهـم أن عهدها قد ولى 
إلـى غير رجعـة.. إنهـا الانقلاب العسـكري». 
وقـال إن «رئيـس الجمهوريـة السـيد سـيدي 
محمـد ولـد الشـيخ عبـد اللـه والوزيـر الأول 
وشخصيات سـامية في الدولة يوجدون الآن 

في وضع اعتقال في مكان مجهول».
وأضاف رئيـس الجمعية الوطنية: في هذه 
الظـروف الصعبة مـن تاريـخ موريتانيا التي 

تواجـه أزمـة سياسـية حـادة غيـر مسـبوقة 
دستوريا واقتصاديا واجتماعيا أخاطب روح 
المسؤولية عند كل واحد من أفراد الشعب وفي 
المقدمـة البرلمانيـين لأداء واجبهم فـي احترام 

الإرادة الحرة للشعب».
وختـم ولـد بلخيـر بيانـه قائـلا «باسـمي 
رئيسـا للجمعيـة الوطنية منتخـب كنائب من 
طـرف الشـعب الموريتانـي واختارني زملائي 
لهذه المسـؤولية الجسـيمة، فـإن واجبي أمام 
المواطنـين وأمام المجموعـة الدولية هـو إدانة 
هذا الخرق السافر للدستور الذي صوت عليه 
الشـعب الموريتانـي بحرية وهذا الاسـتهداف 
العالـم  حيـاه  ديمقراطـي  لمسـار  المرفـوض 
أجمع وأسـفر عـن انتخابـات شـفافة ونزيهة 
..وإن هـؤلاء الضبـاط بإطاحتهـم بالرئيـس 
الشـرعي السـيد سـيدي محمـد ولـد الشـيخ 
عبد اللـه ينقضون عهدهم باحترام الدسـتور 
المجموعـة  أمـام  قطعوهـا  التـي  والتزاماتهـم 

الدولية إبان المرحلة الانتقالية الماضية».
ولـم يكد رئيس الجمعية الوطنية يعلن هذا 
الموقف حتـى رد نـواب في الجمعيـة الوطنية 
للانقـلاب  المسـاند  الاتجـاه  مـن  الموريتانيـة 
العسـكري معلنين في مؤتمـر صحافي رفضهم 
اعترافـه  عـدم  فيهـا  أكـد  التـي  تصريحاتـه 
بالانقـلاب الذي أطاح بالرئيس سـيدي محمد 

ولد الشيخ عبد الله.
رئيـس  تصريحـات  إن  النـواب  وقـال   
الجمعيـة الوطنيـة لا تمثل الجمعيـة ولا تعبر 
إلا عـن رأيه الخـاص. وكان حزب تكتل القوى 
الديمقرقاطيـة بزعامـة أحمـد ولـد داداه وهو 
حـزب مسـاند للانقـلاب قـد سـلم للمراقبـين 
والصحافيـين أمس الاثنـين مذكرة تحدث فيها 

عن خلفية الأزمة الراهنة واهم مراحلها.
وأكـد التكتل أن «الرئيس المخلوع ظل غائبا 
عن الساحة الموريتانية طيلة قرابة عقدين من 
الزمـن لا يولـي أي اهتمام لما يجـري في البلاد 
من أحداث خطيـرة كادت تعصـف بها، وإبان 

تنظيم الانتخابات الرئاسـية سـنة 2006 التي 
جرت بعد انقلاب 2005، أوعز إليه قادة المجلس 
العسكري بالترشح وسـاندوه ودعموه دعما 
واضحـا وبذلـوا كافة الوسـائل المتاحة لديهم 

من اجل فوزه في تلك الانتخابات».
وأضاف التكتل أن الرئيس ولد الشيخ عبد 
الله دخل شيئا فشيئا مع البرلمانيين ـ المفترض 
أنهـم من أغلبيته - فـي خلافات غير علنية في 

البداية ثم ظهرت على السطح».
وأكـدت المذكـرة  أن الأزمة «تفاقمـت عندما 
قام الرئيس فجر السادس من آب (أغسطس) 
2008 ، خـارج الدوائـر الرسـمية بإقالـة قادة 
تم  ضبـاط  إلـى  مهامهـم  وإسـناد  الجيـش 
اختيارهم على أسـس طائفية ونعرات جهوية 

معرضا المؤسسة العسكرية إلى الانقسام».
وتابعت المذكرة «وقد قادت قرارات الرئيس 
هذه إلى التحرك الذي وقع نفس اليوم والذي 
على إثره تمت -مع الأسف- الإطاحة برئيس 
الجمهوريـة واعتقاله والإعـلان عن إبطال كل 
أثـر لما قام بـه من إقـالات في قيـادات الجيش 
،وتشـكيل مجلس للدولة يمـارس صلاحيات 

رئيس الجمهورية».
وأكد تكتـل القـوى الديمقراطية أنـه «دعا، 
بعـد دراسـة متأنيـة للوضـع الـذي تعيشـه 
موريتانيـا، وتفاديـا لـكل ما قد يقـود لانفلات 
الأمـن، إلـى حـوار وطني مسـؤول وجـاد بين 
كافـة الفاعلـين السياسـيين مـن أجـل العودة 
بالبـلاد إلى حياة دسـتورية طبيعية في أقرب 

الآجال المتاحة».
هـذا وتصدرت ردود الأفعـال على الانقلاب 
للصحافـة  والرئيسـية  العريضـة  العناويـن 

الموريتانية الصادرة أمس الاثنين.
صـدر  علـى  «السـراج»  يوميـة  ونشـرت   
صفحتها الرئيسـية مقالا مطـولا تحت عنوان 
العسـكر  علـى  الطاولـة  يقلـب  بالخيـر  ولـد 
ويتمسـك بالرئيس المنتخب ويؤكـد ان لا حل 

إلا بعودته.

نواكشوط تنهي أسبوعها الأول من حكم النظام العسكري الجديد

موريتانيا: رئيس البرلمان يرفض الانقلاب ويتمسك بالرئيس ولد الشيخ
ازدياد المؤيدين في الداخل.. المغرب يوفد مبعوثا وفرنسا تقترب قليلا

ونقلت اليومية عن رئيس الجمعية الوطنية 
قولـه خـلال نقطـة صحافيـة نظمهـا فـي مقر 
الجمعيـة الوطنيـة انه لا يتعرف بمن سـماهم 
الضبـاط الانقلابـين وانـه يتمسـك بالرئيـس 
المنتخب سـيد محمد ولد الشـيخ عبد الله ولن 
يقبـل اى حل لا يفضى بعودته رئيسـا يمارس 

كامل مهامه الدستورية. 
وقـال ولـد بالخير، حسـب «السـراج»، انه 
قـال للجنـرال عبـد العزيـز حـين التقـاه قبـل 
يومـين أن أمامـه واحـد مـن خياريـن: فإما ان 

يتراجع عن الانقـلاب ويعيد الرئيس المنتخب 
مقابـل ضمانات يعطيها لـه الداخل والخارج، 
وإمـا ان يكمـل انقلابه بحل جميع المؤسسـات 
الدستورية. وقال ولد بالخير انه ابلغ الجنرال 
رفضـه لاي تعايش بين مؤسسـات ديمقراطية 

وسلطة عسكرية منقلبة على رئيس منتخب.
صفحتهـا  فـي  «السـفير»  يوميـة  وركـزت 
الرئيسية على مقابلة الجنرال ولد عبد العزيز 
مـع إذاعـة فرنسـا الدولية  التـي أكـد فيها ان 
الديمقراطيـة فـي موريتانيـا لم تفشـل وان ما 

فشل هو السلطة التنفيذية.
وفى سياق متصل نقلت اليومية تصريحات 
لأعضـاء فـي البرلمـان يرفضـون فيهـا موقف 
ولد بالخيـر مؤكدين أنها لا تعتبـر إلا عن رأيه 

الشخصي.
ونشـرت يوميـة «أخبـار انواكشـوط» في 
صفحتهـا الأولـى مقـالا مطـولا سـلطت فيـه 
الضـوء علـى المواجهـة بـين البرلمانيـين علـى 
خلفيـة الموقـف مـن انقـلاب السـادس من آب 

(أغسطس).

مسعود ولد بلخير يعلن أمس موقفه الرافض للانقلاب

المجتمع الدولي يرفض انتخابات ينظمها جانب واحد في موريتانيا والحاكم الجديد يتعهد بالتشدد مع «القاعدة»
للمجتمــع  ممثلــون  اعلــن  وكالات:  ـ  نواكشــوط   ■
الدولي في موريتانيا رفضهم تنظيم انتخابات رئاســية 
لا تشــارك فيها مختلف احزاب البــلاد وينظمها جانب 
واحد مســاند للمجلس العسكري الذي قاد انقلابا على 
اول رئيــس منتخب ديمقراطيا للبلاد، بينما قال الحاكم 

الجديد انه لن يتساهل مع تنظيم «القاعدة».
وفي الوقت نفســه، نظــم مناصــرو الرئيس المخلوع 
سيدي ولد الشيخ عبدالله، بعد ظهر امس الاثنين تجمعا 

سياسيا في نواكشوط احتجاجا على الانقلاب.
والتقى ســفراء فرنسا والمانيا واســبانيا والولايات 
المتحــدة معا الاحد في نواكشــوط الجنــرال محمد ولد 
عبــد العزيــز رئيــس المجلــس العســكري، اضافــة الى 
منــدوب المفوضيــة الاوروبيــة وممثــل برنامــج الامم 

المتحدة للتنمية.
وقاد ولد عبد العزيز (52 عاما) الاربعاء انقلابا على 
الرئيس الموريتاني بعدما اعلن الاخير اقالة اربعة ضباط 
فــي الجيش. وقال مصدر دبلوماســي فرنســي لوكالة 
فرانــس برس امــس ان ممثلــي المجتمع الدولي الســتة 

اعربــوا عن رفضهــم «اجراء انتخابــات تنظم من جانب 
واحد لانها ستعتبر على هذا الاساس غير شرعية».

ومن جهــة ثانية، حض هؤلاء الممثلــون الجنرال ولد 
عبد العزيز «على اقامة حوار مع المجتمع الدولي لتفادي 

عزل موريتانيا».
وغادر الموفدون الخاصــون للجامعة العربية والامم 
المتحدة والاتحــاد الافريقي البلاد بعدمــا عقد كل منهم 
خلــوة مع رئيس المجلس العســكري، مــن دون ان يدلوا 
بتصريح مشــترك. وكان الاتحاد الافريقي اعلن مســاء 
الجمعة انه «ســيعلق» عضوية موريتانيا «حتى تشكيل 

حكومة دستورية في هذا البلد».
وصــرح ولد عبد العزيــز الذي يتــرأس مجلس دولة 
يضم عســكريين «لا اعتقد ان المجتمع الدولي يسعى الى 
زعزعة اســتقرار موريتانيا»، آمــلا ان «يتم التقارب» مع 

بلاده «لمصلحة الجميع».
ويتوقــع ان يتخــذ المجلــس العســكري خــلال هــذا 
الاســبوع «قرارا دســتوريا» يحدد «في شــكل جماعي» 
مهمــات الرئيس، علــى ان يعين حكومة برئاســة محمد 

ولد عبد العزيز.
وخــلال نهاية الاســبوع الفائــت، اســتقبل ولد عبد 
العزيــز ســفراء الــدول المحاذيــة لموريتانيــا والمجاورة 
لهــا، اي المغرب والجزائــر والســنغال وغامبيا، فضلا 
عن ممثلي ابرز شــركائها الاقتصاديــين، على غرار قطر 
والامارات العربية المتحــدة والصين، وفق مصدر قريب 

من المجلس العسكري.
مــن جهتهــم، كان مــن المفتــرض أن يقــوم مناصرو 
الرئيــس المخلوع لاقامــة تجمع بعد ظهــر الاثنين رفضا 
للانقــلاب. وتجمــع مئات منهــم، بينهــم وزراء ونواب، 
الجمعة فــي نواكشــوط مطالبــين باســتعادة الرئيس 

السابق مهماته وبعودة الجيش الى ثكناته.
وقال رئيس البرلمان الموريتاني مسعود ولد بو الخير 
الذي يترأس التحالف الشعبي والتقدمي الذي له خمسة 
نواب وثلاثة وزراء الاحد، «اعلن رسميا بوصفي رئيسا 
للجمعية الوطنية عدم اعترافي بممثل شــرعي للســلطة 
التنفيذيــة غير رئيــس الجمهورية المنتخب ســيدي ولد 

الشيخ عبد الله».

ولاحقــا، رفضــت غالبيــة النــواب الموريتانيين (67 
من اصــل 95) في بيــان مشــترك «تصريحــات النائب 
مســعود ولد بو الخير»، معتبرة «انها لا تعبر الا عن رأيه 

الشخصي وليس عن رأي رئيس الجمعية الوطنية».
مــن جهــة ثانية قــال الجنــرال ولــد عبــد العزيز ان 
الزعماء العســكريين الجدد في البلاد ســيتخذون خطا 
صارما بشــأن متشــددي القاعدة بالمقارنة مــع الادارة 

المدنية الديمقراطية التي اطاحوا بها الاسبوع الماضي.
وقال في مقابلة انه «ليس مستحيلا» ان يرشح نفسه 
لمنصــب الرئيس فــي الانتخابــات التي وعــد باجرائها 

بأسرع ما يمكن.
وقتــل المتشــددون اربعة ســياح والعديــد من جنود 
الحكومــة فــي هجمــات منفصلــة فــي كانــون الاول 
(ديســمبر) الماضي مما فرض الغاء رالي دكار السنوي 
الذي يقام عبــر الصحراء. وفي شــباط (فبراير) نفذت 
القاعدة هجوما على سفارة اسرائيل مما سلط الاضواء 
علــى موريتانيا كواحدة من الــدول العربية القليلة التي 

ترتبط بعلاقات مع الدولة اليهودية.

والقــى عبــد العزيز باللــوم على عبد اللــه عن اطلاق 
ســراح متشــددين مشــتبه بهم من الســجن وقــال انه 

سيتعامل معهم بأسلوب اكثر صرامة.
ولــدى ســؤاله عن القاعــدة رد قائلا فــي المقابلة في 
وقــت متأخر الاحــد الماضــي «ســنفعل ما فعلنــاه في 
الماضــي. قاتلنا محققــين نتائج ايجابيــة. حين نجدهم 

سنلقي القبض عليهم ونقدمهم للعدالة».
وغالبــا مــا كان الاتهام بالتلويح بخطــر الارهاب من 
اجل قمع المعارضة الاسلامية المعتدلة يوجه الى الرئيس 
معاوية ولد ســيد احمد الطايع الذي امضى في السلطة 
وقتــا طويلا الى ان اطيح به فــي انقلاب عام 2005 الذي 

ادى الى انتخاب عبد الله.
وبــدا عبد العزيز الذي كان يرتدي زيا عســكريا ابعد 
ما يكون عن التوتر اثناء المقابلة في القصر الرئاسي في 

العاصمة نواكشوط.
لكنــه اتخذ موقفا متحديا من الانتقــاد الدولي ونفى 
ان يكــون ما قام بــه من اســتيلاء على الســلطة انقلابا 

عسكريا. 

وقال انه استولى على الســلطة لحماية الديمقراطية 
بابعاد ادارة فاشلة.

ولــدى ســؤاله عمــا اذا كان هــو نفســه ســيخوض 
الانتخابات رد عبد العزيز قائلا «ليس مستحيلا».

ورغم دوره البارز في انقلابي 2005 والاسبوع الماضي 
قال عبد العزيز ان الرئيس المنتخب القادم ســيكون آمنا 

من تدخل الجيش. وقال «الجيش لن يتدخل».
وتحتل موريتانيا وهي بلد فقير وصحراوي الى حد 
كبيــر المركز 137 من بين 177 في تقرير التنمية البشــرية 
لــلامم المتحدة. وتشــمل الثــروات الطبيعية فــي البلاد 
النفط والغاز وخام الحديــد والنحاس ومعادن اخرى. 
ووقعت حكومة عبــد الله اتفاقات مع شــركات اجنبية 
فــي مجال النفط والتعدين رغــم ان الانتاج النفطي جاء 

اقل كثيرا من الاهداف الاولية.
فــي  الاقتصــادي  الوضــع  العزيــز  عبــد  ووصــف 
موريتانيا بأنه يشــبه الكارثة لكنه سلم بأنه ليست لديه 

فكرة بعد عن كيفية تحسينه.
وقال «بمــرور الوقت ســتكون لدينا رؤيــة اوضح».

■ ازفـون (الجزائر) ـ رويتـرز: يبدو 
مثل اي منتجع آخر على البحر المتوسط.. 
شـابات يرتديـن لباس بحر مـن قطعتين 
ويمرحن بين الامواج ومسنون ينعسون 

تحت المظلات وسط حرارة شديدة.
لا تـرى هنا اي دلائـل للمعركة الدائرة 
فـي الجزائـر ضد متشـددين إسـلاميين، 
ولكن احيانا ما يصل لمسامع زوار شاطىء 
ازيفون دوي انفجارات مثل انفجار امس 
الاول الذي اودى بحياة ستة على ساحل 
الجزائر ودفع سفارات لتحذير مسافرين 

بالابتعاد عن منطقة القبائل في البلاد.
القتـال  دوي  لآخـر  آن  مـن  ويسـمع 
بـين متمرديـن إسـلاميين والجيـش على 
التـلال التـي تغطيها اشـجار الارز المطلة 
على الشـاطيء الذي يبعد 120 كيلومترا 

شرقي الجزائر العاصمة.
وتشـهد المنطقـة معارك بـين الحكومة 
الجزائرية وتنظيـم القاعدة ببلاد المغرب 
القـوى  اكثـر  اضحـى  الـذي  الإسـلامي 
المتشـددة خطـورة فـي المغـرب العربـي 

بسبب هجماته الانتحارية.
وفي احدث هجوم قتل ستة مساء يوم 
السبت ببلدة زموري الساحلية على بعد 
سـاعتين بالسـيارة من شـاطيء ازيفون 

في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة.
ولقي أكثر من 150 ألف شخص حتفهم 
خـلال أعمال العنـف منذ ألغـت الحكومة 
 1992 عـام  الجيـش  يدعمهـا  كان  التـي 
انتخابات تشريعية اقترب حزب إسلامي 

متشدد من الفوز بها.
وتراجع عـدد الضحايا في السـنوات 
الاخيـرة غير ان الكثير مـن اعمال العنف 
التـي لا زالـت تشـهدها البـلاد تقـع فـي 
جبليـة  منطقـة  وهـي  القبليـة  المنطقـة 
تكسوها الغابات ومعقل لاقلية البربر في 

الجزائر.
ومـا يثيـر الدهشـة اكثـر مـن وجـود 
زائرين في مثل هذه المنطقة المضطربة رد 
الفعل غير المبالي من جانبهم حين تتجلى 

البحر هو المتنفس الملجأ في حياة تغرق بالمشاكل اليومية

رغم الصراع بين الحكومة و«القاعدة».. الجزائريون يجدون في الشواطىء متنفسا

جزائريون بأحد شواطئ مدينة أزفون بمنظقة القبائل امس

■ طرابلـس ـ يـو بي اي: ناقـش الزعيم الليبي معمـر القذافي 
وسـلطان عمان قابوس بن سـعيد امس الاثنين عددا من القضايا 

العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقال وزير الخارجية الليبي عبدالرحمن شلقم أن القذافي قدم 
لضيفه شـرحاً مفصلا لما شـهده العالم من تغيرات على المسـتوى 
السياسـي والإقتصـادي والمناخـي ومـا أسـتلزمته مواجهة هذه 

التغيرات من ضرورة قيام التكتلات والفضاءات.
ولفـت شـلقم إلـى أن القذافـي حلـل خـلال هـذا اللقاء تشـكل 
الخارطـة الجديدة للعالم فـي هذا العصر من فضـاءات كبرى من 
بينهـا الفضـاء الافريقي الذي يضـم ثلثي العرب وهـم الذين تقع 
بلدانهم في افريقيا. وأشـار إلـى أن زعيم بلاده أكد في هذا الصدد 
علـى حقائق التاريـخ والإجتمـاع والاقتصاد التي تربط سـلطنة 

عُمـان بإفريقيا وخاصة شـرق افريقيا. وقال شـلقم إن السـلطان 
قابوس أكد أن سـلطنة عُمـان تدرس الاتحاد الافريقي وشـؤونه 
وتتابعـة باهتمام، وتهتم بالخيـارات المتاحة أمامها من أجل إقامة 

علاقة خاصة ومتميرة مع هذا الفضاء.
وأشـار إلى أن السلطان قابوس أكد أن الاتحاد الافريقي يشكل 

أهمية كبيرة بالنسبة بلاده. 
وتنـاول اللقاء بـين القذافي وقابوس التأكيـد على ضرورة أن 
تكون هناك قنوات متصلة ومستمرة للتشاور الدائم بين بلديهما، 

مؤكدين على أهمية التنسيق بين البلدين.
وكان سلطان عمان وصل إلى ميناء العاصمة الليبية طرابلس 
علـى متن يخته الخـاص، وكانـت آخر زيارة لـه لليبيا فـي العام 

.1972

القذافي وسلطان عمان يناقشان القضايا العربية والدولية 

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: إنتشـلت 
ثلاثـة  جثـث  التونسـية  البحريـة 
مهاجريـن غيـر شـرعيين يشـتبه فـي 
حتفهـم  لقـوا  لجزائريـين  تعـود  أنهـا 
إلـى  خلسـة  للتسـلل  محاولـة  أثنـاء 
أوروبـا عبر البحـر المتوسـط. وذكرت 
صحيفة «الأسـبوعي» التونسـية امس 
الإثنـين أن العثور على هـذه الجثث تم 

فـي عـرض سـواحل مدينـة طبرقة من 
محافظـة جندوبـة الواقعـة علـى بعـد 
254 كيلومتـرا غـرب تونـس العاصمة. 
الـى  التونسـية  الصحيفـة  وأشـارت 
الـى  التونسـية سـارعت  أن البحريـة 
إنتشـال هذه الجثث التـي تم نقلها الى 
إحـدى المستشـفيات لتحديـد هويتها، 
فيما ذكرت صحـف جزائرية أن الجثث 

المنتشـلة تعـود لجزائريين مـن منطقة 
البويرة.

«الخبـر»  صحيفـة  عـن  ونقلـت 
الجزائرية قولهـا ان هؤلاء الجزائريين 
لقـوا حتفهـم غرقا أثنـاء عمليـة إبحار 
غير شـرعية انطلقت من أحد الشواطئ 
الجزائرية بإتجاه جزيرة «بانتا لاريا» 

الإيطالية.

البحرية التونسية تنتشل جثث ثلاثة مهاجرين جزائريين غير شرعيين

دلائل الحرب الدائرة.
فـي  المصطافـين  معظـم  ويسـتمر 
الاستمتاع بأشـعة الشمس مثل السكان 
الحـرب.  اعتـادوا  الذيـن  المحليـين 
والمصطافون جزائريـون اذ يندر وجود 
اجانـب هنـا كمـا هـو الحـال فـي اماكن 

اخرى من الجزائر.
عامـا)   71) عقلـي  عدمانـي  ويتذكـر 
وهو من السـكان المحليين احد ايام شهر 
حزيران/يونيـو حـين ظهـرت طائـرات 
دوي  وسـمع  الجبـال  فـوق  هليكوبتـر 

القصف على الشاطىء.
وقال وهو يشـير بأصبعـه في اتجاه 
خافـوا  المصطافـين  «بعـض  الجبـال 
وغـادروا الشـاطىء. لكـن الاغلبيـة لم 

تبرح مكانها».
ويضيـف «الحيـاة تسـتمر. لا يمكـن 
ان يمنعنـا الاهاربيـون مـن ان نعيـش 
حياتنـا. المـكان هـاديء هنـا والجميـع 

يعرفون بعضهـم البعض فـي القرية. لا 
يوجـد ارهابيـون هنـا واذا جـرأوا على 

ازعاجنا فسوف نلاحقهم.»
قـد يعتبر اخـرون من خـارج المنطقة 
السـكان  اصـرار  ولكـن  تهـورا.  هـذا 
المحليين على التمتع بالشـاطىء متأصل 
فـي الحاجة لمتنفس بعيـدا عن مجموعة 
بائسة من المشـاكل الامنية والاجتماعية 

والاقتصادية مهما كان ذلك خطيرا.
تدهـور  مـن  الجزائريـون  ويشـكو 
اجتماعي بسـبب البطالـة والفقر المزمن 
الدولـة بعائـدات  امتـلاء خزانـة  رغـم 

صادرات النفط والغاز.
ولا يـزال الفقر منتشـرا في ثاني اكبر 
دولـة افريقيـة بسـبب كفاحها المسـتمر 
لاصـلاح اقتصادهـا المأخوذ عـن النظام 
السـوفييتي المبتلـى بالروتين والفسـاد 
القطـاع  وضعـف  كاف  غيـر  وائتمـان 
والصغـار  الكبـار  ويشـعر  الخـاص. 

بنفـس الحاجـة للاسـترخاء. ولا يبدي 
يعمـل  الـذي  عامـا)   17) محلـل  كـريم 
فـي موقـف للسـيارات علـى الشـاطىء 
بأسـف لتجاهلـه الحرب ويقـول «انظر 
للشـاطيء انظر للناس وانظر للفتيات. 
انهم سعداء بكونهم هنا.. سعداء جدا.»

وبعد يوم واحـد من هجوم انتحاري 
أسـفر عن إصابة 25 شـخصا مـن بينهم 
اربعة من رجال الشـرطة في بلدة تيزي 
وزو الرئيسـية فـي المنطقـة القبليـة في 
الثالـث من آب/أغسـطس قـال محلل ان 
تفكيـره ينصب علـى الاسـتمتاع بوقته 
علـى  وليـس  كريمـة  حيـاة  يحيـا  وان 

الحرب.
علـم  علـى  لسـت  «بصراحـة  وقـال 
بالهجـوم الانتحـاري. اسـتمتع بوقتـي 

وهذا كل ما اهتم به في الوقت الحالي».
والمخاطـر حقيقيـة، فجنـاح القاعدة 
مـن  يعـرف  وكان  افريقيـا  شـمال  فـي 

قبـل بالجماعة السـلفية للدعـوة والقتال 
يجد فـي منطقـة القبائـل قاعدة مناسـبة 

للاختباء في اراضيها النائية.
يسـير  لأزفـون  الوصـول  اجـل  مـن 
الزائرون وسـط طـرق متعرجة بين جبال 
شـديدة الانحـدار حيث تـدور معارك بين 

قوات الامن ومتمردين إسلاميين.
وساعدت السياسات أيضا في ترسيخ 
اقـدام القاعـدة فـي منطقـة القبائل حيث 
يسـتاء كثيـرون مـن السـكان البربر من 
الحكومة المركزية وثاروا منذ فترة طويلة 
للمطالبة بحكم ذاتي وكان ذلك في احيان 

بقوة السلاح.
الإسـلاميين  بـين  القتـال  ذروة  وفـي 
والجيش في التسـعينات شـهد شـاطىء 
ازفـون تراجعا في عدد الزائرين مع تزايد 

اعمال القتل.
تحسـنت  الامنيـة  الاوضـاع  ولكـن 
ويرجـع ذلـك في جـزء منه لعـودة رجال 

الدرك لاجزاء من المنطقة.
وفي عام 2002 سـحبت الحكومة رجال 
الـدرك من منطقة القبائـل إثر تمرد للبربر 
فـي عـام 2001 احتجاجا علـى ما وصفوه 

بوحشية قوات الامن.
وسـاعد ما نجم عن ذلك من فراغ امني 
على تعميـق علاقات متمردين إسـلاميين 
مع عصابات الجريمـة المنظمة. ولكن ربما 

يتغير الوضع.
والان يفكر جعفر اماحنون في الاعمال 
لا الامـن وهـو يديـر متجـر صغيـر علـى 
الشـاطيء يبيـع السـكائر والشـيكولاتة 

والعصير والفيشار وألبسة البحر.
وقـال «يوجـد أكثـر مـن ألـف سـيارة 
بالفعـل ونحو عشـرة الاف شـخص على 
الضغـوط  نسـيان  يريـدون  الشـاطىء. 
والتوتر في المـدن. في قريتي نحن آمنون 

24 ساعة في اليوم».
وقال واحد من سكان ازفون طلب عدم 
نشـر اسـمه عن رجال الدرك «نرحب بهم 

طالما يحمون الناس ولا يضربونهم».

الزعيم الليبي معمر القذافي لدى استقباله السلطان قابوس في طرابلس امس
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يعقوب عميدرور٭

■ صـورة العالـم السياسـي التـي يخلفهـا 
اولمرت لمن سيخلفه، هي صورة مركبة. 

اولمرت ساعد الاسد على الخروج من العزلة 
الطويلـة وجعله ضيفا مسـتحبا فـي اوروبا – 
دون أن يدفـع الاسـد أي شـيء. رغبـة اولمـرت 
فـي ادارة المحادثـات مـع السـوريين بـكل ثمن 
خدمـت جيـدا الحاجـة السـورية. وبالمقابـل، 
اسـرائيل لم تربح من الخطوة نفسـها، ذلك أن 
سـورية تواصـل تقـديم المسـاعدة، بالتـوازي 
مـع المحادثات، لتعاظم حزب الله وتشـكل بيتا 
حميمـا لقيـادات حمـاس والجهاد الاسـلامي: 
اسرائيل لم تهجر المحور الايراني ولست واثقا 

من أنها وعدت بذلك.
اولمرت ووزيرة الخارجية فشـلا فشـلاً تاما 
فـي تجنيـد العالـم لتنفيـذ قـرار الامم المتحدة 
الـذي انهـى حرب لبنـان. وفضلا عـن الحقيقة 
المفرحة بانه لا يوجد اليوم استحكامات علنية 
مع علـم حزب الله علـى الحدود مع اسـرائيل، 
لـم يتبـقَ أي شـيء جوهـري مـن هـذا القرار. 
بالعكس. الضعف الاسـرائيلي سمح لنصرالله 
بحـث اهدافـه داخل لبنـان وهو اقـرب من أي 
وقت مضـى من وضع قادر على منـع أي قرار لا 
يريحـه فـي الحكومـة، وتعاظم حـزب الله هو 
المشكلة الاكثر اقلاقا اليوم. وباختصار، الفشل 
السياسي لاسرائيل في المسـألة اللبنانية يكاد 

يكون مطلقا.
فـي المجـال الفلسـطيني أخطأ اولمـرت ثلاث 
مـرات. فقـد سـاعد شـارون علـى قيـادة فـك 
الارتبـاط الذي أدى الـى اضعـاف قدرتنا على 
منع تعـزز حماس ووافق علـى الانتخابات في 
السـلطة الفلسـطينية والتي أدت الـى انتصار 
حمـاس، وهذين الخطأين سـمحا لحماس بان 
تقيم دولة ارهاب صغيرة في غزة. وبعد كل هذا 
وقع اولمرت، بشكل غير مباشر على اتفاق وقف 
نـار مؤقت مع حماس وهكذا منحها شـرعية لم 

تكن للمنظمة ابدا.

مـع  العلاقـات  فـي  تكمـن  اخـرى  مشـكلة 
السلطة الفلسطينية. رئيس الوزراء تنازل عن 
الانجـاز الوحيد في «خريطة الطريق»: لن تبدأ 
مفاوضات سياسية قبل القضاء على الارهاب. 

في السياق الشرق اوسطي الواسع يبدو أن 
منظومة العلاقـات الطيبة بين رئيـس الوزراء 
وبين حكام مصر والاردن لم تسفر عن تغييرات 
حقيقية على مكانة اسرائيل، ضمن امور اخرى 
بسـبب خيبة أمل كل الدول العربية السنية من 
الفشـل الاسـرائيلي في حربها فـي لبنان. ومع 
ذلك، لا يجب الاسـتخفاف بمنظومـة العلاقات 
مع الـدول الموقعـة علـى اتفاقات سياسـية مع 
اسـرائيل. ويبـدو أن فـي هـذه المسـألة يمكـن 
الحكم علـى اولمرت بالايجـاب، وان لم يكن في 

ذلك انجاز سياسي جديد.
فـي كل مـا يتعلـق بالمكانـة الاسـتراتيجية 
لاسـرائيل، يبـدو أن الحكومـة فشـلت. فهي لم 
تنجـح فـي أن تحمـل العالـم علـى فهـم الخطر 
لوقـف  تجنيـده  فـي  تنجـح  ولـم  الايرانـي، 
الاكبـر  الفشـل  هـو  هـذا  ولعـل  الايرانيـين. 
للسياسة الخارجية الاسـرائيلية. ليس مؤكدا 
أنه كان بوسـع حكومة اخـرى أن تمنع الوضع 
وانعـدام  الاقتصاديـة  المصالـح  لان  وذلـك 
المسـؤولية الاوروبية هي عوامل هامة في ذلك، 
ولكـن لما لم نكـن نعنى هنا بايجـاد المذنبين بل 
بوصف الوضـع – من الصحيح التشـديد على 

هذا الفشل الهام.
منظومـة  الـى  الاشـارة  تجـدر  وبالمقابـل، 
العلاقـات الجيدة مع الولايـات المتحدة، والتي 
فيهـا سـحابة واحدة: نهـج وزيـرة الخارجية 

بالنسبة للمسألة الفلسطينية.
هذا النهج أضر وسـيضر اسرائيل لانه يرى 
مضطهـدة  لأقليـة  الحقـوق  بتعابيـر  المشـكلة 
دون صلـة بالجانب الاسـلامي الواسـع ودون 
انتبـاه للمعانـي الامنيـة النابعـة مـن تغييـر 
مكانة اسـرائيل في يهـودا والسـامرة (الضفة 

الغربية).
٭ عسكري سابق متدين
اسرائيل اليوم 2008/8/10

عهد اولمرت: جردة حساب
د. افيعاد هكوهين

■ علـى مـدى سـنوات عديـدة تصـرف رئيـس 
الوزراء مثابة د. ايهود ومسـتر اولمـرت. كجنتلمان 
الطيبـة الانسـانية  البـادرات  أكثـر مـن  بريطانـي 
الحميمة تجـاه اصدقائـه، مثل الزيارة الاسـبوعية 
لأرملـة نائبـه فـي بلديـة القـدس، شـموليك مئيـر، 
او اطـلاق كلمـات حميمة بمناسـبة ايام عيـد ميلاد 
مقربيه وموظفي مكتبه، مثل الشريط الذي لا ينسى 

على شرف يوبيل تلنسكي. 
ولكـن عندمـا كان ينبغـي، عـرف اولمـرت كيـف 
ودهـاءه  ذكاءه  العديـدة،  كفاءاتـه  يسـتخدم 
السياسـي وخطاباتـه المصقعـة الـى جانـب اتخاذ 
اسـاليب الاسـرائيلي العادي: الفظاظـة، والغرور، 
والوقاحـة وبواسـطتها شـق اولمـرت طريقـه مـن 
عضويـة صغيرة في «مركز حوفشـي» حتى رئاسـة 
الـوزراء. ما الفرق بـين نمط الجنتلمـان البريطاني 
والاسـرائيلي العادي؟ الاسرائيلي لا يقول «سلاما» 
ويذهب. امـا الجنتلمان البريطاني فيقول «سـلاما» 
ولكنـه لا يذهب بل بعد زمن طويل يصدر فيه كلمات 
المجاملـة. هـذه المـرة قفـز لأولمـرت الجنتلمـان. قال 
«سـلاما» ولكنه لـم يذهب بالسـرعة اللازمة. عملية 
الـوداع الطويلة التي فرضها على اسـرائيل تنطوي 
على مشـاكل غير قليلة، سـواء في المستوى العام أم 

على المستوى القانوني. 
لما كانـت نهاية طريقه السياسـية قريبـة، فليس 
هنـاك مـا يمنع رئيـس الـوزراء من اتخـاذ خطوات 
سياسـية جريئة وبعيدة الأثر، لعلمه انه لن يحتاج 
الى تقديم الحسـاب عليها. ولكن كحجم الامل، هكذا 

ايضا حجم الخطر. 
فتـرة الصمـت السياسـي هـي السـاعة الكبـرى 
فـي  الاكبـر  التغييـرات  بعـض  الفـرص.  لمسـتغلي 
جهـاز القانـون والقضاء الاسـرائيلي، مثل تشـريع 
كرامـة  الاسـاس:  القانـون  الاساسـين،  القانونـين 
الانسـان وحريته، والقانون الاساس: حرية العمل 
سـنا في اللحظة «بين المسـائين»، عندما كان النواب 
يعرفـون بـان ولايتهـم قد تمـت فيصوتـون لغرض 
حسـب  فقـط  وليـس  موضوعـي  بشـكل  التغييـر، 

اعتبارات ائتلافية.
ولكـن مقابل القوانـين، حتى القوانين الاسـاس، 
التـي يمكـن تعديلها مرة اخرى واعـادة العجلة الى 
الـوراء، يختلـف الوضـع عندما يـدور الحديث عن 
خطوات سياسـية بعيدة الاثر. هذه المسـألة بحثت 
بتوسـع في ختام ولايـة حكومة باراك، التي سـعت 
الـى مواصلة المفاوضات مع السـلطة الفلسـطينية، 
حتـى بعد أن اعلن رئيس الوزراء عن اسـتقالته من 

منصبه وفي ظل عصف الحملة الانتخابية. 
من ناحية رسمية جافة، وبقوة «مبدأ التواصل»، 
يمكن لـكل حكومة، حتى الحكومـة الانتقالية ايضا، 
ان تتخـذ كل خطـوة توجد في اطـار صلاحياتها في 
الايام العادية. فقد قضـت محكمة العدل العليا، بان 
«الحكومـات تقـوم وتسـقط، ولكن الحكومـة تبقى 

ابدا». 
وبالفعل، من ناحية جوهرية، مثلما اوضحوا في 
محكمـة العدل العليا والمستشـار القانونـي الياكيم 
روبنشـتاين، فان اتخاذ خطوات سياسـية ذات أثر 
بعيـد المـدى من حكومـة فتـرة الصمت هو اشـكالي 

للغاية ويتطلب حذرا خاصا.
جماهيريا واخلاقيا توجد شـكوك عديدة بشـأن 
شـرعية حكومـة الصمـت فـي اقـرار حقائـق علـى 
الارض والانطـلاق نحـو خطـوات سياسـية لا مرد 
لهـا. ولكن فـي نهاية المطاف، كل شـيء هو موضوع 
للعقـل السـليم، النزاهة والتـوازن والاتـزان. فمن 
جهة لا مجال لوقف الزخم الدبلوماسي والسياسي، 
وبالتأكيد للامتناع عن القيـام باعمال امنية حيوية 
مثل استكمال الجهود لتحرير جلعاد شليط والدفاع 
عن امن الدولة وسـلامة سـكانها. ومن جهة اخرى، 
مطلوب كبح جماح شديد وحكمة سياسية واستقامة 
وصدق تمنـع الاختطافات التي تتغـذى باعتبارات 
غريبـة، او القيام باعمـال ليس فيهـا اضطرار حتى 
اقامة الحكومة الجديدة او التوجه الى الانتخابات.

أهميـة الخطـوة ومضمونهـا، مـدى ضرورتهـا، 
الاسـناد – الجماهيـري والسياسـي – لهـا والوقت 
الذي تبقى حتى الانتخابات هي مقاييس جدير بان 
توجـه خطـى الحكومة في نشـاطاتها في الاسـابيع 

والاشهر القريبة القادمة. 
اسرائيل اليوم 2008/8/10

مقاييس الأعمال الأخيرة للحكومة المنتهية
عوزي بنزيمان

■ عضو الكنيست يتسحاك غاغولا 
مـن شـاس قـال العبـارة التاليـة ذات 
مـرة: «شـاس هـي حركـة ديمقراطيـة 
للاحـزاب الاخـرى ادارة او مركـز امـا 
عندنـا فمجلـس الحاخامات هـو الذي 
يتولـى القـرار. الطريقـة التي يسـتعد 
قائـده  لانتخـاب  كاديمـا  حـزب  فيهـا 
سـتظهر شـاس كنمـوذج للديمقراطية 
بالمقارنـة معه. في كاديما تتأسـس في 
هـذه الايـام منظمـة مقاولـي اصـوات 
تنـوي دفع 70 الف منتسـب منضبطين 
الـى صناديق الاقتـراع حتـى يحددوا 
وفقـا لتعليماتهـم مـن الـذي سـيكون 

مرشح الحزب لرئاسة الوزراء.
كاديمـا يشـق خطواتـه الاولى على 
طريـق بلـورة نفسـه كحـزب حقيقـي 
وهـو يحقن في شـرايينه المخـدر الذي 
ان  قبـل  مـن  افسـاده  فـي  سيتسـبب 
يتنامـى .الحـزب يضع اسـس البيضة 
التي ستغرقه من قبل ان يقيم وضعها، 
ويحاسـب نفسـه بدلا من اعطاء الامل 
بعهد جديد من السياسـة الإسـرائيلية 
والظهـور كحركـة ذات طاقـة داخليـة 
قـادرة علـى احـداث التغييـر وادخال 
الاصلاحات، يتبين حزب كاديما طريقة 
عمل مركز الليكود واروقة حزب العمل 

المغطاة ببيوت العنكبوت.
هذا الجنين الحزبي الذي لا يوجد له 
بقاء من تلقاء نفسـه يتلقـى عناية من 
طواقـم جبروتية ستشـوه صورته ان 
لم تتسبب في اماتته كليا. الديمقراطية 
التـي يطبقها حزب كاديمـا في صفوفه 
هي خدعة سـخيفة: سماسرة اصوات 
مجندون او متطوعون يقومون بعرض 
خدماتهم على الحزب. في السابق كان 
مـن الممكـن مشـاهدتهم فـي الحمـلات 

الانتخابيـة للاحـزاب الاخـرى. هـذه 
حرفتهم: جلب الناخبين للتصويت، هم 
يفعلون ذلك لاسباب غريبة وعجيبة لا 
صلـة لها بالالتـزام في نهـج الحزب او 

القائد او النشاط المدني.
المطاردة تجري الان في كاديما وراء 
رؤسـاء اللجـان العمالية والسـلطات 
المحلية ووجهاء العشـائر في الوسـط 
العربـي. هـؤلاء الاشـخاص قـادرون 
حسـب الاعتقاد على دفع عشرات الاف 
الاشخاص للانتساب للحزب واختيار 
من يصوتون له لرئاسـته. هـذا النهج 
يسـتخف بالجمهـور العريـض الـذي 
انصـار  مـن  الكامنـة  الطاقـة  يمتلـك 

الحزب.
هـذا النهـج يفتـرض انـه لا توجـد 
جـدوى  او حاجـة للتوجـه للجمهـور 
العريـض او طـرح مواقف المتنافسـين 
عليه او خوض نقاش حول احتياجات 
ذلـك  مـن  بـدلا  الافضـل  مـن  الدولـة: 
 60  –  50 لــ  الوصـول  علـى  التركيـز 
شـخصا مركزيا من الذين يمكنهم جلب 
عشرات الاف الناخبين الذين يعتبرهم 

الحزب  عبثا اعضاء فيه.
هذا السـلوك البغيض يظهر كعملية 
ديمقراطيـة صرفـة من خلال السـماح 
لـكل اعضـاء الحـزب بانتخـاب قائده 
الوسـطاء  بعـض  بيـد  تركهـا  وعـدم 
مثـل مركـز الحـزب او مؤتمـره العام. 
الواقـع  فـي  يتصـرف  كاديمـا  ولكـن 
بطريقة مثيـرة للغضب يرفع فيها لواء 
الديمقراطيـة عبثـا: الانتخابـات التي 
سـتجري فيه لن تكون حرة ومفتوحة 
بالمفهوم الاصيل للكلمة وانما سـيطرة 
من عدة مجموعـات منظمة على عملية 

انتخاب قائد الحزب.
عمليات التصويـت المنظمة معروفة 
كظاهـرة جارفـة فـي الوسـط العربي 
وفي الوسـط الاصولي وهـي تظهر في 

الجمهـور العريـض كتعبير سـلبي عن 
انمـاط الحيـاة التي يصعـب تغييرها. 
هنـاك لهـذه الظاهـرة قـوة تأثيـر فـي 

الوسط الكيبوتسي ايضا.
الانتخابـات الداخليـة فـي ميرتس 
وفـي الليكود والعمل («حملة تنسـيب 

الصناديق»).
ما يعتبر فساداً في الاحزاب المتقادمة 
او جمودا لأوسـاط محافظـة يظهر في 
كاديمـا كعمليـة قانونيـة مرغوبـة ولا 
مجال للتشـكيك فيها: مغازلـة مقاولي 
الاصـوات تتـم علـى رؤوس الاشـهاد 
وتأسيس الانتخابات التمهيدية عليها 
مسألة مفهومة: الناخب الوحيد يحشر 

في الزاوية.
هـذا تشـويه للعمليـة الديمقراطية 
السليمة التي تقوم على تمكين المواطن 
مـن تجسـيد ارادتـه واختيـار ممثليه 
الذين يفرضون على انفسهم التزامات 
معينـة بفضـل هـذا المنصب: الـوزراء 
يقبلـون الانصياع للحكومة ورئيسـها 
والحكومـة مسـؤولة امـام الكنيسـت 
الحكومـة  فـي  الشـريكة  والاحـزاب 
ملتزمة بالمسؤولية الائتلافية اما العمل 

البرلماني فمنصاع للانضباط الحزبي.
كل هذه الامور هي قواسـم اساسية 
تقوم عليها ممارسـة الحكـم في النظام 
الديمقراطي السليم والمتعدد الاحزاب. 
مـع  الصـورة  بهـذه  يتعـاون  كاديمـا 
ظاهرة خاطئة ويرسخ معياراً معاكسا 
ولا ديمقراطيـا: الفـرد الناخـب، يفتقد 
لحرب التصويت الحقيقي وهو يسـير 
للصناديـق لارتباطـه واعتمـاده على 
قـوة خارجيـة. ليـس مفاجئـاً ان مـن 
يخالفـون  الطريقـة  بهـذه  ينتخبـون 
قواعـد اللعبة التي يصلون للكنيسـت 

او الحكومة باسمها. 
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كاديما يؤسس منظمة مقاولي الأصوات

مخيم اللاجئين التابع لكاديما
ايتان هابر٭

■ اريل شـارون حلم طوال سنوات شـبابه منذ عام 
1954 عندمـا كان رائـداً بـأن يصبـح رئيسـا للـوزراء. 
الظـروف الامنيـة حينئـذ – تسـلل الفدائين الى وسـط 
البـلاد وقتل اليهـود – دفعت شـارون الى مـكان قريب 
جـداً مـن رئيـس الـوزراء ووزيـر الدفـاع دافيـد بـن 
غوريـون. العالم اصبـح مثل النار الموقـدة اثر عملياته 
العسـكرية التـي اشـرف عليهـا والرائـد شـارون كان 
مرتاحاً راضيا عن نفسـه: لقـد كان يلف العالم كله على 

اصبعه الصغير.
حينئذ ومنذئذ دخل الوسـواس الى رأسه ووسوس 

له بأن بإمكانه ان يصبح رئيسا للوزراء. 
اصبعه الصغير: منذ تلك الايام اعتبر شـارون نفسه 
اكبـر مـن الجميع وكان يسـخر مـن الجميع ويسـتخف 
بهم ولا يحترمهم. سـخر من عظماء العالم. وسـخر من 

الصغار الذين وقعوا في سحره ودفئه.
وكل العالـم كان في نظـره مجـرد أداة للوصول الى 
رئاسـة الـوزراء. لـو اعتقـد ان بإمكانـه ان يصـل الـى 
رئاسـة الوزراء بواسطة اليسـار لفعل ذلك من دون ان 
يرمش له جفن (والدليل على ذلك انه اجرى مفاوضات 
جديـة كان يرغب بعد ذلك في ان تـزول من الذاكرة، مع 
يوسي سـريد وعاموس كينان اليساريين الصارخين). 
ولكـن حواسـه القويـة جعلتـه يميز ويشـخص الفراغ 
القيادي الناشـيء في اليمين وبدهائه الشاروني احتل 

وتبوأ مكانه هناك على طريق رئاسة الوزراء.
علـى طريـق الوصـول الـى رئاسـة الـوزراء القـى 
شارون عن كتفيه كل متاع لا حاجة له وابعد عنه كل من 

بدا عائقاً في طريقه.
في السـنوات الاخيرة استبدل رفاقه القدامى برفاق 
جدد نسـبيا (ادلر فايسـغلاس) في هـذه الهيئة او تلك 

وعندمـا ادرك هو ورفاقه سياسـيا وبصـورة صحيحة 
انه قد يفقد منصب العمر ابتدعوا ما يسمى بكاديما هذه 

الحركة التي اعدت وفقا لمقاسات شارون وله وحده.
مـا هذا؟ من هـذا؟ يبدو انـه لا يوجد اليـوم في دولة 
اسـرائيل 5 اشـخاص يعرفون ما هي حركـة كاديما وما 
الـذي تريـده وما الذي تسـعى اليـه؟ كاديما تقـول انها 
حركة وسـطية فـي المركز السياسـي. وما هو الوسـط؟ 
«ضفتان للاردن» من مدرسـة تسـيبي ليفني؟ انسحاب 
لخطوط حزيران كما كان ينظر حاييم رامون ذات مرة؟

ما هي العلاقة بين ايلي افلالو والبروفيسور احتياط 
يتسـحاق بن يسـرائيل؟ الى اين يريدان الوصول؟ الى 
الانسـحاب من الجـولان كمـا يقولـون عن اولمـرت؟ ام 
الى «السـلام مقابل السـلام» مع السـوريين كمـا يقترح 
شـاؤول موفـاز؟ اقمـار صناعية: لـم ينتخـب اي واحد 

من اعضاء كاديما للكنيسـت في ايـة انتخابات: العائلة 
(شـارون) وعدد من الرفاق قامـوا باختيارهم. كثيرون 
منهم شـخصوا وضعهم السياسي البائس في احزابهم، 
فاندفعـوا الـى كاديمـا وتوسـلوا للدخول فـي قائمتها. 
آخرون فوجئوا باتصال هاتفي من اتباع شارون: «انت 
تريد ان تكون عضو كنيسـت؟». وبعد ذلك سألوهم عن 
مواقفهم. قائمة الحزب للكنيسـت بدت مثل مجموعة من 
اللاجئـين وان كان بعضهـم قـادة سياسـيين موهوبين. 
شـارون اعتبرهم جميعـا اداة لخدمة اغراضـه واقماراً 

صناعية تدور في فلكه للحفاظ عليه كرئيس للوزراء.
ولكن ولشـدة الاسف غط في غيبوبة والى الابد على 
مـا يبـدو. مخيم اللاجئـين: يقولون ان 70 الف شـخص 
قد انتسـبوا الـى حزب كاديما. كثيـرون منهم ان لم تكن 
اغلبيتهـم لا يعرفون ما الذي يـدور الحديث عنه. بعض 
المنتسبين يشـتمون رائحة فرصة العودة الى ايام مركز 
الليكود اللذيذة حيث كان الفسـاد والعفن مستشـريين 
جيـوب  تسـرق  التـي  الخاصـة  الايـادي  جانـب  الـى 
الجمهـور. آخـرون اصيبـوا بالضجـر من حـزب العمل 
الذي يغط في سـبات عميق. ولكن قبيل استقالة اولمرت 

المتوقعة انبعث معسكر اللاجئين حياً يرزق.
رحلـة فـي آلـة الزمـن: وهكـذا سـيقرر 70 او 60 الف 
شـخص عما قريب ليس فقط من الذي سـيصبح رئيسا 
لكاديمـا وانمـا سـيحددون لنا رئيـس وزرائنـا القادم. 
هنـاك فـي هـذه الدولـة 5 ملايين ناخـب ولكـن 60 الف 

شخص هم الذين سيقررون؟ هذه فضيحة لا مثيل لها.
الاربعـة  للاسـماء،  التطـرق  دون  مـن  المرشـحون: 
الذين يرون انفسهم مرشحين لرئاسة كاديما لم يكونوا 
ليتجـرأوا فـي عهـد بـن غوريـون او بيغن حتـى للحلم 

بتبوؤ مكان في القيادة.
كيـف نقولها من دون ان نتسـبب بالاهانـة؟ يا ويلنا 

بعد ان وصلنا. 
٭مدير مكتب رابين سابقا
يديعوت 2008/8/10

جدعون ليفي

هـم  اخـرى:  مـرة  تعـود  المعزوفـة   ■
يقومـون ببث الخـوف قائلين الـكل ولكن 
ليـس بنيامـين نتنياهـو. شـاؤول موفاز 
من دعاة السـلام وتسـيبي ليفني ستضع 
نهايـة الاحتـلال وايهود باراك سـيتعامل 
مـع الفلسـطينيين كبنـي البشـر، وحـده 
نتنياهـو هـو الـذي سـيلحق بنـا كارثة. 
الصرعـة السياسـية الرائجـة والنقـاش 
السياسـي يعـود يتمحـور حـول كيفيـة 
اعتراض طريق ملك الاسـتطلاعات وامير 

المصائب والنكبات.
تشويه صورة رئيس الليكود واظهاره 
بصورة شـيطانية من قبـل اعضاء رابطة 
الدفـاع والتصـدي لنتنياهـو ليـس بأمـر 
جديد. هدفه واحد: اظهار باقي المرشحين 
باعتبارهم امـلاً واعداً للسياسـة لكونهم 
مختلفـين تمامـا عـن الشـيطان نتنياهو. 
هـذه طريقـة قديمة ومجربة فـي الخطاب 
الاسرائيلي: سنكافح مثلا ما يدعى «البؤر 
الاستيطانية غير القانونية» وبذلك نشرع 
كلمـا تبقـى مـن المسـتوطنات باعتبارهـا 
«قانونيـة» مفتخـرة. وبالضبـط مثلما لا 
يوجـد اي فرق بين ارئيل وعشـهال اللتين 
قانونيتـين  غيـر  مسـتوطنتين  تعتبـران 
صارختـين ليـس هنـاك اي فـرق حقيقـي 
بـين نتنياهو وباقـي المرشـحين. لا يحمل 
احـد منهـم بشـائر السـلام ورايـة انهاء 
الاحتـلال، ولكن نتنياهـو وحده يوصف 
مـن قبلهم بأوصاف ونعـوت رهيبة وذلك 

حتى يبيح كلما تبقى سواه.
نتنياهو، الشخص الآتي من الكوابيس 
والاحلام البغيضة التقى مع ياسر عرفات 
ووقـع علـى اتفـاق الخليـل ولـم يجلـب 
السـلام. رؤسـاء الوزراء الذيـن اتوا من 
بعده ايضا ايهود باراك، وارئيل شارون، 
وايهـود اولمرت لـم يقدموا اسـرائيل ولو 
بخطـوة واحـدة نحـو السـلام. صحيـحٌ  
ان نتنياهـو قـام بفتـح نفق المبكـى. هذه 
الحماقـة المتدرجـة التي انتهت بعشـرات 
القتلى. ومن كان شريكه في تلك العملية؟ 
ايهـود اولمـرت الـذي كان حينئـذ رئيسـاً 
لبلديـة القـدس والذي لم ينتقـد نتنياهو 
حتى ذلـك الحين بـأي شـيء. صحيح ان 
خطـاب اولمـرت كرئيـس وزراء كان اكثر 
ارضـاء للسـامعين الذيـن يبحثـون عـن 
السـلام من كلمات نتنياهو؛ وصحيحٌ انه 
اجرى مفاوضات وانه يتعامل مع محمود 
عبـاس بلطف وكـرم بل وارسـل الرسـل 
لتركيـا لاجـراء المفاوضات مع سـوريا  - 
ولكن ما الذي سنربحه من كل ذلك؟ المزيد 
من المستوطنات والمزيد من غلظة الاحتلال 
وقسوته الوحشية. نتنياهو على الاقل لم 

يخرج في حرب عدمية يائسة.
والادعـاءات  الافـكار  هـذه  هـدف 
ليس المديـح والثنـاء على نتنياهـو وفقا 
انصـار  مـن  هـو  المعلنـة  لايدولوجيتـه 
حـل الدولـة الواحـدة دولـة الابارتهايـد 
والتفرقـة العنصريـة الى الابـد. ولكن بم 
يختلـف بحـق الجحيـم وكل الشـياطين 
فـي ذلـك عن غيـره؟ موفـاز مثـلا كان من 
المفتـرض ان يثيـر خوفا كبيـراً واكبر من 
كل هـذا النتنياهـو الرهيـب. فـي الوقـت 

الذي ارسـل فيه نتنياهو مبعوثا للرئيس 
النبـض حـول  السـوري وشـرع بجـس 
الجـولان،  مـن  الاسـرائيلي  الانسـحاب 
يعدنا موفاز بـ»السـلام مقابل السـلام»، 
ويسخر من عقولنا، وفي واقع الامر يعدنا 
بحرب جديدة في الشمال. ابو التصفيات 
وعمليـات الاغتيال – هو الشـخص الذي 
قاد الجيش الاسـرائيلي فـي مرات عديدة 
بشـن عمليات انتقامية في المناطق. هناك 
دول كان موفـاز سـيتحول فيهـا منذ زمن 
الى مرشـح غير شرعي بسبب مسؤوليته 
عمـا اعتبـر فـي العالـم جرائم حـرب. ان 
انتخـب لرئاسـة الـوزراء سـتكون هناك 
دول من المحتمـل ان لا يتمكن من زيارتها، 
حتى لا يتعـرض للاعتقال بسـبب افعاله 
تلك. ايضا بسبب اسهامه في عدم جاهزية 
الجيش الاسـرائيلي في الحـرب الاخيرة 
هذه المسـألة التي لم يحاسبه عليها احد. 

ولكن موفاز حتى ليس مخيفا كنتنياهو.
ولاية ايهود بـاراك الحالية في منصب 
وزارة الدفـاع لا يعطيـه اسـبابا تدعـوه 
اقل اخافة مـن نتنياهو: هذه الفترة كانت 
فتـرة زراعة المـوت والقتل غير المتناسـب 
والمنفلـت فـي غـزة. بـاراك هو الشـخص 
الـذي ابتـدع نظريـة ان لا شـريك الزائفة 
السـلام  معسـكر  قوافـل  حطـم  والـذي 
هـو  هـا  والان  فتـات.  الـى  الاسـرائيلي 
يعود مرة اخـرى لتبني السـلاح الصدئ 
والاجرامـي المتمثـل بهدم منـازل المخربين 
باسم حركة العمل والسـلام الاسرائيلي. 
علـى مـاذا اذن يتشـبث بـه كل الخائفـين 
نتنياهـو  ماليـة  رأس  مـن  المذعوريـن 
عديمـة الرحمة؟ هـل نجح احدٌ مـا في اية 

مـرة من المـرات في ضبط هذا الاشـتراكي 
الديمقراطـي متلبسـاً في اعمال سـتفضي 
في اي مرة من المرات الى رفاه من ليسـوا 
جيرانـه في ابـراج القيـادة العليا؟ ورغم 

ذلك هو لا يعتبر مخيفا مثل نتنياهو.
ومـاذا عن ليفني؟ هي بالتأكيد ليسـت 
مخيفـة كنتنياهو ولكنها هـي ايضا تعتقد 
ان وتيـرة المفاوضـات مـع سـوريا ومـع 
الفلسـطينيين سـريعة زيادة عن اللزوم. 
بعـد اربعـين عامـا مـن الاحتـلال واراقـة 
الدماء تعتبر وزيرة الخارجية «المعتدلة» 
فـي بلادنـا ان وتيـرة الظبي التي يسـير 

عليها اولمرت مفرطة السرعة.
هـي  وهـذه  اذن  الاختيـار  هـو  هـذا 
الخيارات في ترسانة ومخزون المرشحين 
لخلافة اولمرت. لا يتحدث احد منهم باسم 
اية فكرة لا قدر الله. رئيس حكومة سابق 
كان قـد فشـل فـي منصبـه وجلـب علينا 
الانتفاضـة الثانيـة ورئيس هيئـة اركان 
وزير دفاع سابق اشعل النيران ولم يعرف 
الا زراعـة القتـل والدمار بأحجـام مثيرة 
للذعر وزيرة خارجية خفيفة الظل الا انها 
لم تدفع السـلام ذرة واحدة؛ نتنياهو هو 
صورة انعكاسية ابدية لحبة الخشخاش 
التي لا يصيبها اي شـر في اسـرائيل. هو 
ليس اسـوأ مـن نظرائه المرشـحين ولكنه 
ملاحق ومطارد بدرجة لا تقارن بالنسـبة 
لهم. وسـائل الاعـلام التي تعانـق ليفني 
وتسـتقبل موفاز كمرشـح شـرعي وتؤيد 
بـاراك احياناً مصابـة بالذعر من نتنياهو 

فقط. لماذا؟ 
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الشيطان على صورة نتنياهو.. لماذا؟ فيم يختلف؟

كاديما أداة ابتدعها شارون لخدمته

غاي شولتس٭
 

نبـع  فـي  تدفقـت  الميـاه  مـن  الكثيـر 
جيحـون نحو بركة شـيلوح منـذ خراب 
البيـت الثانـي. كمدينـة مع تاريـخ لأكثر 
من 3 الاف سـنة، فان القـدس هي احدى 
المدن العتيقة في العالم. اطفال اسـرائيل 
يتربـون علـى التقاليـد القائلـة ان الملك 
اليابوسـيين  مـن  القـدس  احتـل  داود 
وتملـك عليهـا، وابنه شـلومو بنـى فيها 
الهيـكل الاول. بعد انحـلال المملكة وبعد 
اجيال عديدة ارتكب فيها الملوك الخطايا 
القـدس،  احتلـت  الانبيـاء،  وغضـب 
الهيكل الاول دمر على ايدي بابل وسـبي 

الشعب. 
اليهـود عـادوا وبنـوا الهيـكل الثاني 
بعـد سـبعين عاما مـن المنفـى فـي بابل، 
عاشـوا فـي المدينـة واقاموا فيهـا دينهم 
وثقافتهـم، حتى تحـت احتـلال اليونان 
والرومـان، علـى مـدى مئـات السـنين. 
فـي زمن التمـرد الكبير ضـد الرومانيين، 
والذي تميـز بالكراهية بـين اليهود وبين 
أنفسـهم، وقعت مصيبة: الهيـكل الثاني 
خـرب على ايدي زعـران روما فـي العام 
70. وفـي سـنوات المنفى اشـتاق اليهود 
للقـدس، وصلوا باتجاههـا الى أن عادوا 

اليها بجموعهم في عهدنا. 
هـذا هـو، علـى قـدم واحـدة، تاريـخ 
القدس، الذي نحن كاسـرائيليين نتربى 
عليـه. مـا لـم يتـرب عليـه أي طفـل فـي 
اسرائيل هو تاريخ المدينة على مدى نحو 
الفـي سـنة بين الخـراب وبين اسـتئناف 
الرسـمية اليهودية فـي المدينـة. في تلك 
السـنين عاش فيها اناس، بعضهم يهود، 
والبعـض الاكبـر غيـر يهود، تحـت ذات 
السـنة، ومـع الايمـان بقدسـية المدينـة، 
كل شـعب ومقدسـاته. على مدى كل هذه 
السـنين انتقلـت المدينة من احتـلال الى 

احتـلال، من حكم ابناء ديـن ما الى حكم 
ابناء ديـن آخر، واضيف الى المدينة عدد 
لا حصـر لـه من القصـص الانسـانية كل 
مدينة تحب التاريخ كانت ستتباهى بها.

التـي  تلـك  أي  واحـدة،  نظـر  نقطـة 
تشـدد صلـة اليهـود بالمدينـة، لا تعكس 
كل الصـورة. ومثلمـا هو الثـراء الثقافي 
والتاريخـي لبـراغ وأمسـتردام، ورومـا 
او الاسكندرية يتغذى بمسـاهمة اليهود 
علـى مـدى الاجيـال، هكـذا ايضا سـاهم 
فـي ثراء القـدس البيزنطيـون والمماليك 
والاتـراك والفلسـطينيون. الرواية التي 
تغـذي الادعـاء الحصري بالقـدس لدى 
مجموعـات معينـة فـي اسـرائيل في أن 
الحديـث يدور فقـط عن المنفـى والعودة 
البطوليـة لليهـود اضيق مـن أن يتضمن 

الثراء الحقيقي للمدينة. 
اليـوم يوجـد مـن يعتقـد أن القـدس 
«تعـود» فقـط للشـعب اليهـودي، ولهذا 
يسـتوعب  أن  فـي  صعوبـة  يجـد  فانـه 
افكار الشراكة في السيادة في المدينة مع 
الفلسطينيين. ولكن لخصومنا في النزاع 
المتواصل توجـد ايضا معتقـدات خاصة 
الجانـب  وفـي  للقـدس،  بالنسـبة  بهـم 
يجـدون  مـن  هنـاك  ايضـا  الفلسـطيني 
صعوبة فـي ان يقبلوا حقيقـة أن لليهود 
حقوقـا تاريخيـة فـي المدينـة. ومـع ذلك 
فواضـح أنه بدون حل فـي القدس لا حل 
للنـزاع، واذا ما احتاج الحل الى شـراكة 
فان الامر سـيعطي فقط تعبيـرا عن دور 
الشـعوب المختلفة والاديـان المختلفة في 
تاريـخ المدينـة. لـو أن الطرفـين احترمـا 
بقـدر اكبـر روايـة الطـرف الاخـر لـكان 
ممكنا تخفيـض حدة النـزاع المرير الذي 
نعيش فيه، النزاع الذي لا يعطي الراحة 

للشعبين. 

٭مســؤول تطوير المصــادر في جمعية 
مدينة شعبين
معاريف 2008/8/10

وجوه عديدة للقدس 
تسفي بارئيل

الـى  يصـل  لا  اللبنانـي  الجيـش   ■
الحـدود الفاصلـة بـين لبنان وسـورية. 
ولا جنود اليونيفل او الشـرطة اللبنانية 
ايضا. القـرار 1701 الذي رمى الى اغلاق 
لبنـان  بـين  بالثقـوب  المليئـة  الحـدود 
وسـورية يتحول هنا الى قرار ميت. هذه 
منطقة مهملة مستباحة شيعية بأغلبيتها 
وتسـيطر عليهـا عائـلات كبيـرة تعيش 
لانتـاج  القنـب  زراعـة  علـى  بالاسـاس 

الحشيش.
لبنـان  عائلـة  حاولـت  الماضـي  فـي 
اقنـاع السـكان باسـتبدال زراعـة القنب 
بالخضراوات والفواكه الا ان مشـروعها 
فشـل. في هذا العـام يتوقعـون في لواء 
بعلبك – الهرمل علـى الحدود دخلاً يبلغ 
القنـب.  زراعـة  مـن  دولار  مليـون   250
المـزودة  للعائـلات  خـاص  «جيـش» 
بالوسـائل القتالية التي تشمل صواريخ 
والرشاشـات  والألغـام  ار.بي.جـي  ال 
الثقيلـة يحافظ على مصادر الدخل هذه. 
ذات مـرة تحدثـوا عـن دبابة فـي احدى 
السـاحات. اذا رغـب الجيـش اللبنانـي 
او اليونيفل بالسـيطرة على المنطقة فإن 

ذلك سيعني حرباً دموياً.
راسـخ  سـيطرة  مركـز  ايضـا  هـذا 
لحـزب اللـه. ولكـن هنـا لا يتعلـق الامر 
بالايدولوجيـا او الديـن وانمـا بمصـدر 
الـرزق. لذلـك هـي المنطقـة التـي يمر من 
خلالهـا جـزء كبير من السـلاح الاتي من 
سورية الى حزب الله. حدود مخترقة من 
دون سـيطرة حيث يتمتع مهربو الحدود 
في الجانب السوري ايضا بحرية كبيرة، 
خصوصا لأن الحكومة السورية لا تنجح 
فـي معالجـة المشـاكل الاقتصاديـة التي 
تعانـي منها هـذه المناطـق. عندمـا تهدد 
اسـرائيل بايقـاف امـدادات السـلاح من 

سـورية بالقوة من الافضل لها ان تعرف 
عن اي جبهة يدور الحديث على الاقل.

بـأن  حـق  وعـن  تطالـب  اسـرائيل 
تسـيطر سـورية على صادرات السـلاح 
مـن اراضيهـا الـى لبنـان، تمامـا مثلمـا 
طالبـت مصر بايقـاف تهريبات السـلاح 
مـن اراضيهـا الى قطـاع غـزة. الولايات 
المتحـدة ايضـا ادعت ان بإمكان سـورية 
ان تمنع مـرور المخربين والمواد الناسـفة 
مـن اراضيهـا الـى العـراق. ولكـن هناك 
فرقـا بين مصـر التي تبذل الجهـود لكبح 
امدادات السـلاح بل وتقاتـل التنظيمات 
الارهابية في سـيناء في اطار ذلك، وبين 

الوضع القائم على الحدود السورية.
لأن سـورية – التي تتمتع الان بمكانة 
الدولـة المرغوبـة الجديـدة التـي يقـوم 
زعيمهـا بالتنقـل بـين باريـس وطهـران 
وبـدروم التركيـة ويلتقـي مـع محمـود 
عباس وخالد مشـعل ومـع علي خامنئي 
ونقولا سـاركوزي والذي يتحدث ممثله 
بصـورة غير مباشـرة مع ايهـود اولمرت 
الله ثروة  – سورية هذه ترى في حزب 
اسـتراتيجية وليـس خصمـاً مهـدداً كما 

تنظر مصر الى حماس.
اضـف الـى ذلـك بـين التنظيـم الـذي 
تحـول الـى دولـة وبـين سـورية هنـاك 
طـرف  لأي  يمكـن  لا  اعتمـادي  تحالـف 
فيـه ان يملي ارادته علـى الطرف الاخر، 
ولكـن بإمكانه ان يعرض عليـه خدماته 
مقابل خدمـات الطرف الاخـر. هذا ايضا 
سـبب عدم قول حـزب الله كلمـة واحدة 
حول المفاوضات السـورية الإسرائيلية. 
ادارة  سـيواصل  ناحيتـه  مـن  التنظيـم 
شـؤون لبنان ولن يسـمح لـه بالوصول 
الى طاولة المفاوضات، بينما يمكن لبشار 
الاسـد ان يتنصـل مـن التزامـه بتوحيد 
المسارين السوري واللبناني في مواجهة 
اسـرائيل وعدم الخشـية مـن المفاجئات 
في بيروت. ذلك لأن حزب الله سـيتولى 

رعاية المصالح السورية في لبنان.
اسـرائيل ايضـا نسـيت هـذا الالتزام 
الـذي اعطاه الاسـد للبنـان، وهي تعتبر 
سـيطر  ان  بعـد  ضائعـة  دولـة  لبنـان 
حسـن نصرالله بمسـاعدة سـورية على 
كل مراكـز السـيطرة فيهـا بمـا فـي ذلـك 
الرئاسة والحكومة. انفصال سورية عن 
ايران يعتبر  الجائـزة الاكبر للمحادثات 
الإسـرائيلية السـورية. ولكـن هنا ايضا 
يكمـن الخطـأ الاسـتراتيجي. سـواء ان 
قطعـت سـورية علاقتهـا بايـران او لـم 
تفعل، سـتواصل ايـران تطويـر قدراتها 
النوويـة. لبنان مـن الناحيـة الاخرى لا 
يمتلك اجهزة طـرد مركزية ولا يورانيوم 
مخصـب، ولكنـه هـو الـذي تحـول الـى 
تهديد حقيقي جر اسـرائيل لعدة حروب 

ويبقيها في حالة توتر دائمة.
اسـرائيل التي تهدد بايقـاف امدادات 
السـلاح لحزب الله بالقوة، لا تسـتطيع 
في نفس الوقت اللهو بـادارة مفاوضات 

مؤدبة مع سورية.
التقديـر بـأن سـورية   مـن الصعـب 
سـتواصل التفـاوض ان قامت اسـرائيل 
بقصـف مخـازن السـلاح التابعة لحزب 
اللـه او ضربـت مخـازن السـلاح علـى 
الاراضـي السـورية والتـي يخـرج منها 
السـلاح الـى لبنـان. ولكن هي سـورية 
نفسـها التـي عرفـت كيـف تتحـرك ضد 
تهريـب السـلاح والمخربـين الـى العراق 
بعـد التهديـدات الامريكيـة والعقوبـات 
التـي فرضت عليها وادركـت ان عليها ان 
تتراجع عندما هددتها تركيا بشن الحرب 
في ظل ما اعتبرته الاخيرة دعماً سـورية 
للفصائل الكردية. على سورية وبإمكانها 
ان تغلـق الحدود مـع لبنان هذه ليسـت 
مبـادرة ايجابيـة نحـو اسـرائيل وانمـا 

شرطاً لاستمرار المفاوضات. 

هآرتس 2008/8/10

الشرط الاسرائيلي للتفاوض مع سورية
شلومو افنيري٭ 

 

■ ظاهـرة مفاجئة رافقـت تحلل الاتحاد السـوفييتي: 
الامبراطوريـة السـوفييتية العظمـى، خليفـة القيصرية 
الروسية، التي بنيت على مدى مئات السنين، انحلت بين 
ليلة وضحاها تقريبا الى 15 جمهورية مسـتقلة، وكل ذلك 
تقريبا دون عنف. بقيت مشاكل عديدة، مثل مكانة الاقلية 

الروسية في دول البلطيق ولكن الحروب لم تندلع حقا. 
اللغـات  متعـددة  المنطقـة  القوفـاز،  فـي  هكـذا  ليـس 
والعروق، فيها عشـرات الشـعوب والقبائـل التي تعيش 
بين ظهراني بعضها البعض. الشـعب الشيشاني الصغير 
– اقل من مليون نسـمة – سـعى الى تحقيق الاستقلال، 
واسـتغرق هذا روسـيا القوية والكبيـرة اكثر من عقد من 
الزمـان كي تقمـع ثورته في حرب مضرجـة بالدماء جبت 
عشـرات الاف القتلـى، دمـار مـدن كاملـة ووحشـية مـن 

الجيش الروسي، ولا تزال لا توجد نهاية تامة. 
ولكن بينما قمعت روسـيا الشيشان، الذين سعوا الى 
الاستقلال عن سيطرتها، دعمت محاولة بعض المقاطعات 
الانفصالية فـي جورجيا الى التحرر مـن الحكم المركزي. 
الاقليميـة  بالوحـدة  روسـيا  تعتـرف  الاولـى،  للوهلـة 
لجورجيـا ولكـن هـذا لـم يمنعهـا فـي التسـعينيات مـن 
مساعدة المتمردين في الاقاليم جنوب اوسيتيا، وابخازيا 
على الانفصـال بحكم الامر الواقع عـن الحكم الجورجي. 
وتحت غطاء قوة السلام دفعت روسيا بوحدات عسكرية 
الى هذين الاقليمين ونفذت عمليا ضما زاحفا: هكذا منحت 
روسـيا جوازات سفر روسية لسكان الاقليمين الامر الذي 

يعطيها الذريعة للتدخل «للدفاع عن مواطنيها». 
لم تعترف أي دولة في العالم باستقلال جنوب اوسيتيا 
وابخازيـا. ولكـن الرئيـس الحالـي والمؤيـد للغـرب فـي 
جورجيا، ميخائيل سكشـفلي، فهم بان السـاحة الدولية 
غير قـادرة على القيـام بعمليـة ناجعة لاعـادة الاقليمين 
الانفصاليين الى سيطرة دولته. سكشفلي – رجل القانون 
خريج الولايات المتحدة، يقاتل بنجاح نسبي ضد الفساد 
العشـائري الذي تميزت به جورجيا منذ نالت الاستقلال 

فـي العام 1991 ، واقتصـاد الدولة يوجد فـي حالة زخم؛ 
كما أنه اعترف بذلك بان دولته الضعيفة بحاجة الى دعم 
دولي خشـية أن يحصل لها مرة اخرى ما سـبق ان حصل 
لهـا مرتين – عندما ضمت الى روسـيا القيصرية في بداية 
القـرن التاسـع عشـر، وبعد فترة اسـتقلال قصيـرة بعد 

العام 1917 الى الاتحاد السوفييتي.
المفارقـة هي انه فـي محاولته ضمان سـلامة بلاده من 
روسيا، سـاهم سكشـفلي في احتدام التوتر معها، عندما 
أعلـن بـان دولته تسـعى الـى الانضمـام الـى الناتو. في 
هذه الاثناء الناتو لا يسـتجيب، رغـم أنه اعلن في مؤتمر 
القمة في بوخارسـت بان جورجيا مثل اوكرانيا، نهايتها 
أن تقبـل في الحلـف. وردا على ذلك اتخذت روسـيا عدة 
خطـوات، تضمنت تعزيز تواجدها العسـكري في مناطق 
النزاع. سكشـفلي هو شخصية نشطة وكريزماتية، ولكن 
حتـى الان قاد خطواته بشـكل حـذر لعلمه أنـه في حالة 
مواجهـة عسـكرية مع موسـكو لـن يأتي الغـرب حقا الى 

نجدته.
صحيـح حتـى الان ليـس واضحـا مـن بـدأ بالتصعيد 
الاخير، ولكن الشكل الذي تطور فيه يدل على أن سكشفلي 
مستعد لان يأخذ على نفسه مخاطرة محسوبة وان يخلق 
حقيقة ناجزة في السـيطرة على جنوب اوسيتيا. واذا ما 
افلح في الامر، سـيعيد الى جورجيا واحـدا من إقليميها، 
ويصبح بطلا قوميا: فقد اقترح على الاقليمين حكما ذاتيا 
واسـعا وسـخيا، ولا ريب أنه من ناحية القانون والنظام 

العالمي الحق معه. 
هذه ايضا مواجهة بين جورجيا الصغيرة والديمقراطية 
والقـوة العظمى الروسـية، التي في عهـد بوتين اصبحت 
حكمـا مطلقـا. ولكـن، اذا خرجت الامـور عن السـيطرة، 
فيمكـن تقديـر خطـوات القوة من موسـكو: سـلاح الجو 
الروسي بات يقصف اهدافا في جورجيا – جوفا والاقليم 
المنسـحب الاخر، ابخازيا، اعلن هو الاخـر انه ينضم الى 
القتال ضـد جورجيا. ليس فقط مصير جنوب اوسـيتيا، 
بل وايضا مصير سكشفلي ومستقبل جورجيا موضوعان 

على كفة الميزان.
٭مدير عام الخارجية سابقا
هآرتس 2008/8/10

مصير جورجيا على كفة الميزان
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شهادات المثقفين العرب حول رحيل محمود درويش
شعره أهم من فلسطين

محمد علي شمس الدين
 (شاعر من لبنان)

■لقـد مات محمـود درويش وعـاش مرات عـدة، وكان موته 
دائمـاً إيذاناً بالحياة. منذ وضعته أمه في البروة، في فلسـطين، 
أدخلته أقداره في فك الوحش، وهو فك مركب لأنه فك إسـرائيل. 
فـإذا كان الإنسـان العـادي حـين يولد يدخـل فـي التجربة فإن 

محمود درويش حياته كانت تراجيديا مركبة.
حقيقة هذه الحياة التي عاشـها هذا الشاعر كانت بين سجنين 
أو ثلاثة سجون، سجن فلسطين الداخل، وسجن المنافي الكثيرة 
التي تنقل فيها. لكن سـجنه الكبير كان آتياً من وطأة إحساسـه 

بمأساة وجوده.
كتب ثلاثة أنماط من الشـعر، شعر الوطن، وشعر المنفى. لكن 
أهـم مـا كتبه هـو النمـط الثالث وهو شـعر ذات. وبعـد أن عزّت 
الإقامة بالنسـبة إليه في وطن أو منفى اختار أحسـن ما يختاره 
الشعراء: الإقامة في نفسـه والإقامة في اللغة. ولعل من المفارقة 
أن أجمـل مـا كتبه هذا الشـاعر هو وصفه الرائـع لرحلته الأولى 
إلى الموت وما رأى في هذه الرحلة العجائبية، وهو ما سجله في 

ديوانه «جدارية».
مات إذاً رئيس جمهورية فلسـطين، لكـن علمها ما زال مرفوعاً 
في شـعره. أنـا أعتبر محمود درويـش ثمينـاً، وأكاد أن أقول بل 
أثمن من فلسـطين، مثلما هو المتنبي أهم مـن بلاد العرب، ومثلما 

هو شكسبير أهم من إنكلترا.

مات النجم الوحيد في ازمنتنا
عبد المنعم رمضان

 (شاعر من مصر)

■موت محمود درويش شديد الاسى، ويثير الكثير من الحزن 
اكثـر من موت سـواه. وفي الشـهور الاخيرة واجهنـا موت عدد 
كبير من رجالات الثقافة والابداع، يوسـف شاهين، عبد الوهاب 
المسـيري، رؤوف عبـاس، رجـاء النقـاش الى آخـره. كل هؤلاء 

ماتوا بعد ان اكملوا مشاريعهم. 
كان موتهـم موتـا فيزيقيـا. محمـود درويـش ـ فـي كتابيـه 
الاخيريـن «في حضرة الغياب»، و»أثر الفراشـة»، كان ينبئ عن 
نتاج جديد سيستكمله في السنوات القادمة لذا فإنني ارى موته 

موتين: الموت الفيزيقي وموت تلك المشاريع التي لم تتم.
مما يزيد الأسـى ان موت محمود درويش بـدا لي وكأنه موت 
المقامر، ذهب اليه بقدميه، وخرج على نصائح طبيبه واستجاب 

للرهان الذي وضعه أمامه الطبيب العراقي. 
أخشـى أن أقول أن رهان محمود درويـش جاء ليكون موازياً 

لموت القضية التي عاش أغلب عمره رمزاً لها.
جزء من ضجة موت درويش كون هذا الموت ليس موت شاعر 
فقـط، إنه يبدو لنا نحن الذين نتابع الانهيار الفلسـطيني وكأنه 

إعلان عن موت القضية، لذا فإن موته مرة ثانية موتان.
ومحمود درويش الشـاعر شديد الذكاء كان قد فطن منذ فترة 
إلى أن قطار النضال الذي ركبه لزمن طويل وأنشـد داخله أغلب 
قصائده الشهيرة، لم يعد يصل إلى أية محطة، فانصرف مختارا 
ومجبراً، مختاراً بفعل موهبته الشعرية وخبراته وربما اقترابه 
من المـوت، ومجبرا بفعل تغيير الشـروط والظروف والأوضاع، 
إلـى مـا أخذ يدافـع عنـه فـي حواراتـه الأخيـرة أعني الشـاعر 

الإنساني لا شاعر النضال، وكان يصر على ذلك في ندواته.
محمود درويش شـديد الذكاء انصرف أيضـا مختاراً ومجبراً 
فـي كتابيه الأخيريـن عن قصيدتـه الموزونـة المتمتعـة بغنائية 
عالية جداً وموسـيقى لا تخطئ، انصـرف عنها إلى كتابة كتابيه 
المذكوريـن. اعتبـر أحدهمـا نصاً واعتبـر الآخر يوميـا وإن كنت 
أراهما كتابين شـعريين خـرج بهما محمود درويـش عن طريقته 

المألوفة والتي وصلت إلى جدارها الأخير.
محمـود أدرك ذلـك وهنـا تكمن موهبتـه. خسـارتنا أيضاً في 
مـوت محمـود هو أنه الشـاعر النجم الوحيد في أزمنتنا. سـبقه 
إلـى هذه المرتبة نزار قباني. وأهمية الشـاعر النجم كبيرة، لأننا 
إذا قسـمنا الشـعراء تقسيماً تعسـفياً إلى ثلاث فئات سنجد فئة 
أولـى هي فئـة الشـعراء الشـعراء، وهـؤلاء ليسـوا بالضرورة 
معروفـين لدى الجماهيـر العامة، ثم هناك النجوم الذين ليسـوا 
شـعراء على شـاكلة فاروق جويدة فـي مصر، وسـعاد الصباح 
فـي الكويت، وأشـخاص آخرين يحاولـون أن يكونوا مثل أحمد 
مطـر، وغيره، ثـم هناك الشـعراء النجـوم، والحقيقـة أن الفئة 
الأخيـرة، فئة نادرة. محمود درويش هو آخر هؤلاء. أهميته أنه 
كان يعصمنا من النجوم التافهين، فالشـاعر النجم هو الواسطة 
والجسـر العظيم الـذي يربط بين الجمهور العام والشـعر، وهو 
ضـروري لنـا لأنه يحفظ للشـعر مكانته، وأن يكـون محمود هو 

الجسر، هذا ما كان يجعلنا في حالة اطمئنان. 
تخيلـوا فـاروق جويـدة هو الجسـر، تخيلوا حجـم التدهور 
فـي الـذوق والمفاهيم. أنا تخيلـت عندما رأيته على شاشـة قناة 

«الجزيرة» وهو ينعي محمود درويش، تخيلته وخفت. 
لا يمكـن أن ننكـر أن النجوميـة ليسـت هبـةً فقط، إنهـا ايضا 
تنطـوي علـى شـروط لا بـد أن يحـرص النجـم علـى امتلاكها. 
محمـود درويش كان وسـيماً والنبـي في ثقافتنا لا بـد أن يكون 
جميـلاً، محمـود درويـش اسـتمرار لفكـرة النبـي فـي ثقافتنـا. 
الجماعة الفلسـطينية المشـردة اختارت محمود درويش ليكون 
رمزها واسـتطاع هو أن يصبـح ملائماً لهذا الاختيـار، أغلبنا لن 
يسـتطيع لأنـه لكي تصبح رمـزاً لا بـد أن تقبل حيـاة طويلة في 

سجن من اختاروك. استطاع محمود درويش أن يحقق هذا.
فـي ثقافتنـا لا يمكـن أن تكـون نجمـاً إلا إذا اختـرت الطريـق 
المعبـد، الطريق الآمن الذي يمشـي فيه الجميع، لا يمكن أن تكون 
نجمـا على أسـاس من اقتـراح طرق جديـدة. نجـوم ثقافتنا هم 

هؤلاء السائرون في الطرق المعبدة.
بعضهـم يصل إلـى أماكن لـم نكن نعرفهـا مثـل درويش، لأن 
شـرط النجوميـة أن تذهـب بفنـك إلى الجمهـور الموجـود، لا أن 

تصنع جمهوراً جديداً لأول مرة.

الأفق الإنساني
لا الدائرة الفلسطينية

جودت فخر الدين
(شاعر من لبنان)

تنازعتنـي المشـاعر والأفـكار عنـد تلقـيَّ خبر رحيـل محمود 
درويش. شـعرت بأسـى لم أعرفـه من قبل. شـعرت بهول غياب 
شـاعر شـكل بالنسـبة إلينا جميعاً مظلة وارفة علـى مدى عقود 
من الزمن. لقد كان حضور درويش الساطع في الساحة الثقافية 
العربية، مصدر قوة وثقة لأدبنا الحديث. لقد كنا نحتمي بأصالته 
ومصداقيته فـي خضم الفوضى والتخبط اللذين سـقطت فيهما 
أوضاعنا العامة، ولا سـيما الثقافية منها، والشـعرية على وجه 

الخصوص.
في خلال السـنوات الست الماضية، ربطتني بمحمود درويش 
علاقة من المودة المتبادلة، نشـأت من اللقاءات المتكررة التي كان 
يعقدهـا الناشـر والأديـب ريـاض نجيـب الريس أثنـاء زيارات 
درويش إلى بيروت، ويدعو إليها مجموعة مختارة من الشعراء 
والكتّـاب. فـي هـذه اللقـاءات، لمسـت لـدى درويش ذلـك القلق 
العظيـم وراء مواقفـه وآرائـه، فـي السياسـة والفكـر والأدب. 
لقـد تبادلنا الأحاديث الكثيرة، سـمع منا وسـمعنا منـه، فإذا به 
قلـق إزاء الكتابـة الشـعرية وآفاقها، قلق حيـال الآخرين عندما 
ينظرون إلى تجربتـه، فيتجاهلون في الغالـب جوانبها الفنية، 
أو يقصّـرون عـن التبصر في هـذه الجوانب، ويكتفـون بالكلام 
علـى جوانبها السياسـية أو الفكرية أو النضاليـة. لم يكن يحب 

أن يُوضـع شـعره في دائرة فلسـطينية ضيقة، بـل كان يحب أن 
يُوضـع احتضانه قضية فلسـطين في أفق إنسـاني واسـع، وفي 
مشـروع فنـي كبير. لقـد أحببت فـي محمـود درويـش قلقه هذا 
واقتنعـت بـأن كتاباتـه ظلـت متوهجـة بسـببٍ مـن ذاك القلق، 
وربما بسـببه أيضاً ظلت قادرة على احتضان فلسطين. لقد ظلت 
تجربة درويش حيوية ومتفجرة على الدوام، فهي كفلسطين في 

تحولاتها المأساوية وفي تقلّبها المرير في العذاب والأمل.

اكبر شاعر عربي يغيب بعد قباني
نوري الجراح

(شاعر من سورية يقيم في لندن)

■ بغيـاب محمـود درويـش ينطفـىء نجم مضـيء من نجوم 
الشـعر العالمي. محمود تجربة عربية حديثة بالغة الفرادة لأنها 
اسـتطاعت ان توفـق بـين الثـراء الموسـيقي للشـعرية العربية 
والتطلعـات الحديثة للشـعر العربـي المعاصر٬ فهو لـم يكن رغم 
سـجاليته المتسـرعة لشـعراء قصيدة النثر التي بـدت في مرات 
عدوانيـة «انقذونـا مـن هـذا الشـعر» الا ان هـذه السـجالية لم 
تمنعه في لحظات الصفاء من تقدير تجارب شعراء بعض افضل 
نتاجـات شـعراء قصيـدة النثـر العـرب الذين شـكلت تجاربهم 

بعض النوافذ التي اطل منها شعر محمود درويش الجديدة.
محمـود درويـش مجموعـة مـن الحلقـات التطوريـة الهادئة 
وليـس الانقلابية من هنا لم يلمس البعض مثلا الملامح الحداثية 
جدا في شـعره الجديـد ورأى فيها تنويعا علـى الخلاصات التي 
توصـل اليها شـعراء قصيـدة النثر. نعـود الى النهر الاساسـي 
لشـعر هذا الشـاعر فهو شـعر ملهم ومبدع وقصيدته مغرية جدا 
لكونهـا اسـتطاعت ان تقـدم مجموعة من العناصـر المتوائمة مع 
بعضهـا لتنتـج حداثـة خاصـة بهـذا الشـاعر الذي اسـتطاع ان 
يكون صوت شـعبه وقضيته٬ واسـتطاع ان يخاطب بانسـانية 
العالـم الذي ظل مع قضيته بانسـانية تعالت على جراح قضيته 
والمظلوميـة الكبرى التي وقعت ضحية لها القضية الفلسـطينية 
والانسـان الفلسـطيني٬ والعنصر الثالث انه استطاع ان يجيب 
على تطلع الذائقة العربية الحديثة ذات الطابع المستقبلي فكانت 
قصيدته بالمعنيين الجمالي والتعبيري خلاصة رفيعة المسـتوى 

لمغامرة الشعرية العربية الحديثة.
هذه شـهادة لمحمـود درويش الشـاعر الانسـاني الكبير حمل 
القضيـة الفلسـطينية والقضيـة الحضاريـة العربيـة الـى ذرى 

انسانية رفيعة.
درويش هو اكبر شاعر عربي يغيب بعد نزار قباني وانا دائما 
اعتبـرت ان هناك خيطا يربط جانب التلقي عند محمود درويش 
بالشـاعر نزار قبانـي فهما معا تمكنـا من ابتكار صيغة سـحرية 
كلا منهمـا على طريقته تحبب الناس بالشـعر٬ فهما معا حارسـا 
اسـتمرار العرف الشـعري في الثقافة العربية. درويش سـيبقى 

حيا في قصيدته الفريدة.
غياب درويش في ايامنا هذه حدث حزين. .

شاعر القبيلة والامة
يوسف أبو رية

(روائي ـ مصر)

المناسـب  الوقـت  يختـارون  والكبـار  العظمـاء  ان  ■يبـدو 
للرحيل. فحينما يقتتل الفلسـطينيون ولا نستطيع ان نحدد من 
منهم الشـهيد، وتفقد القضية الفلسطينية زهوها، وتمد للأعداء 
مبـررات الادانة وتصبح حركة التحرير في مواجهة عدو شـرس 

الى صراع سلطة وصراع كراسٍ قبل الاوان.
فهنا الشاعر يتفجر من داخله، وتبدو القصيدة وكأنها تنتحر، 
لأنـه يفقد نبـع الالهام الشـعري، وبالتالـي يفقد مبـرر وجوده، 

فكيف نعيد للقضية قداستها ووهجها؟
ومـا حـدث أخيـرا بـين الفلسـطينيين عجـل بمـوت محمـود 
درويـش، لأن المـوت بـه جـزء ارادي يمكـن مقاومته الـى حين، 
ويمكـن ان تستسـلم له فيأتـي اليك ملبيـا رغبتـك والدليل على 
هـذا، فانه قبل تفاقم الامـر بين الداخل الفلسـطيني، مر درويش 
بأزمتـين قلبيتين وخـرج منهما منتصـرا لان الامـل كان معقودا، 
وكتـب قصيدة في هذا بعنوان «هزمتك يا مـوت»، اذ كان لا يزال 

لدى الشاعر بصيص أمل.
وفـي كل الاحوال لم يحـظ احد بمكانة درويش في الشـعرية 
العربيـة ان لـم يكن على مسـتوى جماليات القصيـدة، انما على 
مسـتوى الاجماع الشـعبي والرسـمي، وقد خضع كل الشـعراء 
للتقييم فيما عدا درويش، فهو بحق شـاعر القبيلة وشاعر الامة، 
وكل القبائـل العربيـة اعتبرته شـاعرها من المحيـط الى الخليج 
وكل الشـعراء الذين لديهم تحفظات عليه، فانهم لا يسـتطيعون 
الحديث عنه الا في السر بسبب رسوخ مكانة درويش، هو نفسه 
لـه تعبيـر جميل يقول «من اسـتطاع تجاوزي شـعريا او جماليا 

فليبدأ من مقاومتي.
وقد وصل درويش الى ذرى شـعرية لـم يصلها احد، رغم انه 
اديـن بسـبب خروجـه من الوطـن، رغـم اننـي ارى ان ذلك كان 
إثـراء لتجربتـه الشـعرية، وهو ما يطـرح على اذهاننا سـؤال: 
هو التشـبث بالارض أم بالشـعر، فهو ترك الارض ولكنه منحنا 
حدائـق مـن الشـعر، رغم انه عـاش اغـراءات واغـواءات تهدم 
تجربتـه منـذ البداية، لأنـه ولد كبيـرا، ولد نجمـا، ومن حرصه 

ودأبه على القصيدة منحته القصيدة نفسها.

لا تعتذر عن موتك
محمد آدم

(شاعر من مصر)

لا تعتـذر عـن موتـك يا محمـود ولا تعتـذر عما فعلت فسـرير 
الغريبة ما زال يتسـع لرقدة تسـع جسـمك وروحـك وقصائدك، 
ولـك مقعد لا يزال في المسـرح المهجور. سـتكون انـت فيه الممثل 
والفـارس الوحيد وسـوف تحتضـن بلادك لا كما يفعل السـائح 
الاجنبي وانما كصبي يحب ليلها واسـلاكها الشـائكة، قصائدها 
ومواويلهـا، وحبـات زيتونهـا الاخضـر، هـل تحررت مـن حالة 
الحصـار يـا محمـود، ومـاذا قـال لـك المسـافر الـذي يرافقك في 
الطريق الى الموت؟ هل تركت الحصان وحيدا؟ ارجوك لا تترجل 
عـن حصانك فلا تـزال القوافي تتبعك ولا يزال الشـعر يقف على 
اطراف اصابعك ويحلق فوق رأسـك مثل طائر القطا ويتبعك من 
بلـد الى بلد ولا زال الضـوء يحن اليك، كما تحـن الى صدر امك، 
والى جذع زيتونة في قرية البروة، انت ايها السـيد الطفل الذي 
عـرف كيف يقف على شـفا الجحيم ليغني وسـوف تتبعك كذلك 
يـا محمود بنات ارض كنعان الاسـطوريات وحكايات سـدوم لا 
اقول الى مثواك الاخير فليس للشـعراء من مثوى أخير، مثواهم 
الاخيـر، يحدد وحـروف قصائدهـم واحبائهم، ولأنـك الايقونة 
الاكثـر نقـاء، فـي بلور المـكان فسـوف تظـل تركض فـي الريح، 

والارض تركض في نفسها وتسافر.
على رسـلك يا محمود فقـد كنا نتمنى ان يتـركك الموت، قليلا، 
قليـلاً، لتغتسـل فـي نهـر الاردن مـن جراحـك وكما عمـد يوحنا 
المعمدان يسوع المسـيح في نهر الاردن، فقد عمدت نفسك في نهر 
الدم، الذي يسـيل ليل نهار، فوق تـراب وطنك الحي، الذي صنع 
اسطورته بعدد كلماتك، وبحجم شهدائه واطفاله الذين يموتون 

كل يوم تحت المجنزرات ونسائه المتشحات بالسواد.
اعرف. ربما اخطأ الغرباء الطريق الى نزهة الغرباء، خسـئت 
يـا موت، اما كان يمكن ان تتمهل قليـلا قليلا ليترجل الفارس من 
علـى ظهر جواده ليكمل السـطر الاخير في قصيـدة وطنه والتي 

لن يكملها احد غيره؟

لعنة الحب القاسي
نجاة علي

(شاعرة من مصر)

■لا اصـدق انـه رحـل وترك حصانـه وحيـدا الى الابـد، ولا 
اعـرف ما الذي جعلني اتوقف انا واحد اصدقائي الشـعراء امام 
مقهى ريش بالقاهرة حين انتبهنا لوجود الشاعر خيري منصور 
داخله فدخلنا لنسـلم عليـه فوجدناه يتابع قنـاة الجزيرة التي 
اعلنـت خبر وفـاة محمـود درويش. وجدنـاه مذهـولا وغاضبا 
لاعنا قناة الجزيرة ومكذبا لها ويدير كل القنوات باحثا عن قناة 
اخـرى تقول له شـيئا يمكن ان يصدقه.ان محمـود درويش حي 

لم يمت.
لعلني اذكر انني تعرفت على شعر درويش اول مرة من خلال 
اصدقائـي اليسـاريين فـي الجامعـة فـي منتصف التسـعينيات 
والذيـن كانوا لا يعترفون بأي شـاعر لا يحـب درويش ويحفظ 
اشـعاره مثلهم، التـي كانوا يرددونها باعتبارهـا انجيلهم. فمنذ 
قرأت ديوانه «مديح الظل العالي» تعلقت به وبشعره وادركتني 
وقتها لعنة الحب القاسـي الذي يشـبه لعنة الحب الاول وظللت 
اتابـع دواوينه بشـغف وكنت ارى انه قد ظلـم كثيرا حين صنف 
بأنـه شـاعر فلسـطيني، او بشـاعر الثـورة او بشـاعر الارض 
المحتلـة، لان هذا التوصيف جائر وضيق لا يعطي الشـاعر قدره 
الذي يستحقه. استطاع مع كل قصيدة ان يغير جلده وان يخلق 
قارئـا خاصـا بـه. لم يسـقط في فـخ الاعجـاب بقصيـدة يحبها 
الجمهـور فيكرر كتابتها. وتجاوز حتى في قصائده التي يتداخل 
فيها الهم الجمالي بالهم السياسي ولا تعرف كيف تفصل احدهما 
عـن الآخر، ربما لانه وقف مثل كل الشـعراء العظام على الحدود 
الانسـانية، التـي تجعلـك تتصور انـه يكتب عن هموم واسـئلة 
انسانية تتجاوز حدود الزمان والمكان والسياق التاريخي الذي 

انتجها.
واعرف ان البعض من الشـعراء كانوا يشـيعون عن درويش 
مـا هو ليس صحيحـاً .لم ار هـذا عندما التقيته وجهـا لوجه في 
المـرة الوحيدة. كنـت اجلس بصحبـة الاصدقاء سـيف الرحبي 
وعبـاس بيضـون وآخريـن، بكافتيريـا فنـدق بيراميـزا فجـاء 

درويش الينا وسـلم علينا جميعا بمحبة وابتسامة جميلة وظل 
معنا بضع دقائق يشـاكس عباس بيضون ويضحك بصوت عال 

ثم حيانا وانصرف.
وعلى عكس ما يشاع عنه وجدته خجولا وهو يصعد ويتسلم 
جائزة الشعر العربي الاول بالقاهرة وكاد يبكي وهو يتكلم كأنه 

طفل صغير لا الشاعر الكبير النجم.

شاعر على يسار الزمان
رفعت سلام

(شاعر من مصر)

■ رحيـلٌ مفاجـئ، وصدمـة مباغتـة. كأننا كنا نفتعل السـهو 
والنسـيان، أو لا نريد أن نرى. لكنه زمنٌ- عربي فلسـطيني- لا 

يليق به سوى الرحيل.
وهـا هـي الآن قصيدتـه مفتوحةٌ علـى نهاية غامضـة، بعد أن 
ترجل عنها عن قرابة خمسين عامًا من الشعر والوجع والعواصم. 
قصيدة صعدت- في النصف الأول من الستينيات- في وضوح 
«القضية» والشعر واللغة، ليمضي بها الوقت إلى دروب لم تنبئ 
بهـا المقدمـات «العاديـة» أو شـبه «العاديـة» لشـاعر «المقاومة» 

الجهوري.
رحلة طويلة، عسـيرة، بلا أفقية؛ أعادت العلاقة بين الجمهور 
والشـعر إلى أزهى عصورها، بانطلاق صوت الشـاعر بالتعبير 
عن الحلم الفلسـطيني العربي لذلـك الجمهور، بلا تعالٍ أو إيغال 
في التركيبية؛ ليوحد الجمهور- والكثير من المثقفين- بينه وبين 
القضيـة ذاتها، فلا تبقى مسـاحة- في مراحلـه الأولى- للذاتي 

الحميم، الذي تماهى في العام.
رحلـة تراوحت مـن الوضوح وصفاء وواحديـة الرؤية- في 
دواوينـه الأولى- إلى تجريبية وتركيبية شـعرية في «أحبك أو 
لا أحبـك» و»محاولة رقم 7»، إلـى الخطابية الصاخبة في «مديح 
الظل العالي»، إلـى خفوت المناجاة الروحية، في الظل الرمادي، 

في أعماله الأخيرة.
رحلة لا تختصرها مرحلة أو ديوان؛ لكنه- في جميع الحالات- 
هو المغني الحالم، الرافض، المنكسر، المجلجل، الهامس، المباشر، 
الفانتـازي، الـذي يسـتند إلـى الوقائـع والأسـاطير والتواريخ 

القديمة والغابرة، ليرى ببصيرته الآن الملتبس.

هو صوت الشاهد الذي يكشف المخبوء الراهن، وصوت النبي 
الـذي يكشـف المخبوء القـادم، وصـوت المحرض الذي يسـتثير 
علـى الفعل، وصـوت القاضي الذي يحكـم بالبـراءة أو الإدانة، 
وصوت المغترب الذي يرثي فساد العالم. وأحيانًا ما تندمج هذه 
الأصوات ـ جميعًا ـ في صوت واحد، صوت الشاعر، الذي يطلق 

في وجه العالم كلمته الشاملة.
ويتـراوح الصوت الشـعري بـين أي يقـدم «لِيَدَين مِـن حَجَرٍ 
شِـيد»، وأن يحكي «وَمِن المُحِيطِ إلَى الخَلِيجِ، مِن  وَزَعْتَر/ هَذَا النَّ
مَـاحَ»، وأن يصف «أحمَدُ  ون الرِّ الخَلِيـجِ إلَى المُحِيط/ كَانُـوا يُعِدُّ
هِينَـة»، وأن يسـتنـــــطق «أنَـا أحمَدُ العَرَبِـي ـ قَال/ أنَا  الآنَ الرَّ
كْـــــرَيَـات»، وأن يرثي «وَلَه انْحِنَاءَاتُ  صَـاصُ البُرتُقَالُ الذِّ الرَّ
هَا الوَلَدُ  الخَرِيف/ لَه وَصَــــــايَـا البُرتُقَال»، وأن يحرض «يَا أيُّ
ى/ قَاوِم «، وأن يتكشـف الراهن «فَـأرَى العَوَاصِمَ  ـدَ سُ للنَّ المُكَـرَّ
حٍ  هَـا زَبَـدًا»، وأن يكتشــــــف القادم «جِلْـدِي عَبَـاءَةُ كُلِّ فَلاَّ كُلَّ
سَـيَأتِي مِـن حُقُــــــــولِ القَمْـحِ كَـي يُلْغِــــــي العَوَاصِم»، أو 
يتسـاءل في دهشـة الاكتشـاف «كَيفَ سَـكَنْتــــــــنََا عِشْـرِينَ 

عَامًا وَاخْتَفَيت».
إنـه الصـوت المنفـرد ـ الأنـا ـ مركـز العــــالم فـي القصيدة، 
وفعاليتـه الإيجابية. أمـا فعالية العالم ـ السـلبية غالبًا ـ فإنها، 
أيضًـا، محكومـة بـه، مشـدودة إليـه، أو إن سـلبيتها تتحقـق ـ 
بوصفهـا كذلـك، فقـط ـ مـن خـلال مـا تضفيـه عليها الـذات من 

سلبية. 
لكـن فعالية الذات في العالـم ـ برغم كون الذات مركز العالم ـ 
تتحقـق عبر انفصالها عنه؛ أي إن الفعل يتم عبر انفصال الفاعل 
عن المفعول بـه، وليس عبر ارتباطهما. فأفعـال التقديم والحكي 
والوصـف والاسـتنطاق، إلـخ- فـي ذاتهـا- علـى تلك المسـافة 

الفاصلة بين الفاعل والمفعول به، برغم تحقق الفعل ذاته.
ينفصـل ـ إذن ـ صـوت القصيدة عن عالمها؛ فهـو لا يندمج في 
العالم؛ إذ العالـم تغلب عليه السـلــــــبية، وحركته لا تتناغم 
مـع إيقاع الحركة الشـــــــاملة؛ لكنها موازية لها، أو متعاكسـة 
معهـا، ومنفصلـة عنهـا في جميـع الحــــالات. وتصبـح فعالية 
الصـوت المفرد- فـي القصيدة- فعاليـةً «كلاميةً» لا تشـتبك مع 
العالـم من أجل تحويلـه الفعلي، وإنمـا تكتفي بعلاقـة التوازي 
أو التعاكـس المنفصلة عنه، فلا يتبقى سـوى الـكلام في مواجهة 
العالـم، بعد أن تهاوى الفعل إلى أسـوأ حالاتـه: الانتحار، أو ما 

يشبهه.
لكنه- في جميـع الحالات- صوت باذخ، ارتقى- في الأعمال 

الأخيرة- إلى حالة نادرة من الصفاء الشعري والبصيرة.

في المقاومة المتعددة
محمد بنّيس

 (شاعر من المغرب)

1-
ذلك ما شاءت لنا الطبيعة. أن ترحل بعيداً عنا، 
بعيــداً إلــى حيث أصدقــاء ومعلّمون رحلــوا. لهم 
الأزمنــة القديمة والحديثة، مــن امريء القيس إلى 
سركون بولص، ومن ســقراط إلى إدوارد سعيد. 
كوكبــة بها كان للحياة معنــى ويكون لغيرنا ولنا، 
علــى هذه الأرض. ها أنت معهــم، في الطريق التي 
لا يدركهــا إلا الخبيــرون بأهوال الســفر. عشــقت 
الحريــة فأصبحــت واحداً مــن أهلها، وانتســبت 
للقلــق فعرفــت قبيلتــه. وكان لك المنفــى والمنفى، 

غريباً على الحدود.

2-
لا أصدق النبأ، ولكن ليس لي سوى أن أصدق. 
ذات مرة ســألتك بنوع من المداعبة: «كيف أنت مع 
تعــب القلب؟». «قصة وقعــت، وانتهت.» أجبتني. 
مرحُك لم يترك لي شــكّاً في اجتيــازك محنة تعب 
القلــب، وتجربــة الموت الأولــى. أتذكر الســاعات 
المتلاحقة أثنــاء العملية وبعدهــا. وأتذكر زيارتك 
للمغــرب وأنــت تســتعيد حيويتــك وحــرارة لون 
بشــرتك. ثــم البارحــة مســاء، وصلنى النبــأ. لم 
مي. لســاني صــار أخرس  أســتطع الــرد على مكلٍّ
وأعضائي مشلولة. لا الحزن ولا البكاء. أحسست 
بجبهتــي تنشــق وتخيلــتُ أنــي أرى جمجمتــي 

فارغة.
مشــاهد متقطعــة مــن حياتــك أخــذت تمطــر 
في صمتــي. بدون ترتيــب كانت المشــاهد تذهب 
وتجيء. غرفة العمليات لــم تبيّن حجمها. أضواء 
كاشــفة تنطفيء. مقاطــع من قصائــدك تلمع. أنا 
وقفتــك وأنت تقــرأ أمام جمهورك، الذي لا يشــبه 
جمهور أي شــاعر آخــر، عبر جهــات الأرض ومن 
هــا، مقاطــع مما تحــب أن يظل  لغــات يصعــب عدُّ
حاضــراً في جســد جمهورك أو أن يعــود إليه في 
القــراءة. أحاديــث بدورهــا أصبحــت تتــردد في 
ســمعي «مناجاة» كنت أحياناً تســميها، ممتزجة 
بابتســامة تخترق بها جبال الألم. مطر لا يتوقف. 

ونفسي خارج نفسي.

3-
مــن حقك علــى كل واحــد منا أن يقــف، اليوم، 
صامتاً. هو وقوف لأجل أن يتعهد بتكريم الشاعر 
فيــك، ويتأمل مقاومتــك المتعددة، إنــه حق الذين 
وهبوا حياتهم للســهر على المعنى: معنى الشعر.. 

الثقافة، الحرية، الإنســان. معنى الشــاعر، المبدع، 
المقــاوم، كلمــات هي رحم رؤيــة للحيــاة والموت، 
أساسها الإنسان والإنسان من حق هؤلاء جميعاً، 
عبر أزمنة وأمكنة، تســتمد حقك بها من كل واحد 
منّا.. وقوف تجســدته الكلمة ذاتها. وهل هناك ما 
هو اوكد مــن كلمة تقف ضد زمن يمنــع عنا معنى 
الكلمــات؟ بلــى إن الشــاعر فيك مبتــدأ مقاومة لا 

نهاية لها.
الشــاعر الفلســطيني، الذي قاوم مــن أجل أن 
يكون الشــعر لغة فلســطينية حديثة ومن أجل أن 
تبقى فلســطين لغة انســانية مشــتركة. في معنى 
«الشــاعر الفلســطيني الحديــث» يرتســم البعــد 
الكوني لمغامرتك الشعرية وحياتك الشخصية في 
آن. وذلك أيضاً ما كنت أنت حريصاً عليه. ببصيرة 

وفراسة ومعرفة.

4-
تقف الكلمة – كلمتي وكلمة اصدقائك ومحبيك 
في فلسطين وعبر العالم لتكون لك الوفاء والعهد. 
على أنني أشعر بشيء يتلاشى في كلمتي. أقصد 
القــدرة علــى أن تختصــر مــا لا يقبــل الاختصار. 
لقــاءات  فــي  دائمــاً،  معــك  شــأني  كان  كذلــك 
وأفعــال وحوارات لــم تتوقف بيننا منذ أواســط 
الســبعينيات، عندما التقينا أول مــرة في الرباط. 
كنــت دائمــا أقوى مــن كلمتي لأن معنــى المقاومة 
لديــك يخفي أكثر مما يظهر. وهو ما يحمي ســرّها 

من الانكشاف الكلي.
ما قرأته لك، وما عشــته، قريبــاً أو بعيداً عنك، 
ومــا عرفت منــك ومن غيــرك، كلّه يــؤدي بي إلى 
قول أن لمقاومتك أســراراً لن ندركها دفعة واحدة. 
مثقفون عرب نادرون في زمننا الحديث بلغوا هذه 
المكانة، وأقربهم إلى نفسك إدوارد سعيد. من هذا 
الركن يمكننا إعادة قراءة الثقافة العربية الحديثة 
لندرك معنى الثقافة في تاريخ الإنسانية ومعناها 
فــي مشــروع التحديــث لدى العــرب، منــذ القرن 

التاسع عشر.
5-

أســتعمل هنــا كلمــة «المقاومة» وأنــا أعلم أنها 
تعرضت للتشوه في خطابات، تعتبر نفسها ما بعد 
حديثة، مثلما هي تتعرض للتســفيه. تلك مشــكلة 
ثقافــة عربيــة (وغير عربيــة) تتخلّى عــن مكانها، 
وليســت مشــكلة معنى كلمة «المقاومة». أستعمل 
الكلمــة واصــر على اســتعمالها، بل أراهــا الكلمة 
التي هــي مفتاح شــعرك وحياتك. بل أســتعملها 
بمــا هي متعــددة. ولا بد لمــن يغتبط بالســعي إلى 
معرفــة أســرار مقاومتــك المتعــددة أن يتأنى، لأن 
حياتــك الثانية على هذه الأرض ســتبدأ الآن فقط. 
والقادمون ســيقتربون منك أكثر مما نحاول نحن 
المعاصريــن لك، وســيعرفون أكثر حياتــك الثانية 

حياة أعمالك. والرحلة الكبرى، رحلتها. 

ثمة التباسات يحسن استبعادها. كانت الصفة 
التي اختارها لك النقاد، حينما تعرفوا ســنة 1968 
على شــعرك، هي «شــاعر المقاومة». بهذه الصفة 
كان الاســتقبال والاحتفــاء. اســتقبالك جنباً إلى 
جنب مع إخوان فلســطينيين من الشعراء المقيمين 
داخل فلسطين والاحتفاء الذي أنسى الناس معنى 
الشعر في تاريخه العربي أو في تاريخه الإنساني. 
ولكن قلق الشــاعر فيك كان، مرّة بعد مرّة، يعلمك 
كيف تنصت إلى أســئلة القصيدة في تجاوبها مع 
أســئلة ما يرجّ العالم ويقلب جغرافيات السياسة 
كمــا في المجتمــع والأدب والثقافة. بقلق الشــاعر 
ثــرت، منذ البــدء، علــى «الحب القاســي» وتبعت 
صوت القصيد في زمنك، صوتاً ينتقل من الخارج 

إلى الداخل، ومن الضجيج إلى الإنصات. 
قلقُ القصيدة مضاء للبداهة.. وفلسطين، بؤرة 
قصيدتــك الأولى، عبرت من البداهة إلى الســؤال. 
ذلــك أن قلق القصيــدة متأت من الصلــة لديك بين 
الشــعر والحيــاة. مــع تلــك اللحظــات اللانهائية 
للعبور كنت تفاجــئ قارئك (وجمهورك) بقصيدة 
أســبقُ مــا يعنيهــا ملاحقــة الممكن الــذي يحافظ 
للقصيدة على المعنى المتعدد وللقارئ على المجهود 
الشــخصي فــي توليــد تعــدد المعنى. ولــم تخدع 
نفســك (ولا قارئك) بالنفور من جمالية العروض 
والقافيــة، رغم انك غامرت بلغة تأنس بلغة الحياة 
اليومية وحكايتها. نفســك ترتاح لانســياب وزني 
ينفتح فيــه الغنائي على الملحمي بفنية تتقن اللعب 

بالتركيب كما بالتشبيه والاستعارة.
اصبحت القصيدة تدل قارئها على قيمة الشعر 
فيها، لانها غــادرت البداهة والارتجــال والتحقت 
بالبحــث الصبــور، الصــارم، عــن صدمــة اللغــة 
ودهشــتها. هي صدمة ودهشــة الارتفاع بالحالة 
الفرديــة الــى علــق التجربــة الملحمية. ابتــداء من 
«ورد اقل» اخذت قصيدتك يا محمود تنتصر على 
مــا يفرضــه عليها قارؤهــا، ثم مــع «جدارية» كان 
اختــراق الحجاب نحو كتابة يتبــادل فيها الظاهر 

والمحجوب الضوء.
-6 اعــرف ان ذلــك كان مركز قلــق كتابتك في 
الشعر والنثر معا. اعمال نثرية تتكامل مع الاعمال 
الشــعرية كانت، حينا بعد حين تبني رؤية شعرية 
جديدة لفلســطين والفلســطينيين والشاعر. رؤية 
تخلت عــن البداهة بقدر ما تخلــت عنها القصيدة. 
فلســطين فــي تاريخ يخطــف البصر، وفلســطين 
الارض  حقيقــة  امتــلاك  يدعــي  احتــلالا  يواجــه 
والتاريخ، وشــاعر يحفر الطبقات السفلى للتاريخ 
والاســطورة والملاحم، دائم التعلم، مــن اللغة الى 
الفلســفة ومــن الاتجاهات الشــعرية الحديثة الى 
الاديان والفنــون. وكانت «الكرمــل» الوجه الآخر 
لهذا البحث او هذه المعرفة التي اصبحت ضرورية 
لفلســطين والفلســطينيين والشــاعر. وعي كامل 
بالثقافــة والفنــون لبناء فلســطين حديثــة، حرة، 

ديمقراطية، هي المسكن الرمزي للأحرار في العالم. 
كل ذلــك لانك تحــب للكلمة فــي قــراءة العلامات 

الدالة على زمنك، الفلسطيني والانساني.
ومن يقترب من مركز قلق كتابتك يدرك عنايتك 
بالشخصي والجسدي. انك الشــاعر الفلسطيني 
الــذي جعل الشــخصي والجســدي ينفلتــان من 
خط الأحوال النفســية الرومانســية او الخطابية، 
وينحــلان فــي مــاء الحســية والمادية. هــي ذي، 
باعتقــادي، ثورتك الشــعرية في قصيــدة اعادت 
صياغــة المأســاة الفلســطينية مــن خــلال تجربة 

فردية، شخصية وجسدية.
جــرأة هي جرأة المعرفة نفســها بالشــعري في 
زمننا الحديث. ولكنهــا ادت، في تجربتك بالذات، 
الى كتابة قصيــدة تراهن على تحديث لاســطورة 
الفلســطينية التي هو احدى اقدم اساطير الشرق 
الاوســط. شــعب متنوع لأعراق وأديان ســماوية 
وغــزاة وأناشــيد ومنفيون وشــهداء ومقاومون. 
تاريخ تهب رياحه على المتخيل البشري واسطورة 
حفظتها عــن ظهر قلب كل شــعوب البحر الابيض 

المتوسط ومنها الى العالم.
ثــورة شــعرية تحتاج الى قــراءة تنســى قليلا 
قضايا جزئية شــغلت القصيــدة العربية الحديثة 
ونقادهــا فــي العقديــن الاخيريــن. اي ان ثورتك 
الشــعرية، التــي تحققت بحســية دقيقة ســتأخذ 
في الظهور، من جديــد، لنا وللاحقين علينا بمجرد 
الاســطورة  فتحديــث  القــراءة.  مــكان  نبــدّل  ان 
الفلســطينية ابعــد مــن جمالية ابيــات او قصيدة 
اعمق من فكر سياســي وأوسع من تأويل قانوني 
لانها اصرت على ان فلسطينك اما ان تكون حديثة 
او لا تكون، امــا ان تكون حرة او لا تكون. صراعك 
مــع الــذات لــم يكن اقــل مــن صراعك مــع المحتل 
الاسرائيلي. وتحديث الاســطورة الفلسطينية هو 
عمل الشــاعر الذي ينصت بجرأة ويقرأ العلامات. 
انك وانت تكتب الاســطورة الفلســطينية وضعت 
للفلسطينيين ولأهل الارض جميعا، كتابك المشرق 

بالأمل في السلام والحرية.
7ـ قلقــك، اذن، يســهر علــى حــدود القصيدة، 
داخلهــا وخارجهــا فــي آن. قلــق المقاوم لــكل ما 
يلغي القصيدة والشاعر، ثم قلق المقاوم للاحتلال 
الذي يريد ان يطرد فلســطين وشعبها من المتخيل 
البشــري، الآن وبعــد الآن، باســم الحــق الدينــي 
للشــعب المختــار.لا. قلقــك نــداء للمســتحيل، في 
القصيدة والحياة والجسد، على ارضك، فلسطين، 
وعلــى ارض النــاس جميعا. اســطورة فلســطين 
الحديثة التــي كتبتها بدمك، بمنافيــك وعذاباتك، 
اغنية تحتمل خلق عالم جديد، هو المستحيل ذاته. 
وهو لذلك لم يعثر على فضاء غير المقاومة المتعددة 

في القصيدة والحياة او في القصيدة والجسد.
وهاانــت قريــب دائمــا منــا بأســرارك الكبرى 

سيدي وحبيبي محمود.
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لندن ـ القدس العربي ـ من ابراهيم درويش
يحلو لنا نحن االبشـر امام سـطوة الموت ان نبحـث عن رمزيته 
ومعانيـه، وان نقول  مات هنا لرمزيـة ما ومات هناك لأن الامر ليس 
مصادفة، فمن كتب عن اصدقائه الراحلين اشعارا ومراثي، ومن صاغ 
قصة الفلسطيني في واحدة من تجلياتها بقصة الهندي الاحمر، ومن 
اسـتعاد الزفرة الاخيرة للعربي- الاندلسـي مات في مدينة لم تكن 
ضمن قاموسه إلا لأنها قريبة من ناحية التراب بمن رحلوا هناك في 
نيويورك، ادوارد سعيد وراشد حسين، مع ان ازمنة او عقوداً تفصل 
بين الرجلين في نيويورك. وامام غموض الموت وسره، نسأل البشر 
لمـاذا لم يمـت محمـود درويـش (1941 2008-) في رام اللـه، حيفا، 
صاعدا للقدس نازلا من الكرمل؟ لماذا لم يرحل في بيروت او باريس 
او تلك المدن التي عاش فيها واستعادها واحبها؟ لماذا اختاره الموت 
هناك بعيدا في هيوسـتن؟ امام سـؤال الموت ولغزه تبدو اسئلتنا لا 
قيمـة لها. لكن الشـاعر الـذي قابل الموت بل واجهـه عندما خرج من 
عمليتـه الجراحيـة الاولى استسـلم له اخيرا. وهزيمتـه امام الموت 
او انتصاره هو تلخيص لكل ما سـجله وكتبه الشـاعر الفلسـطيني 
في رحلته مع الشعر والقصيدة. وهنا نتساءل عن المقاربة بين موت 
الشـاعر ومـوت الوطـن اي خسـارته، وتبـدو لنا الاجابـة واحدة، 
فالخسـارة للوطـن هـي معـادل لخسـارة الشـاعر لان الاخير صاغ 
الوطن في المفردة وفكك الكلمات لكي ينحت كلمة الوطن «تعلمت كل 
الـكلام وفككته كي اكتب فقرة واحدة هـي الوطن». وعند هذا تكون 
خسـارتنا نحن الفلسـطينيين فادحـة وكبيرة، لان معنـى وجودنا 
ووجـود ضدنا انصهـر وتكون في صياغات التكوين الشـعرية عند 
درويش، فشـعر درويش قبـل التحولات وبعد التحـولات وما فوق 
الصياغات كان كله من اجل صياغة معنى الفلسـطيني وحفر الكلمة 
فـي زمنهـا اللانهائـي. نحزن لان الشـاعر رحـل وخسـارته بمثابة 
خسـارة امـة لكنها ليسـت نهاية الامة كيـف وهو الذي اكـد على ان 
الوطن الفلسـطيني حلم قابل للعودة مقارنة مع حلم بات مستحيلا 
لـن يعود الا فـي زمن التمنيـات – الاندلـس. ما يعزي الفلسـطيني 
فردا وجماعة ان محمود درويش ترك مشـروعا شـعريا، عمل طوال 
العقـود الماضيـة على تثبيـت مداميكـه، مراجعة ملامحـه وصياغة 
افـكاره. ومشـروع درويـش هو صـورة عن عنفـوان الفلسـطيني، 
خروجـه، تمرده، ثورتـه وبحثه عن الانتصار. وهو تشـكيل لمعاني 
الحنين والحق بالحلم ضد الاسـتبعاد والمحو. لكن مشروع درويش 
ليس شـكلا نمطيا مـن البدايات والتحولات والنهايـات، وهو ليس 
مشـروعا خطيا. فقد كان مشـروعا يبدأ من وطن ليعود اليه ويرحل 
لمنفى ليكتشـف المنفـى في المنفى. كان الموت يبدأ في  الشـباب وتبدأ 
الحياة في الشـيخوخة، وكان مشـروعا مفتوحا على التفسـيرات. 
ذلك ان اهم ما في منجز محمود درويش هو تكريسـه الدائم لتطوير 
قصيدتـه، والتعـب مـن اجـل ان يقيـم مداميكهـا. وقصيدتـه كانت  
طازجـة. كان درويـش مسـكونا بحس الجـدة وعدم التكـرار، ومن 
اجل هذا كان راغبا طوال الوقـت بتجاوز التنصيفات المرحلية التي 
حـلا للبعض ان يربطـه بها، فهو رفـض ان يكون شـاعر «المقاومة» 
وشـاعراً يكتـب للجمهـور وعلـى ذوقـه وعندمـا ابدى ضجـره من 
طلبـات الجماهيـر له ان يقرأ قصائده القديمة على غرار  «سـجل انا 
عربي»  لم يكن يتبرأ من ماضيه وان اتهم من قبل زملائه الشيوعيين 
بهذا ونقاد شعره، خاصة قصة قصيدته الشهيرة «عابرون في كلام 
عابـر» التي لم تنشـر فـي اي مـن مجموعاتـه. فشـاعر المقاومة هو 
ليس فقط من يكتب القصيدة الحماسـية ويكتـب للجماهير الثائرة 
ويتغنـى بثورات الجزائر وكوبا وشـعوب االعالم بـل هو من يدافع 
عـن الحياة. وفي عدد من المقالات التي كتبهـا في مجلة الكرمل دافع 
وحلـل موقفـه مـن فكـرة المقاومة. كتـب محمـود درويش اشـعاره 
الاولى التي عرف العالم بها الشهيد غسان كنفاني في ادب المقاومة، 
كانت اشـعاره هذه عندما كان عضوا في الحزب الشيوعي، وعندما 
غادر الوطن عام 1970 اضحى شـاعر المقاومة وعاش معها مسـؤولا 
واعلاميا، وعبر صعودها وازماتها وكان شجاعا في نقد عيوبها فقد 
كتـب في ذاكرة للنسـيان عن الثورة ومحاكمة اعضـاء القيادة على 
«جرائمهـم المدويـة» لكن درويش علـى خلاف  الفنـان ناجي العلي 
لـم يمض حتـى نهاية الطريـق في نقد القيـادة. وعاد بعـد الخروج 
مـن بيروت للتصالـح معها. وهنا فان محمـود درويش كان من اكثر 
الشـعراء الذين ظلمتهم السياسـة حسـب ما اشـار الناقـد المصري 

الراحل غالي شكري، الذي قال انها لعبت في حياته دور الغمامة. 
وعليـه فـان ربط شـعره بالسياسـة وتحليله بناء علـى مواقفه 
السياسية يظل مغامرة محفوفة بالمخاطر، لان درويش بعد خروجه 
من فلسـطين على الرغم من غضب رفاقه تأكد منذ اللحظة الاولى ان 
حياته في الشـعر وعالمه القصيدة، ومجـال حياته التي يتنفس من 
خلالها كانت هي هذه القصيدة، صحيح انه انتقد عندما حذف كلمة 
«شـيوعية» مـن «بطاقة هوية» حتـى يتم توزيعها فـي دول تحارب 
الشـيوعية، وحذف اشـياء اخرى لكنـه المهموم بالقصيـدة ومداها 
كان يدافـع عن نفسـه قائلا انه يحـرص على «تخليص الشـعر مما 
ليس شـعرا»، اي الفصل بين الشـعر والسياسة في الوقت الذي اكد 
فيـه نقاده على ضـرورة الربط بينهما. لا يلغي هـذا الحديث وجود 
ثغرات في هذا الفهم والدفاع لكن ما يهم هنا ان الشـاعر الخارج من 
تراب الوطن الى تراب المنفى والشاعر الذي اختار القصيدة كمجال 
لتأكيد الوطن في المنفى كان معنيا اكثر بتطوير فهمه للشعر ومعنى 
ان تكـون شـاعرا لوطـن اسـتبيح ومعنـى ان تكـون شـاعرا عربيا 

ومواطنا في هذا العالم. 
ولهذا ونتيجـة لقراءته الجديدة واطلاعه علـى المدارس الادبية 
غيـر الواقعيـة اصبـح  اكثر عنايـة في المراحـل اللاحقة مـن حياته 
بالعلاقة بينه وبين القارئ الناقد وليس القارئ المقاوم او السياسي 
وكثيـرا ما اشـتكى فـي قصائده وخص نقـاده بانهم  اسـاؤوا فهمه 
وانهـم يغتالونـه  «يغتالنـي النقـاد احيانـا وانجـو مـن قراءتهـم 
واشـكرهم علـى سـوء التفاهم ثـم ابحث عـن قصيدتـي الجديدة» 
فدرويـش وان كان مهمومـا بمـا يقولـه النقـاد الا انـه اكد فـي اكثر 
مـن مقابلة على انه عندمـا يكتب القصيدة يترك ذاتـه تتحدث على 

سويتها بعيدا عن اعين النقاد.
 ولانه كان يجدد في شـعره ويفتق اللغـة، حيث كانت تنصاع له 
الكلمات، وتنسـاب بعذوبة فقد عبر في شـعره عن ثقة الفلسـطيني 
بالنصـر في قصائـده الاولـى وعنفوان الشـهادة والثـورة ومعنى 
الصمود والتمسـك بالارض، وامسـك شـعره بأزمة المقاومة وتعبها 
وكللهـا وانتقدها فـي مديح الظـل العالي وقصائد اخـرى وعبر عن 

خيبات الفلسـطيني وتعبـه مثل ما علـق الراحل ادوارد 
سعيد على «احد عشر كوكبا» واصفا اياها بانها تنطوي 
علـى نغمـة التعـب وتـردي الـروح والتسـليم بالقـدر. 
لكـن ما شـكل تجربـة الراحل درويـش وفهمـه للمقاومة 
وماهية شعرها وفهمه لبنية القصيدة، وايقاعها موزونا 
ام منثـورا والفـرق بين النثـر والوزن؟ ففي مجال شـعر 
المقاومـة ألمحنـا الى فهمـه لماهيته وان شـعر الشـاعر ايا 
كانـت مفرداته يمكـن ان يفهم كشـعر مقاومـة، فالتغني 
بالعشـبة او الوردة الصفراء لا يعني خيانة للسـنديانة 
الثابتة والزيتونة  التي كتب شـاعر آخر رفيق لدرويش 
تاريـخ الفلسـطينيين عليهـا. وكما اشـرنا ظـل درويش 
مسـكونا بهم الوطن، تاريخه وصورته الانسانية وحقه 
فـي الوجود والكفـاح ولعل اكبر واهم منجز في شـعرية 
درويـش هـو  تأكيـد من خـلال نفـي الاخر للفلسـطيني 
علـى وجـوده وحضوره «يتنـاول الملك اقـراص المهدئ، 
ويتذكر لولا بطولتي، لولا ما فعلت بدير ياسـين لما قامت 
مملكتـي، لولا  الغيـاب غيابهم لما حضـرت، ان لا يكونوا 
هو ان اكون»، لقد اتقن درويش لعبة التلاعب على معنى 
النفي والحضـور والمواجهة التي تجعل من هذا «العابر» 
خائفـا مرعوبـا يتنـاول المهدئات وفـي هـذه اللعبة كان 
يؤكد على اهمية التمسـك بامل الانتصـار على الرغم من 
تقزم الحلم الذي شـاهده بعد اوسلو وما يقترحه المسار 
الفلسـطيني الحالـي مـن تشـرذم، وهنا يقـول درويش 
الشـاعر ان نبـوءة الشـعر اقـوى سـلطة من السياسـة 
فـاذا قـادت النبوءة والشـعر «الاخـر» للوطن فالشـعر 
يجـب ان يقـود مسـار النبوءة الفلسـطينية ليتمسـكوا 
بوطنهم. في تعامله مع  المعنى الفلسـطيني كان درويش 
يدور القصيدة، يعـود فيها من البداية للنهاية والعكس. 
والحق ان المعنى الفلسـطيني، والهم ان شئت يتلون في 
مشـروع درويش بتلون ثقافته وتطـور او نضج فكرته، 
فمـن البراءة الثورية، للمقاومة وتجادلاتها السياسـية، 
ومن الخروج والرحيل الدائـم من مدينة لاخرى للعودة 
الـى الـذات والدخـول وفلسـطين فـي معناهـا الكونـي 
والانسـاني. ومـن هنا فان كل شـعرية محمـود درويش 
المتحـدث دائما مع وطنـه وذاته وانسـانيته كانت تولد 
القصيـدة مـن الاخـرى، هـذه العملية يحلـو للبعض ان 
يسميها قصيدة السـلالة،  فبطاقة هوية التي انتجها في 
زمن صعـوده وتوقه الثوري هي من نفس سـلالة  «ورد 
اقـل» «على هـذه الارض ما يسـتحق الحيـاة: على هذه 
الارض سـيدة الارض، ام البدايـات ام النهايـات، كانت 
تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين، سيدتي استحق 
لانك سيدتي، الحياة». سيلزمنا وقت طويل لكي نتعافى 
مـن خدر صدمـة الفقد لكن نـص درويش لا يتـرك مجالا 
لقارئه بان من يكتب «عاشـق  من فلسـطين» ولفلسطين، 
انـه كان محبا متيمـا، فلم يحب احد من الشـعراء ارضه 
كما احب درويـش وطنه، لم يزعجه ان يتقزم الحلم بعد 
اوسلو لوطن لا صورة له، وطن من الفسيفساء، فالجنة 
الارضية التي هي فلسطين، لها شكل واحد ومعنى واحد، 
ليس رومانسـيا  حالما في زمـن وتهويمات ماضية ولكنه 
شـكل يحس بمرارة الحقيقـة ويسـعى لان يكتب معادلا 

او بديـلا عنهـا، ومن هنـا تتردد في قصائـده تلك الثنائيـة بين الانا 
والضـد، بل كان درويش قـد ابتدع اناه الوهميـة وضميره الوهمي 
لكي يؤكد على وجوده وبقائه، في المنفى حيث لا احد يتحدث اليك. 
تحاول ان تصغي لنفسك وتغني لها. مع ان درويش كان واعياً  بثقل 
اللحظـة، لحظة العودة للوطن الذي تغير لدرجة النكران، لكنه كان 
يعلم انه وطن لا يتسع لاثنين «يقولون لي  لا مكان لحلمين في مخدع 
واحـد» هكذا حـاول ان يفهم معنى علاقة ادوارد سـعيد في «طباق» 
فهنـا اعتراف بأهميـة الحلم وتهيئـة النفس بل دفعها للتسـلل لكي 
تسـتعيد ماضيها «هيأت نفسـي، لان اتمدد في تخـت امي، كما يفعل 
الطفل حين يخاف اباه، وحاولت ان استعيد ولادة نفسي وان اتتبع 
درب الحليب على سطح بيتي القديم.... لكن وحش الحقيقة ابعدني 
عـن حنين  تلفت كاللص خلفي». سـنحتاج لاعـوام طويلة كي نفهم 
معنى ان نفقد قامة شـعرية طويلة مثل درويش، لانه الشـاعر الذي 
اخلـص لتجربتـه وعاش لهـا وفهـم ان  لا فرق بين الشـعر والوطن 
فبالشـعر يحيا الوطن وبالشـعر يحيا الفقراء، هكذا كان شعره في 
عنفوانه الشـبابي يخاطب فقراء شعبه والمسـحوقين تحت الدبابة 
الاسرائيلية وهكذا ظل شـعره في مراحله الاخيرة حتى عندما اخذ 
يشعر بثقل الوقت والعمر عليه، ولم يعد قادرا على الانفعال والتوتر 
حسـب ما اوصاه الاطبـاء  قوي العافية والامل. لكنـه كان يوقن ان 
الشـعر يضمن له الحيـاة والتواصل، لهذا تتكرر في اشـعاره اللغة 
ومجازاتهـا كمعادل لأناه «انـا لغتي، انا ما قالـت الكلمات» او «لولا 
حاجتـي الغامضة إلى الشـعر لمـا كنت  في حاجة الى شـيء – يقول 
الشـاعر الذي خفت حماسـته، فقلت أخطاؤه. ويمشـي لأن الأطباء 
نصحوه بالمشـي بلا هـدف، لتمرين القلب علـى لا مبالاة ما ضرورة 
للعافيـة. واذا هجـس، فليس بأكثر من خاطرة مجانية». لا شـك ان 
الشـاعر انتقـد في عدد مـن المراحل مـن ان قصائده نرجسـية  مثلا 
«احبـك او لا احبك» و «لماذا تركت الحصان وحيـدا» وانها اصبحت 
اكثر تعقيدا فلم تعد تفهم ولم تعد تنحاز للمعنى الواضح ذي الهدف 
الواضح  الذي عبر عنه بقوله «قصائدنا بلا لون بلا طعم بلا صوت، 
اذا لم تحمل المصباح من بيت الى بيت وان لم يفهم البسـطا معانيها 

فأولى ان نذريها ونخلد نحن للصمت». 
لكن الشـاعر الذي عاش صعود الحلم القومـي وارتداده وتفجر 
الثورة وانكسارها، وشاهد ولادة الوطن المشوه من وطنه المستعاد 
فـي ذاكرته ليس مطالبا منا ان يكتب بنفـس اللغة التي كتب بها في 
شـبابه والا نعتناه بالشـاعر الذي يتميز بالطفولة الشـعرية، كيف 
لدرويـش ان يعبر عن نفس الموضوع في سـياقه الزمني والحاضر، 
وان يبني سـردا يواجه الواقع الحالي خاصـة ان «ارض الحكاية»، 
قد لا نكون ما نتخيل»لا سـمن ولا عسـل» والسماء رمادية اللون..» 
هنـا كان درويـش مجبـرا او مدعـوا لكي يبنـي حكايته، مسـتعيدا 
الاسـطورة والحقيقـة، هاجسـا بصوفيـة الصوفيـين ومغنيـاً مـع 
مغني وراقصـي التروبـادور، مسـتعيدا الهندي الاحمر، مسـتعينا 
بمفـردات الشـعراء الجاهليين مـن طرفة بـن العبد وامـرئ القيس 

الـى ابو العلاء المعري وابـو فراس الحمداني والمتبني، مارا بشـعر 
وتجربـة الاوروبيـين، وقبلهـم باحثـا عـن اسـطورة سـيزيف فـي 
الميثولوجيـا اليونانيـة، كل هـذا جدلـه في لغـة متدفقـة حية تعود 
لتراب وشـجر وحجر وذاكرة الفلسـطينيين. لكن درويش حتى في 
شـعره الذي بدا يوميا ويحتفل بعادات اليـوم «يوم نرتب مطبخنا 
وغرفـة نومنـا كُلاً على حـدة» لم يكن يهجـس الا بالبحث عن معنى 
لوجـوده ومعنـى وجـود الاخـر، في بلـده. وهنـا نعود ونقـول ان 
ديوان محمود درويش من اغنى الدواوين مفردات، وقاموسـا، فهو 
يمتد على التاريخ الانسـاني ويضعه في فلسطين وليس معادلا لها. 
بل لا يسـتقر درويش في الارض بل يصعد مع فلسـطين الى السماء 
العليـا ويخاطـب الملائكة  ويبحث عن النعيـم والجحيم. كيف تأتى 
لدرويـش هذا المنهج؟ قلنـا ان هذا جزء من البحث الدائم عن شـكل 
للقصيدة يتجاوز العادي لأن فلسـطين تظـل فكرة غير عادية. وهذا 
يقـود الـى الجدل حول قصيـدة درويش التي ظلت منحـازة للقالب 
الغنائي فالشـعر ليس شـعرا ان لم يكن غنائيا، هكـذا آمن درويش 
لكنه في شـعريته كان يرى ان الغنائية توجد في النثر، ولهذا كانت 
كتابته النثرية اقرب منها للشـعر، وشـعره كان فـي بعض الاحيان 
اقـرب للنثر، صحيح انه ضاق كثيرا باسـئلة النقاد حول موقفه من 
قصيـدة النثر. فقد قال مرة أعلم أنني سـأتهم، مـرة أخرى، بمعاداة 
شـعر الحداثة العربية التـي يعرفها العصابيـون بمعيارين؛ الأول: 
انطلاق الأنا على محتوياتها الذاتية دون السماح للداخل بالانفتاح 
على الخارج. والثاني: إقصاء، الشعر الموزون عن جنة الحداثة. فلا 

حداثة خارج قصيدة النثر. 
واضـاف قائـلا انـه ليـس صحيحـا انـه ليس مـن حق الشـاعر 
الفلسـطيني أن يجلـس على تلـة ويتأمل الغـروب، وأن يصغي إلى 
نـداء الجسـد أو الناي البعيـد، إلاّ إذا ماتت روحـه وروح المكان في 
روحـه. فالفلسـطيني يظـل كما يقـول درويش، كائن بشـري يحب 
الحيـاة وينخطـف بزهـرة اللـوز، ويشـعر بالقشـعريرة مـن مطر 
الخريف الأول. ولانه انشـغل كثيرا بمفهوم الشعر ومعناه  ورفضه 
لكل كليشيهات شاعر المقاومة او شاعر الشعب والمسحوقين وشاعر 
الذات النرجسـية فقد كان واضحا انه كان يتعامل مع الشعر كمهنة 
قبـل ان يكـون وطنـا، ولان صاحب المهنـة يجود بضاعتـه فقد ذكر 
اقرانه الشعراء بضرورة فهم طبيعة الشعر الذي لا يعرف بما يقوله 
الشـاعر ولكن الشـعر (القول) المختلف عن العادي وانه كذلك متعة 
وصنعة وجمـال. ولهذا كتب درويش مع انحيـازه الواضح للغناء، 
قصائـد تنتمـي للنثر واخرى بـين النثر والغناء وحـلا له في بعض 
الاحيـان ان يتلاعـب بالنثر ويحولـه الى غناء. وفـي احيان اكتفى 
بكتابـة «نـص» كعنوان فرعـي لاعماله «فـي حضرة الغيـاب». كان 
شـاعرا حول وطنه للشعر واسـكن الكلمات فيه ودخل هو الكلمات 
ورحل صاعدا هناك لمكان كوكب سـماء «سـلام على النائمين، سلام 
على الحالمين، ببستان فردوسهم آمنين، سلام على الصاعدين خفافا  
على سـلم الله... فـي حضرة الموت لا نتشـبث الا بصحة اسـمائنا» 

سلام على محمود درويش. 

ثقافة

محمود درويش قامة الشعر ترحل:

سلام على الصاعدين خفافا على سلم الله... في حضرة الموت لا نتشبث الا بصحة اسمائنا

الرباط ـ «القدس العربي» ـ

من الطاهر الطويل

ينعي بيت الشـعر في المغرب رحيل الشـاعر الكبير محمود 
درويـش، ويعرب عن عميـق الألم الذي خلفه هـذا الرحيل،لا 
فـي نفوس محبيه وأصدقائه وقرائه وحسـب، وإنما في روح 
الشـعر ذاتـه،إذ يحـق اليـوم للشـعر أن يكون في حـداد بعد 

فقدان أحد الساهرين على أسراره ورؤاه.
نذر الشـاعر الراحل محمـود درويش حياتـه بكاملها لنبل 
الكلمـة، ولإيقاعهـا المتوغـل فـي قـديم الثقافـات والأسـاطير 
استشـرافا لحلم الإنسـانية في  التعايش  والتسامح والمحبة 
،وعيـا منه بما يختزنه الشـعر من طاقة علـى التغيير انطلاقا 

من مواقع خبيئة وباطنية.
ففـي مسـار كتابي يمتـد أكثر من نصـف قرن، ظل الشـاعر 
محمـود درويـش وفيا لما يتطلبه الشـعر من نفـاذ إلى أقاصي 
الـكلام وأعاليـه، التي هي، فـي آن، أقاصي الإنسـان. كما ظل 
وفيـا لمـا يتطلبه هذا النفاذ مـن معرفة وجرأة وشـجاعة. ولم 

يكن الجمالي فيما كتبه إلا الوجه الأسمى للإنساني.
في شـعره شـهد التحديث مسـلكا خاصـا هو عينـه ما ميز 

رؤية محمود درويش للإبداع والذات والآخر والوجود.
تحديـث يصل ارتقـاء اللغة إلى الأعالي بحق الإنسـان في 
الحـب والحلم وبحريته في مكان يسـعد بالتعايش والسـلم. 
وفـي هـذا التحديث، كانـت العربيـة، التي بها شـيد درويش 

عوالمـه الإبداعيـة ،تنتسـب إلـى زمنهـا وتنتسـب إلـى ثقافة 
الحـوار واسـتضافة الآخـر. عبـر القضيـة الفلسـطينية التي 
توغل شـعر درويش بمعانيها بعيدا، كان هذا الشعر ينفذ إلى 
الإنسـاني والكوني.وفـي هذا النفـاذ نزل الشـاعر عميقا إلى 
معنى الحياة كما إلى معنى الموت، وتقوى هذا النزول بانفتاح 
قلب درويش على بياض الموت وملامسـته عن قرب.  ملامسة 
خـص تجربتها بجدارية كتبها لنفسـه شـعرا بعـد عودته من 
إقامـة برزخية بـين الحياة والموت.و بعـد الجدارية عاد الموت 
بقـوة في العمل الموسـوم- في حضـرة الغياب-فالألفة التي 
أقامها درويش بين الشعر والموت هي ما يقهر الغياب ويجعله 
حضـرة، أي حضورا متجذرا. لذلك  سـتظل قصائده شـاهدة 
لا علـى الممانعة والمقاومة جماليا وإنما علـى الحلم أيضا بقهر 
المـوت.  لكم كانت فرحة شـاعرنا الفقيد كبيرة لمـا أخبره بيت 
الشـعر فـي المغرب،نهايـة شـهر ايار(مايـو) الماضـي بفـوزه 
بجائزة الأركانة العالمية للشعر في دورتها الثالثة، ولم يتردد 
في تأكيد حضوره لتسـلمها يوم الجمعة 24 أكتوبر 2008.غير 
أن للموت موعده الخاص.   برحيل الشـاعر محمود درويش، 
يفقد الشـعر أحـد حماته ويفقد الشـعراء المغاربـة، والأدباء، 
صديقـا كبيـرا، أنصـت لنبـض الثقافـة المغربيـة، وظـل وفيا 

لندائها في اللقاءات الحميمة التي جمعته بجمهوره المغربي.
نداء لن ينقطع بالموت، وإنما سيتجدد بالسفر في الشعاب 

التي حفرها شعره للكلمة والمعنى والذات.
بيت الشعر في المغرب
9/آب (اغسطس) 2008

 بيت الشعر المغربي: فقدنا صديقا كبيرا

الشاعر فلسطين
خيري الذهبي

(روائي وكاتب من سورية)

■الغريـب ان التاريخ وحتى الادبي منـه لا يتعلق الا بالفاجعي والصارخ ويتجاوز الهادىء والناعم والمنعزل فكم واحدا من 
غير المختصين يتذكر الشاعر الصنوبري ذلك الذي قصر كتابته على التغني بالزهور والطيور والجميل في الحياة؟ كم نسبة من 
يذكرونه مقرونا بمعاصره المتنبي ذلك الذي وضع لنفسـه هدفا سياسـيا هو  الوصول الى الملك اي ملك فناضل وسـجن وتشـرد 
وجاع وعمل لدى الملوك حتى لدى من احتقره منهم ككافور وكل ذلك في سبيل الوصول الى الملك ومات ولم يصل الى الملك الزمني 

ولكنه وعلى غير ترقب حقيقي منه وصل الى ملك آخر ملك الشعر وصار الشعر العربي من بعده حين يؤرخ يؤرخ بالمتنبي؟
السـؤال الآن اكان هـذا هـو قدر محمـود درويش حين صرخ «سـجل انا عربي» في زمـن كان فيه العربي في فلسـطين المحتلة 
يحسب مئة حساب قبل ان يصرخ صرخته تلك فالتقط رجاء النقاش ذلك النداء وصرخ: في فلسطين عرب وكنا قد نسيناهم كما 
نسـينا مسـلمي الاندلس. لقد صاروا لقمة في بطن الحوت وكان  المتطرفون منا يلومونهم لقد ظلوا هناك لقد اختاروا البقاء مع 
اليهـود وكان الاشـد تطرفا يخونهـم. كنا اضعف من ان نقدر ان اولئك الماكثين هناك كانـوا القابضين على الجمر والقابضين على 

العروبة في بطن الوحش. وحمل رجاء النقاش رسالته الينا «سجل انا عربي».
وخرج محمود درويش. خرج مع قيام الثورة الفلسطينية واختلطا حتى صار من الصعب التمييز بينهما٬ الثورة الفلسطينية 
حفلت بالشعراء ومعظمهم كبير: دحبور٬ المناصرة٬ الكرمي٬ سميح القاسم وكثيرون وكثيرون لكن درويش كان طعما آخر. كان 

شاعرا كبيرا وكان محظوظا كبيرا٬ جاء في المكان المناسب وجاء في الزمان المناسب ليصير اسمه الشاعر فلسطين.

معلم للشعراء
عادل بشتاوي

(روائي فلسطيني يقيم في مالطا)

■ نذكـر محمـود درويش فـي ايام كانت العزيمـة العربية هابطة والقضية الفلسـطينية فـي حالة ويل وقتها جـاء بقصيدته 
«سـجل انا عربي» مما رفع معنويات الناس. درويش لديه جانب انسـاني لم ننتبه اليه كثيرا٬ ولذلك يجب ان نعود الى دراسـة 
الجانب الانسـاني٬ لانه مدرسة في الوطنية وفي كتابة الشـعر وفي انتقاء الكلمات الخاصة بالعواطف. انه معلم كبير للشعراء 

ومعلم لجيل كامل.
لدى البعض مآخذ على بعض مواقفه السياسية واخواننا العراقيون لديهم بعض التحفظات بعد زيارته الشهيرة الى بغداد٬ 
ولكـن الانسـان لا يمكـن ان يعرف الصدق حول مـا نقل عنه ولكن حتى لو كان هناك شـيء من الحقيقة٬ فيجب ان نقيم الشـاعر 

كشاعر والاديب كأديب اما ان نخلط كل شيء فهذا خطأ فادح..
يجـب ان نذكـر ايضا الجانب التقنـي في اعمال محمود درويش فهـو كان يتأنى في قصائده واعتقد انـه تأثر بالجاحظ الذي 
يقـول ان الكاتب الذي يكتـب كتابا يجب ان يعتبر كل الناس اعداءه. اذكروا محاسـن امواتكم ومحمود درويش اولى بكثير من 

الناس بالذكر الحسن. هذه فاجعة كبيرة للأدب العربي وللشعب الفلسطيني. 

الفارس الجميل
خديجة صفوت

(كاتبة واكاديمية من السودان)

■ كتـب محمود درويش فى الثـورة والحنين وقهوة امه لكل الثوار والذين باعدت المسـافات بينهم وبين اوطانهم وبين قهوة 
امهاتهم. وتبكيه امه فى الجديدة بأبيات من شعره فيها وهي الامية. وتحرم عليه اسرائيل العودة للمرة الاخيرة الى بلدته كما 
حرمت على ناجي العلي من قبله العودة الاخيرة الى بلدته. هذه سنوات الحزن غير العادي ويوميات الحزن الذي لا سبيل الى 
التعبير عنه. وقد رحل محمود درويش تاركا لنا زمانا مليئا بالعجائب غير المسـبوقة ولا اقلها ان يمنع انسـان من ان يعود الى 
موطنه ليدفن حيث ولد ويدعون كل شبر وطئته بطون اقدامهم. ولن يحزنني اكثر من وفاتك الا ان يبكيك من هو ادنى منك ومن 

تقاضى 37 قطعة من الفضة بلا احتشام فلم يقو حتى على ان يعلق نفسه من شجرة وخز الضمير. 
ايا محمود ايها الفارس الحزين الجميل الذي حلم بالمسـتحيل ولم يرغب في الرضى بحدود الممكن فلترقد حيثما يراد لك فأي 
ثرى سيتشرف بضم رفاتك. فلسطيننا ارض طاهرة بالشرفاء امثالك يا مَنْ ناضلت حتى آخر رمق في عهد الزيف وبيع الارواح 

والتزلم. 

 صوت فلسطين
مارغريت اوبانك

(محررة مجلة «بانيبال»)

■انـا متفاجئـة كثيـرا بغياب محمود درويش. هذا موت يعادل٬ بالنسـبة لي٬ موت شـخص مثل جون لينون. محمود شـاعر 
عمـلاق٬ نجـم كبير٬ والشـخص الذي اصبـح صوت فلسـطين٬ والمعبر عن الفقـدان والمنفى٬ وفي السـنوات اللاحقـة كان صوت 
الضميـر.   لقـد كان ايضا شـخضا متواضعا ورحب الصدر٬ بشـكل يعـرض فيه مهاراتـه٬ وخياله٬ وغنائيته٬ وتفهمه٬ تسـامحه 
وشـجاعته لكل من يسـتمعون اليه. بدأت بقراءة شـعره منذ بدايات الـ1970 ولـدي ذكريات جميلة زاهية مرتبطة باسـتماعي 
لأدائه في «هاوس مييتنغ فريندس» بلندن عام 1982. كان الجو مكهربا وعاطفيا في قاعة مزدحمة بالناس ـ وكانت تلك القراءة 

الوحيدة له لشعره في لندن.
لقد دعم درويش مشـروعنا في «بانيبال» منذ البداية٬ وعندما تحدثنا اليه قبل 3 شهور فقط عن تخصيص عدد من «بانيبال» 
عنه٬ كان رد فعله: «وهل تعتقدين انني استحق ذلك؟ اذا كنت تظنين ذلك٬ فانا احب الفكرة» والآن سيتحول العدد الى تكريم له 
بمناسبة رحيله. التكريم الثاني له سيكون يوم 29 ايلول/سبتمبر 2008 من خلال جائزة سيف غباش ـ بانيبال للترجمة الادبية٬ 
التي نالها فادي جودة عن ترجمته لمجموعة درويش «اثر الفراشـة». محمود كان مسـرورا بالنتيجة وهنأ فادي جودة شخصيا٬ 

فكيف٬ بعد اسبوعين فقط من ذلك كان صوته قد صمت؟

حامل الجرح الجمعي
عابد إسماعيل 

 ( شاعر من سورية)

■ إن الميـزة الاسـتثنائية للشـاعر محمـود درويش تكمن  في هذا المـزج المبدع بين الحداثـة والتراث، إذ لم يسـتطع التجريد 
أن يقتلعـه مـن المتن الشـعري العربي، كما لم تؤثر الروح الكلاسـيكية على قدرته على ابتكار المجاز الرفيع والبلاغة التي تتسـم 

بالجدة والأصالة، ناهيك عن أن قصيدته كانت دائماً وطناً بديلاً، فيها يحلم ويتأمل ويخترع عوالمه الشعرية. 
درويش الذي يحمل الجرح الجمعي لشعب مقتلع من جذوره.

ولن ننسـى أيضـاً رغبة درويش الدائمة فـي البحث عن القصيدة الصافية رغـم ارتباطها العضوي بسـياق تاريخي وثقافي 
وسياسي أيضاً، إذ كان دائماً يبحث عن القيمة الجمالية ويعطيها قصب السبق، فالفكرة تخدم الصورة وليس العكس.

رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:

اتهم الشـاعر الفلسـطيني المتوكل طه «الاقتتـال الداخلي» 
بقتل الشـاعر الفلسـطيني محمود درويش الـذي وافته المنية 
مسـاء السـبت بعـد اجرائـه عمليـة قلـب مفتـوح له فـي احد 

المشافي الاميركية يوم الاربعاء الماضي.
وقـال المتوكل لـ «القدس العربي» تعقيبا على وفاة درويش 
«اعتقـد ان محمود درويش قتل بالاقتتال الداخلي»، ومشـيرا 
الى انه لم يكن يحتمل ما يشاهده من مظاهر الاقتتال الداخلي 

ما بين الفلسطينيين.
وقال المتوكل الذي كان يجالس درويش كثيرا في مجالسـه 
«كان محمـود يبـدو متوتـرا ومشـدود الاعصاب بشـكل كبير 
جـراء الاقتتـال الداخلـي، كان حزينـا ولا يريـد ان يصـدق ما 

يجري ويدور على الساحة الفلسطينية».
واضـاف المتوكل «محمود قتل بالاقتتـال الداخلي، فقلبه لم 
يحتمل تلك المناظر، بمعنى ان قلبه لم يحتمل مشاهدة الاقتتال 
الداخلـي والانهيار الفلسـطيني فاحتشـد قلبه حزنـا وانفجر 

ومـات»، ومتابعـا حديثـه بالقـول «اعتقـد بـان الخيبـة التي 
اصابت محمـود درويش نتيجة الاقتتال الداخلي هي السـبب 

الرئيسي في قتله».
وعن انعـكاس مـوت درويش على الفلسـطينيين والشـعر 
يتيمـا  اصبـح  الشـعر  ان  «اعتقـد  المتـوكل  قـال  الفلسـطيني 
واصبحت فلسـطين يتيمـة بامتياز، وذلك بعد ان فقدت ياسـر 
العالـم يعـرف  عرفـات ومحمـود درويـش»، ومضيفـا «كان 
فلسـطين من خلالهما، والان باتت فلسـطين بلا اسـماء كبيرة 

وبلا رموز».
وعما كان يميز درويش في الحركة الثقافية الفلسطينية عن 
غيره قال المتوكل «اذا كان الشعراء الفلسطينيون كتبوا دراما 
الحـدث الفلسـطيني فاعتقد بـان محمود درويش كتـب دراما 
الـروح الجماعية، بمعنـى لم يكتب دراما الحـدث بقدر ما كتب 

دراما الروح الفلسطينية».
واشـار المتوكل الى ان الفلسـطينيين رأوا في وفاة درويش 
خسـارة شـيء خاص لكل واحد فيهم، وقال «محمود درويش 
فيه من كل فلسطيني وعربي شيء وكان رمزا لهم واسطورتهم 

الشعرية، فعندما فقدوه فقدوا شيئاً كانوا وضعوه في اذهانهم 
كأسـطورة فلسـطينية شـاركوا في صناعتها خلال مسـيرتهم 

لتحرير الوطن الذي كان متمثلا في شاعرهم الكبير». 
واتهم المتوكل وزارة الثقافة الفلسطينية ومؤسسات منظمة 
التحريـر الفلسـطينية بالتقصيـر مـع المثقفـين الفلسـطينيين 
وعلـى رأسـهم الشـاعر درويـش ، وقال»المؤسسـة الثقافيـة 
رديئة وخائبة الى حد الرثاء وهذه المؤسسـة لا تتذكر المثقفين 

والمبدعين الفلسطينيين الا بعد رحيلهم».
وانتقـد المتـوكل وزارة الثقافـة الفلسـطينية ومؤسسـات 
منظمة التحرير الثقافية بالقول «هذا الاستدراك المتأخر لا يفيد 
محمود درويـش، كان من المفروض الاحتفاء بمحمود درويش 

من قبل المؤسسة الثقافية الفلسطينية قبل وفاته».
واضاف قائلا «وزارة الثقافة الفلسـطينية كانت مقصرة بل 

غير موجودة وهذا البكاء بليد».
وعـن اهتمـام وزارة الثقافـة الفلسـطينية بدرويـش قـال 
المتـوكل «ذلـك الاهتمـام قليـل ولا يناسـب محمـود درويش» 

متسائلاً «كم محمود درويش عندنا في فلسطين؟».

الشاعر الفلسطيني المتوكل طه:

محمود درويش قتل بالاقتتال الداخلي وفلسطين اصبحت يتيمة بعد وفاته
وباتت بلا اسماء كبيرة وبلا رموز
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اللقاء الأخير في باريس!
عبد الله كرمون

(كاتب من المغرب)

«للحقيقة وجهان والثلج أسود»
م. د.
اللعنـة مرة أخرى على الليلة التي تفضي إلى يوم الأحد. كان 
المذيـع في إذاعة فرنسـا الدوليـة ينعي موت شـاعر عربي كبير، 
كانـت الهنيهـات التـي تفصل بين هـذه الصفات ونطقه بالاسـم 
حبالا متدلية. يلازمني، منذ سـنوات، التوجس من موت شعراء 
هم أحباء الروح؛ الذين تجاوزوا عتبة الخمسين أو الذين يسكن 

مفاصلهم أذى لعين.
لم يكن موت سركون بولص بالنسبة لي حدثا فجائيا، كالذي 
يسـقط على المرء مثل الكوارث الأسـطورية، إذ كنـت أترقبه منذ 
مـدة، وعلـى وجل، خاصـة بعدما قلّبـت مع أصدقاء فـي باريس 
صـوره التي كانت في الأشـهر ما قبل موته تنبئ بشـكل موثوق 

عن موت دان. غير أن لوقعه ألماً ما يزال عالقا بأهداب العروق.  
وددت إذ ذاك أن أكتـب لـه رسـالة مطولة، رغبـت حينذاك أن 
أضمنها أشـياء كثيرة تنعش روح سـركون، غير أننـي لم أفعل، 

مثلما أُهمل أغلب مشاريعي على الدوام.
لكـن مـوت محمـود درويـش مـوت فجائـي، ليـس فقـط لأن 
الأمـر يتعلـق بخيانة عضو مركزي له، ولكنهـا فجائية في معنى 

توصلي بالخبر.
كنت مشدودا بين المذياع وإبريق القهوة.

كانـت القهـوة مُـرّة ثـم تذكـرت مـا كتبـه يومـا فـي «ذاكـرة 
للنسيان»: «القهوة لمن أدمنها مثلي مفتاح الصباح».

أخرجـت أسـطوانة لمارسـيل خليفـة ألقمتهـا الآلـة وتركـت 
للموسـيقى والكلمات فرصـة تأبين وامتصـاص الآلام، وتذكرت 
صديقـي ملهبي وهـو يهجس فـي ليـل الليالي: «حتـى الجروح 

العارية لم يسترها الألم».
أخرجت وريقات كنت نسـخت فيها منذ سـنوات نصا لمحمود 
درويـش، كان راقني هو «الحوار الأخير فـي باريس» من ديوان 

حصـار لمدائح البحـر، ومازلت أذكر أن على غلافـه كانت صورة 
بالأبيض والأسود لشاب وسيم هو الرجل الراحل اليوم.

الواقع أنني لا أدعي أني أرثي، أنا لا أحسـن الرثاء. هي مجرد 
التفاتة صادقة إلى شاعر مهم يمضي إلى الأبد. 

في الحقيقة لم يعد يعنيني المشـروع الشعري لمحمود درويش 
منذ سـنوات. وذلـك، من جهة، لأنه قـد اسـتنفد مضامينه، ومن 
جهة أخرى فهو لم يعمد إلى تطوير تجربته في المراحل الأخيرة، 
وإن استثنينا بعض نصوص سـرير الغريبة،  إذا ما قارناها بما 
عرفته في الأول من انتقال ملحوظ، وإن لسـت أحكم عليها الآن. 

حتى نثره الأخير صار يجتر  أشياء مستعادة على الدوام.
الذي يهمني هو أن الرجل كان متميزا وفارضا لنفسه بإلحاح. 
كانـت نبرة صوته أكثر من جلجلة عاديـة لصوت، بل هي علامة 
مميزة لطريقة شـعرية خاصة، إلى درجة أن كثيرا من الشـعراء 
الشباب يقلدون صوته وعباراته في تمرنهم على صعود درجات 

الشعر.
لهجنا باسـمه منـذ البدايات، حفظنـا وقرأنا ودندنـا كل تلك 
الشـعارات، وظللنا أوفيـاء في نضالنا اليسـاري لخبـز أمهاتنا 

وللتنور ودفء العودة. 
وقرأنا في نفس الآن معين بسيسـو وما زلت أذكر، ربما بشكل 
مشوه، إحدى قصائده حيث يخاطب فيها محمود درويش قائلا: 
«أعرف أنك يا محمود ترفض ربطة العنق ولكنك تقبل الحبل على 
عنقـك». في نفـس النص الذي يخاطب فيه كاتب ياسـين بقوله: 

«هذه الصوامع صواريخ غير أنها لا تنطلق!»
كانـت القصائد الأولى مسـبوكة بأشـياء اليومـي، بالعادات 
المألوفـة، بتفاصيل الموعـد الأول، حيث يقول فـي قصيدة، تعود 
إلـى البدايات لم أعد أذكـر بالضبط في أي مجموعاته، أنه يدلف 

ع الحذاء وغير ذلك... إلى موعد مبتدئ، حلق ذقنه مرتين، لمَّ
كثيرة هي قصائده الجميلة في «أوراق الزيتون»، «ورد أقل»، 

وفيما بعد «مديح الظل العالي» وغيرها.
غيـر أن الكتابـات التـي أعتبرهـا شـخصيا مـن ضمـن تراث 
محمود درويش والتي استسـغتها أكثر من غيرهـا مذ قرأتها في 
سـنوات خلـت، دون أن أعيـد قراءتهـا، وإن ظـل يحـدث لي في 
الغالب أن أسـتعيد بعض مقاطع منها في لحظات صحو مفرط أو 
عكسـه، هي كتاباته النثرية الأولى خاصة: «وداعا أيتها الحرب 
وداعا أيها السلام» ثم «يوميات الحزن العادي» وبعد ذلك بشكل 

متأخر نوعا «ذاكرة للنسيان». 

لقـد كتب في الكتاب الأول: «أيها العالـم لقد تأخرنا عنك. عما 
قليل سوف نصل إليك. نحن الآن مشغولون ببناء الجسور التي 
ستحملنا إليك، مشغولون بتركيب الأيدي التي ستصلنا إليك».

أو عندمـا كتب في نفس الكتاب الجميـل، دون أن يتحقق أبدا 
ذلـك: «ومـن فوهة هـذه البندقية سـينهمر السـلام على الأرض 

الحزينة»!
أذكـر كيمياء اللحظـات التي كنـت أقرأ فيهـا «يوميات الحزن 

العادي» تحت ظلال زيتون في ضاحية جنوبية مشمسة.
غير أنه وهو ينزع إلى نهر المرارة القاسـي مثله مثل عز الدين 

قلق:
«يعرف أن الحشائش سيدة الأرض

لكنه يعبر النهر من أجل أن يعبر النهر
هل تعرف الضفة المشتهاة؟

تماما كما أعرف القلب أو أجهله
ولكنني سأطبع خطى بدأت

وأحمل قلبي إلى جرس يشتهيه
أطيع خطاي وأحمل قلبي إلى جرس يشتهيه

على خطوة صاعدة

...يـرى موتـه واقفا بيننـا فيدخن كـي يبعد المـوت عنا قليلا 
يصفر لحنا سـريعا ويطـرد عن معطفي نحلة، ويتابع: في شـهر 

تموز تذهب باريس نحو الجنوب، وقد يذهب القتلةْ.
يرى موته في النبيذ فيهتف: سيدتي غيّري قدحي (...)

هكذا الموت، أبسط مما تظن
أيوجع؟

الفتى خائفا _حين يكون 
هل تخاف

إذا جاءني زاحفا
وبطيئا، فقد أعرف القاتلا
وقد أعرف الطلقة الوافدة

(...)» (من نص الحوار الأخير في باريس)
غير أنه على ما يبدو على كل ما في ابتسامته من نبل وشهامة 

سيتذكرها الجميع لأعوام:
«عاد إلى شجر الكستناء

يشرب قهوته الباردة».
فرجاءً لا تزعجوه كثيرا فإنه لا يحب كثرة الكلام!

شهادات المثقفين العرب عن محمود درويش:

مسجى فوق الكلمات ملفوفا بالزنبق فكيف تتسع الكلمات لاحتضانك؟

الموت يقطف أغلى الزهرات
د. أحمد الخميس

(كاتب من مصر)

■هـذا العام حصـد مجموعة من القامـات العزيزة منها الدكتـور رؤوف عباس، والدكتور عبد الوهاب المسـيري، ويوسـف 
شاهين، لكن الضربة التي حملها الينا القدر بموت محمود درويش شيء يجل عن الوصف والتحمل.

فدائمـاً هنـاك أدباء وفنانون يتحولون الى رمز قومي وهي حالة نادرة يتحول فيهـا الأديب الى علم للوطن وخارطة له، كما 
تحـول سولجنسـتين الى ضمير امة. محمود درويـش حالة نادرة من هذه الحالات التي يصبح الوطن قضية، ويصبح الشـعب 
هو هذا الشاعر وهي حالة نادرة في تاريخ الشعر والثقافة. كانت هناك حالات نادرة مثل بابلو نيرودا، ومايا كوفسكي فرحيله 
بهذا المعنى خسـارة لا تعوض، وتظل تقول طرح الله البركة في شـعبه الاسـطوري ولكن مع ذلك اقتطف الموت واحدة من أغلى 
الزهـرات ومدّ الموت يده الى طير من أعز الطيور فـدور درويش الأدبي والكفاحي متاح للعالم، وقد التقيته مرتين، وفيهما لمحت 

في داخله طفلاً نادراً في حبه للحياة، ودائما ما اتذكره شخصا متوهجا وجميلا.
ومن يتذكره في حصار بيروت يتأكد من هذه المعاني حيث كان يرسـل نكاته كصواريخ مضادة وسـط القصف الاسـرائيلي 

الرهيب الذي كان مدعاة لتأمل الموت بأكثر من دعوته لاستعادة الحياة.

يموت الشاعر وتبقى القصيدة
بهاء حسين
(شاعر من مصر)

■حمل محمود درويش القصيدة والقضية العربية الى الحافة. حافة القصيدة ان يكون الشـاعر قلقاً.. ان يظلّ مطاردا «كأن 
الريح من تحته» ويجهز للطريدة القوس وقوس درويش كان دائما على أهبة الاسـتعداد للانطلاق مشـدودا ومتوترا ولا يمكن 
ان يخطئ الهدف. وحافة القضية ان يعيشها الشاعر، لا ان يكتبها، ان تكون حياته هي القصيدة وهي القضية وقد زرع درويش 

وطنه في ضمير العالم.
كانـت قصيدتـه أقوى من الدبابة والصاروخ والقنابل المسـيلة للدموع، كانت حجراً يعلن ان وطن الشـاعر ليس حقيبة وان 

كان جعل من فلسطين حقيبة حملها معه الى كل الفنادق.
اذن مات درويش وبقيت قصيدته. في البدء كانت قصيدة درويش صارخة مكشوفة الوجع تتحدى محاولات المحتل لطمس 

هويته وحذف وطنه من الخريطة، غير ان موهبته الكبيرة كانت يقظة، فلم تستسلم للعابر.
خرج درويش مبكراً من قفص القضية الى فضاء الفن. اصبحت مأسـاته انسـانية لا فلسطينية فحسب. سارت اكثر عمقا من 

التزام الشيوعي الضيق، وان بقي عاشقا لفلسطين، سوى ان الأدوات والجراح والمشارط اختلفت.
بلغـت قصيدة درويش غايتها من الاتقان بسـبب «التجربة» ولأن لديـه الأصالة» تغنيه عن العيش على  «حس القضية» كما 
يقول اهلنا في مصر، واذا قيسـت التجربة بآثارها فان التجربة التي عاناها وما زال يعانيها الشـعب الفلسـطيني، قلبت كيانه 

وحولته الى قطاع من اللاجئين على امتداد الأرض.
امام هذا الاحساس بالضياع وفقدان الذات، وفي ظل صراع شرس بين الوجود والعدم، بين قوة غاشمة تملك ادوات السحق 
والتدميـر والتجميل ايضا، وبين قوة هشـة لا تملك غير ان تمد جذورها الى باطـن الارض، الى ماء القصيدة تتغنى بها، وتحلم 

معها ان يعود الوطن المهرب في حقائب السفر. 
ازاء صـراع مـن هذا النـوع لم يكن امام درويش واي شـاعر فلسـطيني الا الغناء فجـاءت قصيدته عارية مـع نبرة خطابية 

مجلجلة.
في مرحلة لاحقة اندمج الغنائي بالملحمي، اتخذ التشكيل لتجربته اسلوبا تعبيريا قوامه التصوير الفني وأدوات رسمه، الى 

جانب الرمز والأسطورة، واستحضار الشخصيات التاريخية فضلا عن الاستبطان العميق لأوجاع الذات.
المهم ان درويش صادق موهبته وأملى عليها قلقه واسئلته وتحولاته من «البروة» مسقط رأسه، الى حيفا، الى زنزانة (متر 

الى وطن ملفق بحجم شبر من الارض. الى قبرص  الى بيروت، ومن باريس  القاهرة،  الى  الى موسكو  x متر) 
املى درويش على قصيدته الامل، وقبيل وفاته صادقه الموت، فلا تحزنوا على الشاعر، احزنوا على الشعر.

أنقذ قضيته من الغوغائية
أسامة عرابي
(شاعر من مصر)

■ فقدنا وما أكثر ما فقدنا في عالمنا العربي الرمز الشـعري 
والفلسـطيني والانسـاني محمـود درويـش وخسـارتنا فيه 
لا شـك فادحـة فهو ابـن قرية البروة شـرق عكا الـذي ولد من 
لغته ومن سـؤاله الذي بدأ جماعيا منذ مأساة الاقتلاع الكبير 
حتى ملهاة الاستسـلام وخزي الانظمة المشـين عندئذ واجهنا 
محمود درويـش بمقولته التي غدت شـعاره الأثير ماذا تغفل 
اللغـة أكثر من الدفاع عـن ثقافتها، عن ذاكـرة جماعية ومكان 

مكسور وهوية وعن الأمل المحاصر بالقنوط والتشكيك.
لقد أنقذ محمود درويش القضية الفلسطينية من الغوغائية 
ومن سـدنة اللغة الرسـميين وواجههم بسـلطة الخيال القادر 

على اعادة تركيب الزمن ووضعه في مكانه الصحيح.
مـات محمود درويش بعـد ان دفع حياته ثمنـا لإيمانه بأن 
الشـعر هو حافظ الاسـم بجنوحه الدائم الى تسمية العناصر 
والأشـياء الأولـى فـي لعبة لا تبـدو بريئة لمن يسـيج وجوده 
بالاسـتحواذ المطلـق علـى المـكان وذاكرتـه، علـى التاريخي 
والغيبي معا. لم يكن الشعر كما قال لنا لعبة بريئة ما دام يدل 

على كائن كان ينبغي له ألا يكون.
أجـل مات محمود درويش بعد ان علمنا ان الحاضر لم يكن 
(أكثـر من زيـارة يعود بعدهـا الزائر الى توازنـه الصعب بين 

منفى لا بد منه وبين وطن لا بد منه).
أليس هو القائل في جدارية:

و»أنا أنا، لا شيء آخر
واحد من أهل هذا الليل

أحلم
بالصعود

على حصان فوق، فوق:
لا أتبع الينبوع خلف التل

فاصمد يا حصاني 
يا حصاني لم نعد في الريح مختلفين»

كان محمـود درويـش حقـا حالـة فنيـة تتيح لنـا ان نتأمل 
معنى الفـن وعمل الفن في متعتهما الشـعرية، وفي مفارقتهما 

الذهنية والجمالية.
كان يملك سـحرا خاصا في علاقته بالجمهـور، وهي علاقة 
ليسـت قائمة على ذهنية القارئ العام ولكنها تؤسـس لضرب 
مـن العلاقـات ينهـض على اشـتغال جديـد للإدراك الحسـي 
الجمالـي الـذي أمن للشـعر مكانة جديدة فـي المجتمع وعلاقة 
غير مسـبوقة بـين تأمل الأثـر الفني واسـتخدامه، هـذا الذي 
يسـميه امبـرت وايكو شـعرية الأثر المتحول وجزئيا شـعرية 

(الأثر المفتوح).
راجين ان تعوضنا الأيام عن غياب هذا الفتى المثمر ووثباته 

ايكما حمل الآخر
أنت أم القلب؟ 

وأيكما ظل مصلوباً على زيتون فلسطين
أنت أم القصائد؟

وأيكما سيبكي الآخر
أنت أم رحيلك بعيداً عن الوطن؟
حيث انتصبت قامة من الغضب

وقامة من الحنين
وغابة من الحزن
وغابة من العناد

ها أنت ترحل مستنداً إلى قلبك
المتعب الجريح

وترحل مستنداً إلى وطن لم يرفع غير رايته
ولم ينحن إلا على أكفان شهدائه

٭٭٭
قبل عشرين عاماً

كنا معاً في منزل صديق على ضفة النهر
رفعت رأسك نحو الغرب

وتساءلت بأسى الشاعر:
هل هذه فلسطين التي لا أستطيع الوصول 

إليها؟!
كانت عيناك وأصبعك في اتجاه غرب النهر

عينان لم تعرفا دمعاً بارداً
وأصبع لم يتوقف عن العزف 

على مئذنة في القدس والخليل
وكنيسة في بيت لحم والناصرة

صمتنا نحن الذين كنا معك على ضفة النهر

ثم قطع الصمت صوت الصديق:
إنها فلسطين يا محمود

هذه الجميلة التي تسافر معك وتنام معك
وتنهض معك وتشرب من فنجانك

فيصير الحنين بعض الضريبة القاسية
التي يدفعها أهلك هناك وأهلي هنا

٭٭٭
عندما قيل لك (أنك ستموت هنا هذا المساء)

كدت تعلن جسدك لتراب يحتضن جسدك
هناك بل هنا

فكل أرض هي الوطن الذي تهرب إليه
حين تنأى عنه

فيسكن قيثارة حزينة بين أصابعك

٭٭٭
يوم رحلت عن فلسطين لم تفتش حدود عربية 

حقيبتك الدافئة
إذ لم يكن لديك يوماً حقيبة

فالوطن كان يسكن قلبك وثوبك
ودفاترك وأقلامك

وحين حلمت بالعودة إليه من (هيوستن)
كان قلبك حقيبة مملوءة بالمباضع

والدم والقطن والعشق
ومطلع قصيدة لم تكملها

فأيكما أيها المغني الذي لم يعرف الصمت
يعود الآن إلى فلسطين؟

ولو أوصدوا دونك أبوابها حتى لا تمر
لوقف المعزون مذهولين بين وجهي امرأتين:

إمرأة حملتك وولدتك
وإمرأة لم تحملك ولكنها ولدتك

فما لا يستطيع الأعداء أن يفعلوه
هو أن يمنعوا الوطن من المجيء إليك

عندما يمنعون جسدك من السفر إليه
٭٭٭

ها أنت تمضي من غرفة في مستشفى بعيد 
إلى الوطن، أو إلى أقرب المنافي إليه

تحملك قصائدك على أكتافها
وتشيعك قصائدك بآخر ما كنت 

تود أن تقول
(آن أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم

ولكن لا تقيموا بيننا
آن أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم

ولكن لا تموتوا بيننا)
**

هي لا انت من اختار هذا الرحيل البهي
وهي لا انت 

من خشيت أن نحملك على أكتافنا
المثقلة بالهزائم والمنافي والأحلام

كأنها وليس كأنك من لا تريد أن تكون
ما ترى روحك في جنازتك:

هذه الملايين من المتعبين بالذل والغضب
والانتظار

كانت ولادتك مثل أية ولادة لطفل فلسطيني
لكن رحيلك لم يكن مثل أي رحيل

نقرأ فيه على روحك الفاتحة وسورة الأنفال
ونطرح السؤال الصعب:

كم علينا أن ننتظر حتى يأتي إلينا
محمود درويش آخر

لم يخذل الوطن
ولم تهزمه المنافي

٭٭٭
ما الذي كان يمكن أن تكتبه

لو رأيت كل هؤلاء المشيعين يتبادلون العزاء
ربما تبتسم

وربما لا تكتب سطراً

لكن ما هو ثابت أنك ستكتفي بهز رأسك
ومواصلة الغناء لخبز أمك وقهوتها

وللعدو الذي سيجد فينا (مثل أي كلام عابر)
٭٭٭

قبل أربعين عاماً كتبت لك أغنية
كنت هناك في الوطن تتحدث عن منافينا
وكنا نحن في المنافي نتحدث عن الوطن

وعندما قدمني الصديق لك
تذكرت الأغنية وتذكرتني

ثم نهضت عن مقعدك لتعانقني وتقبلني
أذكر يومها كيف أوقعت جاكيتك كأسين عن 

المنضدة
وانكسرا

ابتسمت وقلت: هل حقاً هو الشرّ انكسر
قبل أن ينكسر زجاج الأرض وفخارها 

وقبل أن ينكسر فينا هذا الذل
الذي يولد معنا ويظل معنا

فلا نرحل عنه ولا يرحل عنا
٭٭٭

أيها الشاعر الراحل
حتى ينجو من المنافي ويسكن في الوطن

لم تبع بندقيتك
ولم تغلق فوهات قصائدك

ولم تبرد فيك نار الشعر
عندما بردت كل الفوهات التي كانت تقاتل

ولعلك تمضي الآن دون أن تجد جواباً
على السؤال الصعب:

هل هذا الذي أراه هو (الاستقلال) الذي كتبت 
وثيقته؟!

وكنت أظن أنني في طريقي إلى قريتي
وتبر أمي

وكل رفاقي وكل الذين ظلوا في فلسطين
يمرون كل صباح على أبواب العدو باباً باباً

يتركون أمامها: 
أننا عائدون

وانكم راحلون راحلون راحلون
٭٭٭

سبعة وستون عاماً و محمود درويش
يسخر من الهزيمة والمنفى والعدو 

ولعله وهو في طريقه إلى الله
يجد مناسبة للسخرية

في ان اولئك الذين دفعوك للاستقالة
هم الآن أصحاب وأعضاء نادي المحاربين 

المتقاعدين
أو المتقاعدين الذين لم يحاربوا يوماً

وهم الذين يتقدمون الصفوف ويقفون أمام 
آلات التصوير

لنعيك إلى فلسطين وإلى الأمة
كأنك شهيدهم

وكأنك لم تكن شاهداًَ على هزائمهم
وسقوطهم بين أصابع أعدائنا
دون أن يتوقفوا لحظة واحدة

عن الزعم أنهم يحبون فلسطين مثلنا
٭٭٭

من نافذة في منزل سرّي في إحدى ضواحي 
(أوسلو)

أو من نافذة في فندق مهجور
ظلت الرصاصة القاتلة تطاردك

من بيروت إلى باريس، ومن الجزائر إلى 
القاهرة

ومن عمّان إلى رام الله  ومن غزّة إلى الناصرة
حتى أصابت منك مقتلاً

فكان هذا الرحيل
وكان هذا الذي ليس لدى سوانا مثله

يقف القاتل محاطاً بالأضواء
وينعى إلينا شاعراً لم يمت
ونحن، نحن وليس سوانا

من ينعى الأموات فينا الأحياء منا

 ٭كاتب من الاردن

 يعلنون موتك فأعلن عليهم الحداد
خالد محادين 

كان ما سوف يكون
زهير الخويلدي

(كاتب من تونس)

 من يكتب حكايته يرث أرض الكلام ويملك 
المعنى تماما

محمود درويش

كتب الناقد توفيق بكار عن الشـاعر الفلسـطيني 
محمـود درويـش الـذي رحـل يـوم 09-08-2008 
عن سـن تناهز السـابعة والسـتين ما يلي:»اسـمان 
في الشـعر مترادفان درويش وفلسـطين وصورتان 
توأمـان من حقيقة واحدة ان حدثك عن نفسـه فعن 
أرضـه يحكـي وان قصهـا لـك فقصتـه يـروي أولها 
العشق وللعشق كان في التيه الموت والفداء ومع كل 

شهيد تنبعث الحياة من الدماء ويتجدد الهوى». 
ولـم يتـرك لنـا هـول الفاجعـة وحجـم المصيبة 
الوقـت الكافـي والتركيز الضـروري لتقييم سـيرة 
ذاتيـة مليئـة بالكفـاح والتحزب والتمـرد والهجرة 
والانشـداد إلـى الأصـول والتعلـق بـأرض المولـد 
والمداهمـة  والنقـد  والسياسـة  بالشـعر  والحافلـة 
بالمؤامـرات والمكائد والتراجعات والاسـتقالات مثل 
سـيرة ابن مدينة عكا شاعر فلسـطين الأبرز وحامل 
هم القضية لأكثر من أربعين سنة بين دفاتر أشعاره، 
ولكـن حبنـا الكبير لـه واحترامنا وتقديرنـا لما أثثه 
مـن جـدل داخـل الفضـاءات الثقافيـة العربيـة ولما 
حفزه من همم وسـواعد يجعلنا نقبـل على التعزية 
والتعبيـر عـن الحزن والأسـى لفقـدان العـرب هذا 

الهرم الشعري دون تردد.
ارتبط اسـم درويش بأسماء شعراء فلسطينيين 
كبار مثل معين بسيسـو وسميح القاسم وأحمد مطر 
وبالمطرب اللبناني الملتزم مارسيل خليفة الذي حول 
جـزءاً كبيـراً مـن قصائده إلـى ألحان وأغـانٍ رائعة 
وتمركزت تجربته الشعرية حول مجلة الكرمل التي 
تخصصـت في شـعر المقاومـة والأدب الملتـزم ولعل 
أول مـا نتذكـر من درويـش عروبته وآخر مـا يتكلم 
فيه قبل أن يسلم نفسه إلى المنام هي عروبته وآيتنا 
في ذلك نصه بطاقة هوية الذي سـجل فيه سـجيته 

ودون بواسطته ثورته:
سجل أنا عربي

ولون الشعر...فحمي
ولون العين..بني

وميزاتي على رأسي عقال فوق كوفية
وكفي صلبة كالصخر

تخمش من يلامسها
وعنواني:

أنا من قرية عزلاء..منسية
شوارعها بلا أسماء

وكل رجالها..في الحقل والمحجر
فهل تغضب؟

مـا خطب درويـش يرحل فـي عز النهـار دون أن 
يسـتأذن ودون أن يتـرك وصيته، ما دره يستسـلم 
للمـرض وهو الذي قهـر الحصار وتغلـب على العار 
وضرب في الكون شـرقا وغربا وينتصر على الروح 
الثقيل، ما باله يغادر أسـطورة قداسـه ويدفن قلمه 
وكراسـه،ألم تسـرق منه لحظة الميلاد كما حدثنا في 
بطاقة هويته ولبس ثوب العيش دون أن يستشـار 
فـي قصيدتـه جواز السـفر؟ فلمـاذا يسـرق هو مرة 
ثانيـة ويخطفها التيـار الهابط ويطبـق عليه الدهر 
حـد الغيـاب؟ ربمـا يكون الوجـود هو الـذي صرف 
عنـه منحة العمـر وعجل بنفائسـه إلى خـارج هذه 

الزمانية الرديئة.
لا  للشـرق  وانتمـاؤه  العربيـة  درويـش  هويـة 
الكونيـة  والقيـم  بالحداثـة  إيمانـه  مـع  يتناقـض 
الإنسـانية فهـو فلسـطيني إلى حـد النخـاع ولكنه 
أممي يؤمن بالطبقة العاملة والطفل والمرأة والكائن 

الحي دون تمييز. لنر ما ينشد حول هذا الموضوع:
عار من الاسم، من الانتماء؟

في تربة ربيتها باليدين؟
أيوب صاح اليوم ملء السماء:

لا تجعلوني عبرة مرتين
يا سادتي الأنبياء

لا تسألوا الأشجار عن اسمها
لا تسألوا الوديان عن أمها

من جبهتي ينشق سيف الضياء
ومن يدي ينبع ماء النهر

كل قلوب الناس..جنسيتي
فلتسقطوا عني جواز السفر

سـوف يظل درويش نبـي الرفـض الأكبر وفلاح 
الكتابـة الأرضيـة بامتياز وزارع الليلـك والأقحوان 
فـي قلوب المدافعـين عن العرض. انظـروا ماذا يقول 

عن سمائه المحايثة للطين الذي يضع عليه قدميه:
آه يا جرحي المكابر
وطني ليس حقيبة

وأنا لستُ مسافر 
إنني العاشق والأرض حبيبة

ألـم يقولوا عنه انه شـيوعي يسـاري وما قدروا 

أن ينكسـوا أعلام قضيته الفلسطينية التي تزوجها 
والرايـات الثوريـة التـي رفعهـا عاليـا مـن خـلال 
القصائـد ومـا اسـتطاعوا أن يفصلـوه عـن محيطه 
العربي ويشـككوا في هواه الشرقي وحب المتدينين 
البسطاء له ولأشـعاره. أليس هو الذي أرخ للحياة 
داخـل المخيمات وتحدث عـن هوية الإنسـان عندما 
تنحـدر إلـى مرتبة لاجـئ؟ أليـس هو الذي أرشـف 
حصـار بيروت يـوم غطـت ركام السـحب الرمادية 
سماءها وسدت جحافل الغربان شرايينها وعروقها 
ومنعت الدماء من التدفق فيها؟ أليس هو الذي حلم 
بالدولة للفلسطيني ورفع غصن الزيتون تعبيرا عن 
تعانـق الحق مع الحكمة والسـلام مع العدل والمحبة 
مـع الإنسـان. انـه شـاعر البـلاد والعبـاد ومطرب 
الأشـجار والأحجـار. ألـم يقـل يومـا مـا باحثـا عن 

ضلوع فقدها يوم التهجير والتقليع:

بلادي البعيدة عني...كقلبي
بلادي القريبة مني...كسجني

لماذا أغني 
مكانا ووجهي مكانا؟

لماذا أغني؟
ذلك هـو محمود درويش عصفـور يناجي حبيبة 

يراهـا ولكن لا يسـتطيع أن يضمها إلـى صدره، ذلك 
هو سرحان وأحمد الزعتر وعويس وكل الشخوص 
التـي تـزن رفـوف أبياتـه. هو عاشـق من فلسـطين 
وشـاعر على الـدوام ومدافع عن عروبتـه وقضيته 
باسـتمرار ومحب للإنسـانية في كل مـكان وباحث 
عن معنى في كل كتاب، ذلك هو الشـاعر الفلسطيني 
المنتـج المبهـج الناقـد المرتجـل المحاضر ملـك الإلقاء 
وسيد الشاشة وعريس المسرح عملاق على الدوام.

نصيحـة لمحبيـه وقرائـه لا تقولـوا عنـه كان بل 
قولوا سوف يكون.

ما أروع مـا كتب وما أتقنه عندما تفتحت قريحته 
الشعرية إعصارا وجوديا لا يبقي ولا يذر:

لم يتغير أي شيء
والأغاني شردتني شردتني

ليس هذا زمني
لا ليس هذا وطني
لا ليس هذا بدني

كان ما سوف يكون
رحل عاشـق فلسـطين وعصفورها المغرد وبقيت 
الحبيبة تنتظر قدوم عشاقها وفرسان أحلامها وظل 
الفوز بقلبها رهين صيرورة الفارس العاشـق أشـعر 

العرب.

ما زال الوطن حقيبة وما زلنا مسافرين 
إبراهيم أبراش

(كاتب ووزير ثقافة فلسطيني سابق)

■من كثرة ما اسـتهلك شعبنا من عبارات النعي والتوديع للشهداء سواء منهم الشهداء 
الحقيقيـون الذين ماتوا دفاعا عن القضية الوطنية أو شـهداء الملصقات أولئك الذين أضفى 
عليهم صفة الشـهادة مَن أرسلهم ليُقتلوا بمعارك الجنون والجهل والفساد من أجل  السلطة 
والجـاه، ومـن كثرة مـن بكينا وتألمنـا على حالنا ومـن حالنا...،لـم تعد هناك كلمـات تُرقى 
ويمكنهـا أن تحيـط وتعبر عن حالـة الحزن والألم الذي أصابنا لرحيل  الشـاعر والإنسـان 
العظيم محمود درويش. هو ليس شاعر فلسطين ولا شاعر العرب فقط بل هو رسول مُرسل 
من إله الشـعر ليعبر عن الإنسـانية بكل ما فيها من معاني الجمال والحب والحزن والمعاناة 
والتضحية، حب الإنسان وحب الوطن،ومعاناة الإنسان ومعاناة الوطن، ومَنْ غير محمود 
درويـش كان قـادرا علـى خلق هـذا التماهي الجميـل ما بين الحـب والمعاناة على المسـتوى 
الفردي وعلى المسـتوى الوطني،حيث لا معاناة بدون حب ولا حب بدون معاناة وتضحية، 
وكأن إله الكون وإله الشـعر أراداه أن  يُولد في فلسـطين دون سـواها، فكانت فلسـطين هي 

المدخل أو الاستهلال الذي من خلالها عبر بشعره عن هذه القيم الإنسانية العظيمة.  
بالرغم من أن حياة الإنسان بيد الخالق عز وجل فهو الذي يهب الحياة لمن يشاء وينزعها 
ممن يشـاء، وبالرغم من أن (على هذه الأرض سـيدة الأرض وأم البدايـات وأم النهايات ما 
يستحق الحياة) ولكن يبدو وكأن  شاعرنا محمود درويش قرر أن يغادر الحياة عندما وجد 
أن الحـب والتضحيـة والجمال والوطـن والوطنيـة وكل الكلمات العميقـة ذات المعنى التي 
نسـجت ووشـحت أشـعاره قد انسـلخت عن معانيها الحقيقية في واقعنا الفلسطيني، لقد 
استشـعر الراحل هول التغيـر المدمر للقضية الوطنية وصيرورتها أداة بيد تجار السياسـة 
والدين والولدان والغلمان،حيث أصبحنا (مختلفين على كل شيء حتى على العلم الوطني) 
وكتـب يقول بألم وغضـب (أنت منذ الآن غيرك)، وربما استشـعر أيضا أن القضية أصبحت 
لعبة نرد، القضايا المصيرية فيها يتداولها لاعبون يحسبون نقاط ربحهم وخسارتهم ولكن 

الوطن دائما هو الخاسر الأكبر.
 جـاء رحيل محمود درويش في مرحلة تاريخية هـي بمثابة المنعطف المصيري والخطير 
فـي تاريخ القضية الفلسـطينية، مرحلة انتقال من (وطني ليس حقيبة وأنا لسـت مسـافر) 
إلـى مرحلة أصبح فيها الوطن حقيبة والمواطنون مسـافرين، كان رفضـه بأن يكون الوطن 
حقيبة رفضـاً للغربة والشـتات،رفضاً واحتجاجاً على ما يلاقيه الفلسـطينيون من معاناة 
وإذلال علـى الحـدود والمطارات العربية، وتوقاً للعودة للوطن ووضع حد لحالة السـفر من 
المنفى إلى المنفى، وبعد أن أصبح لنا مشـروع وطن وعاد الشـاعر مع مَن عاد لمناطق السلطة 
آملا وآملين بأن الفلسـطيني المسـافر والمشتت سـيجد في مناطق السـلطة محطة استراحة 
مؤقتة للمقاتل وللمناضل أو محطة اسـتراحة نفسية، مناطق سلطة وطنية أو هكذا أسموها 
أشـعرتنا بداية  بأن هناك مشـروع وطن يمكنه أن يسـتوعب ويسـتقبل من تلفظه المطارات 
والحدود العربية.ولكن وجدنا أن الوطن ليس هو الوطن وفلسـطين ليسـت هي فلسـطين، 
فحـزم من عـاد ومن كان صامـدا حقائبهم ليبحثوا عـن الوطن خارج الوطـن عندما وجدوا 
أن الوطن يتقاسـمه الاحتلال من جانب وجماعات رأسـمالها في الشـراكة مـع الاحتلال هو 

المساومة على قوافل الشهداء ومعاناة شعب وحقوق وطنية وقدسية مقاومة.
رحمك الله يا شـاعرنا فمـع أننا نحب الحياة اليوم وغـدا إلا أن الوطن ما زال حقيبة وما 

زلنا مسافرين. 
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(روائي من ليبيا)

■اقـول من خـلال ما قراته مـن مراثـي الكتاب الاجانـب لمحمود 
درويـش،  ان هناك اعترافا عالميا بالموقع الاسـتثنائي  لهذا الشـاعر 
علـى خريطة الادب العالمي ، الى حد القول انه لم يكن في العالم قبل 
وفاته شاعر يعادله مكانة ، ولم يبق غيره من عصر اولئك الشعراء 
الذيـن يسـتقطبون من جماهير الشـعر  مـا يملأ ملعبـا رياضيا عند 
الاعـلان عن تقـديم قراءات لشـعرهم ، هو ما يزيد من حجم الاسـى 
الاسف على رحيله لانه بجوار العطاء الشعري الذي كان سيضيفه 
الـى ديـوان الشـعر العربـي والانسـاني ، حـرم الادب العربـي من 
جائزة نوبل ثانية ، كانت في طريقها اليه قريبا ، لو لم يأخذه مرض 
القلب من بين ايدينا في هذا العمر المبكر، لان هؤلاء النقاد الكبار من 
انحـاء العالم الذين تكلموا عن مكانته المتفردة على خريطة الشـعر 
المعاصـر ، يعرفـون انهم يقولونه في حضور شـعراء نالـوا جائزة 
نوبـل مازالـوا علـى قيـد الحياة ، مثـل هينـي  الارلنـدي وويلكوت 
الجامايكـي وغيرهمـا .. يبـدو سـؤالا وجيهـا ان نتسـاءل عن حال 
الوجدان الانسـاني فـي العالم بعـد رحيل محمـود درويش ، حيث 
ينبيء انقراض الشـعراء مـن امثاله ممن لهم قـوة حضوره وعمق 
اتصالـه بالجمهور الذي يفرح بتلقي شـعره مسـموعا بعد ان تلقاه 

عن طريق القراءة ، بنضوب شيء ما في الوجدان الانساني.
 لابـد من وقفـة تأمل وتقييم واعـادة نظر ازاءه وربمـا يأتي بعد 
ذلك جهد عالمي مشـترك لاعادة او تعويض هذا النضوب ، واذا صح 
لنـا ان نتكلم عـن الفراغ الـذي يتركه غياب درويش على المسـتوى 
الانساني العالمي فماذا نقول على مستوى الوطن العربي ومستوى 
اللغـة العربية والثقافة العربيـة ، والوجدان العربي ، ثم ماذا نقول 
عـن تاثيـر غيابـه في شـعبه الفلسـطيني  ومصير بـلاده الجريحة 
وقضيـة الوطن السـليب  التـي كان هـو صوتها المعبر اعظـم تعبير 
عنهـا والنبـراس  الذي يشـحن الوجدان الفلسـطيني بالنور وقوة 
الامـل  ويبقـي النوافـذ مفتوحـة على الغـد الافضل والاكثر اشـراقا 
لشـعبه وتعميق الـولاء لهـذا المسـتقبل ، باعتباره الحـارس الذي 
يحمل شـعره سـلاحا ضد الوقوع فـي اليأس والعبث . كلها اسـئلة 
يستحق شاعر اسـتثنائي معاصر ، من عظماء الشعراء الانسانيين 
الذيـن انجبتهـم الحضارة البشـرية  على مدى التاريـخ ، ان نطرح 
اسـئلة من هذا النوع يـوم غيابه. كان حضوره كبيـرا طاغيا ، وهو 
نـوع مـن الطغيان الجميل الـذي ينبثق من الحـب ، ولا يأتي نتيجة 
القمع كما هو نوع الطغيان الذي يقطن الجسـد العربي دائما ، اقول 
ان هذا الحضور كان لابد ان ينتج عنه اثناء الرحيل ، غياب له نفس 
القـوة ، ولـذا وجب ان نسـتنفر كل الاجهـزة في حياتنـا  لتعويض 
هذا الغياب ، خوفا  على الشـعر والثقافـة والوجدان ، غيابه معناه 
غيـاب هـذا الحارس لمشـروع الامـل ، وهـذا القلم المنافـح والمناضل 
ضـد اليـأس والعبـث ، وهذا المبـدع الذي انجـز مشـروع التحديث 
والتطوير للذائقة العربية الشـعرية ، ولمدونة الشعر العربي نفسها 
وحقـق ولادة جديدة لشـعر يسـتطيع ان يبقى شـعرا قويـا ينتمى 
لأرقى انواع الشـعر ويحفظ له شـروطه ثم لا يعجز عن التعبير عن 

القضايا الساخنة لابناء شعبه.
 نعـم توفـرت  لمحمود درويـش خصائص لـم تتوفر لغيـره على 
غـزارة الوطـن العربـي بالشـعراء ممن يتمتعـون بمواهـب كبيرة 
في قول الشـعر ولكنـه تميز باشـياء جعلت له فـرادة وخصوصية 
في المشـهد الشـعري عربيـا وعالميا، فهـو بداية جعلـت منه ظروف 
تاريخية واجتماعية وسياسـية وثقافية ، شاعر القضية ، وهو لقب 
ينطبق على شـعراء كثيريـن مثله ، ولكنه اسـتطاع دونهم جميعا ، 
ان يبقـى شـاعر القضيـة دون تفريط في ذرة واحـدة من ضرورات 
الشـعر وشـروطه ، يقتضيهـا احيانـا ما تطلبه السـليقة الشـعبية 
والذائقة العامة ومستوى الجمهور في شعوب مازالت تعاني الامية 
والحرمان من التعليم  من تنازل عن المشارف العالية للشعر هبوطا 
الى مسـتواها، لكنه اسـتطاع على مدى حياته الشـعرية ، ان يقول 
الشـعر في اعلى مسـتوياته التي تتطلب تركيبا صعبـا وتعاملا مع 
الايحـاءات والرموز واللغة الشـفافة ذات الصفاء والنقاء والرقي ، 
البعيدة عن  المباشـرة والصراحة والفصاحة التي تشـبه فصاحات 
الخطابات السياسـية و لغة الاسـتعمال العام التي يقولها الخطباء 
فـي مهرجانـات الخطابـة ويلقونها من فـوق منابر المسـاجد والتي 
يقتضيهـا الفهـم العـام والـذوق والعـام ، وبرغـم ذلـك يصـل الـي 
وجدانـات الناس وعقولهم وقلوبهـم ويحقق ذلك التواصل العميق 
مع ابناء شـعبيه وينجح فـي التعبير عن قضيتهم والارتفاع بها الى 
سـمت انسـاني يجعلها قضية الانسـان المظلوم المكلوم في كل زمان 
ومـكان .      مـن بين شـعراء الحداثة ، يحتل محمـود درويش موقعا 
فـي المقدمة ، دون تطرف في التعامل مع هـذه الحداثة، لم يذهب في 
التجريب الى حـدوده القصوى التي تنتهي الى بحر الظلمات حيت 
تغيـب الرؤية ويصبح الغمـوض الجميل الذي يحـل على القصيدة 
كـرداء من ضباب شـفيف ، سـجفا من ظلام سـميك يحجـب الرؤية 
و يقـود الى العمـى والتوهـان الذي يجلـب الكوارث لمن يسـير في 
متاهتـه ، دون ان يبقـى فـي ذات الوقت مقيدا الـى القوالب القديمة 

والانماط الجاهزة والاساليب الشعرية التي تجاوزها العصر.
 لقد كان شـاعرا مسـكونا بهاجس التجديد والتطوير قادرا على 
اجتراح لغة جديدة واسـاليب عصرية وكتابـة قصائد يتجاوز فيها 
نفسـه ويقوم بتطويـر ذاته وتعميق رؤاه باسـاليب تزيده قربا من 
جمهوره وتؤسـس له مكانـة خاصة في وجدانهـم وتصنع له مكانا 

متقدما في المشهد الادبي على مستوى العالم.
     وبقى برغم وجود شعراء من اباء الشعر العربي الحديث ، كان 
معايشـا لهـم ،ومعترفا بفضلهم ، وتلقيه اصول الشـعر على ايديهم 
، شـاعرا خارج المنافسـة لما اسـبغه الله عليه من موهبة استثنائية 
، عززهـا بخبراتـه وتجاربه وتكريس حياته تكريسـا كاملا شـاملا 

لقضيـة شـعره المرتبط ارتباطـا عميقا بارضـه واهلـه ، وما رفضه 
الدائـم لعـروض التوزيـر والمناصـب القياديـة ، الا دليـلا على هذا 
الحـرص علـى اخلاصـه لقضيـة الشـعر وجعل هـذا الشـعر محور 
حياته لم يستطع معه ، حتى وهو يستجيب لنداء الحب في علاقاته 
النسـائية رافضا ان يجعل هذه العلاقات تسـتحوذ على شـيء من 
عشـقه للقصيدة  التي خصها بالولاء فمات دون ان ينشـىء اسـرة 
من زوجة واولاد ، خاصة به، مما اكسـبه هذه القدرة على الاحتفاظ 
بشعره متدفقا كنهر لا تنضب منابعه ولا يتوقف جريانه مهما قست 
الطبيعـة واحتجب المطر واشـتدت حـرارة الجو ، وامحلـت الموارد 
التـي تغـذي الانهيـار والجـداول والبحيـرات ، فبقي حـين يصيب 
الجفاف مواطن الشـعر ، واديـا يحمل الماء النميـر لا يصيبه امحال 

ولا جفاف .
         الاخلاص للشـعر اسـتوجب ايضا الابقاء على عشقه للوطن 
ثابتا ، صافيا ، نقيا ، لا مراء فيه ، ولا يشـوبه شـيء مما يشوب هذا 
النوع من العلاقات ، من تحولات وتقلبات ومراجعة للمواقف ، لانه 
ليس موقفا تكتيكيا كما يحدث مع القادة السياسيين ، او استجابات 
لاحـداث وتطـورات عارضـة طارئة ، او حسـب مـا تقتضي لحظات 
التوتـر والانفراج وما يحدث حولها  من ضغوط ، تحضر فينتج عن 
حضورهـا موقف، وتغيب فيحدث موقف جديد، فالقضية بالنسـبة 
لشـاعر ربط شـعره بقضية بلاده ، لا سـبيل لوجود هذه المناورات 
والتكتيـكات والكـر والفر فـي حياته، وانما موقف اسـتراتيجي من 
القضية وثوابتها التي لا تحتمل هذا التذبدب ، رؤية عميقة لها ثبات 
القناعـات الوطنيـة المتجـذرة فـي عمق الـروح والوجـدان ، حافظ 
عليها واخلص لها وجعل شـعره معبرا عنها ، فكان بالثالي شـاعرا 

متسقا مع نفسه 
لا يرتـدي لكل حالة لبوسـها ، ولا يعنيـه الا الجوهري من الامور 
، دون ان يجعـل العاجـل والطـارئ والتكتيكي يلهيـه او يحيده او 
يشـغله عن عمـق تلك الرؤيـة وذلك الموقـف الذي بدأ ت بـه حياته 

وانتهت به .
رغم هذا الهم الوطني القاسي الذي يحمله ، والتفاعل الشخصي 
والعـام ، المـادي والمعنـوي ، مع محنة شـعبه ، فان هـذا الهم وهذه 
المحنة لم يعميانه عن رؤية الافاق الانسـانية في امتدادها الرحيب ، 
ليضم هذه الافاق الى ارض اهتمامه بدل ان يبقى ضيق الافق سجين 
محنته ، فاكتسـب شـعره بفضل هـذه النظرة هذا البعد الانسـاني 
الـذي يخترق كل قصائـده ، كما لم يقتصر الانتماء لارض فلسـطين 

التـي ابتلاهـا الله بنوع من الاسـتعمار شـديد التطـرف والطغيان 
والانغماس في ظلام الاساطير الرافضة للانفتاح والتطور على قيم 
العصر ، لم يقتصرانتماء الشاعر على فلسطين  التي انجبته ، وانما 
شـمل ايضا رحابة الامـة العربية بكل شـعوبها وقطارهـا ودائرتها 
الحضاريـة التـي تشـكل فلسـطين حجـرا ثمينا مـن احجـار لوحة 
الفسيفسـاء التي تشغل مسـاحات كبرى من قارتي اسـيا وافريقيا 
، بمـا لها مـن امتدادات فـي التاريـخ بالاضافة الى هـذه الامتدادات 
الجغرافية وما تضمه من زخم في الفكر والثقافة والعلم والسياسـة 
والاجتماع المتداخل مع بعضه البعض ليصنع لمحمود درويش ارضا 

يتحرك عليها حضاريا وثقافيا اكثر من قطره الصغير.
كان لهذا التماس المبكر بين الشـاعر وبين جماهيـر الامة العربية 
التـي احتفـت به منـذ بداية ظهـوره على خريطـة الشـعر العربي ، 
وهـذه الاحضان التـي مدتها اليه على مسـاحة الوطـن العربي كله 
، تريـد حمايتـه وتوفير الامن لشـاعريته ، لكـي لا تحطمها عنجهية 
المسـتعمرين ، وهو لا زال غضا في صبـاه ، كان لهذا التماس تأثيره 
على الوجدان الشـعري للشاعر الصغير ، التي رأته الجماهير كبيرا 
، فـكان لابد ان يكبر حقـا ، ليحصل التوازن بين الصورة والحقيقة ، 
خاصة في ذهن الشاعر الذي قرر ان يواصل نموه وخطط لنفسه ان 
يكبـر ويكبر ويكبر ليكون جديرا بهذا الاحتفاء الشـعبي به ، وصار 

حـب التطور والنمو في طبيعته وجزءا مـن تكوينه ، فواصله حتى 
اخر يوم في حياته ، لا يرضى بانجاز حققه حتى يأتي بما يتفوق به 

عليه وعلى نفسه  .
 نتيجـة حرصـي على حضـور المؤتمـرات التـي يعقدهـا الادباء 
، بسـبب اننـي اعتبرتهـم دائمـا ، وسـط مجتمعاتنـا التـي تحتفي 
بالانتمـاء القبلـي والعشـائري، هم  قبيلتـي التي لا اعتـرف بقبيلة 
سـواها، فقـد التقيـت وتعرفت علـى كل من لـه صيت من الشـعراء 
العـرب مشـرقا ومغربـا ، كبارهم في السـن وصغارهـم ، وكان لابد 
ان التقـي بالشـاعرمحمود درويش منذ اول خروجه من فلسـطين ،  
فـي اول مؤتمر للادباء العرب يحضره الشـاعر عقـد في تونس في 
مطلع السـبعينيات ، وكما نعلم فقد ولد درويش نجما منذ شـبابه ، 
وكان اثنـاء هذا المؤتمـر محاطا بالمعجبـين والصحفيين اينما تحرك 
، فتجنبت الاقتراب منه بسـبب هذا الزحام وبسـبب اشـاعة ظهرت 
عنه انه رجل متكبر ، ممتلئ بنفسـه ، وقد تبين ان هذا التكبر اشاعة 
اكثـر منه حقيقة ، وندمت لانني صدقت الاشـاعة وتجنبت الاقتراب 
منه ، رغم التصاقي بشعره وعميق حبي له واعجابي به ناثرا ايضا 
، ارى انـه احـد اجمل من يكتبون النثـر في ادبنا العربـي المعاصر . 
اكتفي بتبادل التحية معه ، وانطلق في سـبيلي تاركا اياه يسـتمتع 
بحلقـات المعجبـين والمعجبات ، وقد سـمعت من اصدقاء مشـتركين 

مـدى مـا لديه من عذوبة وما يسـتمتع بـه من ملاحة فـي الطبع وما 
يملكـه من روح الدعابة مما جعلني نادمـا على الفرص التي ضاعت 
للاقتراب منه على المسـتوى الشـخصي. وارى ان الفـرص القادمة 
كثيرة ، التي سـتعوض هذا التقصير من جانبي في السـعي لمعرفته 
وعقـد صداقـة جميلة معـه ، كتلك الصداقـات التي عقدتهـا مع رواد 
الشـعراء واحتلـت فـي ذاكرتـي موقعـا زاهيا مبهجـا الـوذ بالفرار 
اليـه والاقامة فيه كلمـا حاصرتني حلقات البؤس فـي الواقع الذي 
حولي ، الا ان القدر شـاء ان يحرمني من تحقيق هذه الامنية فهنيئا 
للاصدقاء والزملاء الذين عرفوه وواصلوا التقائهم به ، واحتفظوا 

بذكريات عنه ستكون زادا يبهجهم ويمتعهم مدى العمر.
سـيمضى زمن طويل قبل ان يظهر شـاعر فـي قامة وقوة وغزارة 
الموهبة التي يملكها هذا الشاعر العبقري ، في وطننا العربي ، ولكن 
العـزاء الـذي يخفف عنـا بلوى غيابه ، هي ان شـعره الذي يسـيل 
جمـالا وعذوبة ويمتلئ بقيـم الحداثة والمعاصرة بما يجعله شـعرا 
مواكبا لاحداث زماننا ، سـوف يبقى معنا ، نجد فيه انفسنا ونلتقي 
فيـه بالتعبيـر العميق عـن معاني حياتنـا ، ونتلمس فيـه نوعا من 

جماليات الشعر التي قد لا نجدها الا  لديه .
         رحـم اللـه محمـود دريش ، واجزل له العطـاء بقدر ما اعطى 

للبشرية جمعاء. 

العالم بعد غياب محمود درويش سيعاني من نضوب شيء ما من الوجدان الانساني

تلاحم عسير للشعر 
وللذاكرة الجمعية

إدوارد سعيد
■ ولــد محمــود درويــش ســنة 1941 فــي قريــة «البــروة» 
الفلســطينية، والتــي دمّرهــا الاســرائيليون بعــد ذلــك بســتة 
أعوام. ولقد سُــجن مرّات عديدة وتعرّض لمضايقات الســلطات 
الإســرائيلية أثنــاء عمله كمحــرّر ومترجم فــي صحيفة الحزب 

الشيوعي الإسرائيلي «راكاح». 
وحــين وصل إلــى بيــروت فــي مطلــع الســبعينيات، كانت 
شــهرته كشــاعر لامع ـ والشــاعر الأكثر موهبة بين مجايليه في 
العالم العربي دون ريب ـ قد تأسّســت أصلاً. وسرعان ما التحق 
بصفــوف منظمة التحرير الفلســطينية، وبات شــاعر فلســطين 
الوطني الأول غير الرسمي. لكنّه، في الآن ذاته، حافظ على صلة 
وثيقة مع المجتمع الإسرائيلي والثقافة الإسرائيلية، وكان واحداً 
بين قلّة مــن العرب الذين يعرفون ويتذوقون الشــعراء العبريين 

الكبار، من أمثال بياليك.
بعد عام 1982 انخرط درويش في حالة النفي المتجوّل، فعاش 
في عواصم عربية مثل القاهرة وتونس قبل أن يستقرّ في باريس 
حيث يقيم اليوم(1). ولأنّه رجل على قدر من الذكاء الرائع الحقّ، 
فقــد لعب دوراً سياســياً هامّاً فــي منظمة التحرير الفلســطينية 
(علــى مضض دائمــاً). وطيلة عقد كامل على الأقل، كان شــديد 
القرب من ياســر عرفات كمستشــار أولاً، ثــم كعضو في اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحريــر بدءاً بالعام 1978. لكنّه لم ينتم إلى أي 
حزب سياسي، وكانت سخريته اللاذعة، واستقلاله السياسي 
الشــرس، وحساســيته الثقافية ذات الصفاء الاستثنائي كفيلة 
جميعها بإبقائه على مسافة من الخشونة المألوفة في السياسة 

الفلســطينية والعربية. وســمعته الهائلة كشــاعر جعلته يمتلك 
قيمة سياســية لا تُثمّن، ومعرفته الوثيقــة بالحياة والمجتمع في 
اســرائيل أســدت النفع الكبير لقيادة منظمــة التحرير. لكن قلقه 
حيال العمل السياسي المنظّم لم يفارقه على الدوام، وتنامى في 

أواخر الثمانينيات على نحو محدد.
في الآن ذاته كانت رؤيته للسياسة تراجيدية وسويفتية(2)، 
ولــم يكن من المدهش أنه اســتقال من عضويــة اللجنة التنفيذية 
احتجاجاً على توقيع «إعلان المبادىء» مع اســرائيل في خريف 
العــام 1993. وملاحظاتــه الحــادّة فــي هــذا الصــدد تســرّبت 
إلــى الصحافة ونُشــرت علــى نطاق واســع في العالــم العربي 

وإسرائيل.
في عــام 1974 التقيت بمحمــود درويش للمــرّة الأولى، وبتنا 
أصدقاء مقرّبــين منذ ذلك الحين. وهو رئيــس تحرير «الكرمل»، 
الفصليــة الأدبية والفكرية التي تطبع في قبرص، والتي نشــرت 
العديد من مقالاتي. لكننا لا نلتقي إلاّ لماماً، ونتواصل عبر الهاتف 
في معظم الأحيان. ودرويش يقرأ بالإنكليزية والفرنسية، ولكنه 
ليس طليقاً فــي أيّ من اللغتين رغم إقامته في فرنســا طيلة عقد 
كامــل. والأمر راجــع إلى أن وســطه الوجدانــي والجمالي يظلّ 
عربيــاً، وإســرائيلياً بدرجــة أقــل (لأســباب واضحــة). ورغم 
سخريته اللاذعة وحقيقة أنه يقيم بعيداً عن فلسطين وإسرائيل، 

فإن له حضوراً طاغياً في حياة الشعبَيْن معاً.
جمهــوره عريض واســع فــي العالــم العربي (في عــام 1977 
كانت كتبه قد باعت أكثر من مليون نســخة)، ليس في أوســاط 
الفلســطينيين فحســب، وعلى الرغم مــن أنه أبعد مــا يكون عن 
النمــوذج الشــعبوي. وهو مقــروء ولافــت للانتباه علــى نطاق 
واســع في اســرائيل، بســبب اقترانه الطويل باللجنة التنفيذية 
لمنظمــة التحريــر. وإحــدى قصائده، التــي عبّرت عــن رأي حاد 
وســاخط ضــدّ إســرائيل، تســبّبت فــي انــدلاع نقــاش داخل 
الكنيست(3)، بحيث تبيّن أن نبرته ذات وَقْع بالغ القوّة والتأثير 
على جمهوره الآخر. ولم يســبق لأية شــخصية أدبية فلسطينية 
أخرى أن امتلكت تأثيراً مشــابهاً، ولا يُســتثنى من ذلك الروائي 
إميل حبيبي الذي فاز بجائزة اسرائيل عام 1992 وأدانه درويش 

بسبب قبولها.

عند درويش يدخل الخاصّ والعامّ في علاقة قلقة دائمة، حيث 
تكون قــوّة وجموح الأوّل غيــر متلائمة مع اختبــارات الصواب 
السياســي، والسياســة التــي يقتضيهــا الثاني. ولأنــه الكاتب 
الحريص والمعلّم الماهر، فإن درويش شاعر أدائي من طراز رفيع، 
ومن نمط لا نجد له في الغرب سوى عدد محدود من النظائر. وهو 
يمتلك أســلوباً ناريّاً، لكنّه أيضاً أســلوب أليف على نحو غريب، 
مصمّم لإحداث اســتجابة فورية عند جمهــور حيّ. قلّة قليلة من 
 Walcott وولكوت Yeats الشعراء الغربيين ـ من أمثال ييتس
ـ امتلكوا ذلك المزيج النادر الآسر الذي    Ginsberg وغنسبرغ
يجمع بين الأســلوب الســحري التعويذي الموجّه للجماعة، وبين 
المشاعر الذاتية العميقة المصاغة بلغة أخّاذة لا تُقاوم. ودرويش، 
مثل أقرانــه الغربيين القلّة، فنّان تقني مدهش يســتخدم التراث 
العروضــي العربي الفنّي والفريد بطــرق تجديدية وجديدة على 
الدوام. ذلك يتيح له أن ينجز أمراً بالغ النُدرة في الشــعر العربي 
الحديث: براعة أســلوبية فائقة وفذّة، ممتزجــة بحسّ بالعبارة 
الشعرية يجعلها أشبه بالمنحوتة بإزميل، بسيطة في نهاية الأمر 

لأنها بالغة الصفاء.
قصيــدة «أحــد عشــر كوكباً علــى آخر المشــهد الأندلســي»، 
المترجمــة فــي هذا العــدد، كُتبت ونُشــرت في عــام 1992. ولقد 
انبثقت من سياق مناسبات متباعدة: الذكرى الـ 500 للعام 1492 
[ســقوط غرناطة، ورحلة كولومبس إلى أمريكا]، سفر درويش 
إلى إسبانيا للمرّة الأولى، وأخيراً قرار منظمة التحرير الاشتراك 
في عملية الســلام تحت رعاية روســية ـ أمريكية وانعقاد مؤتمر 
مدريد في تشــرين الأول (أكتوبر) 1991. والقصيدة نُشرت أولاً 
في صحيفة «القــدس العربي»، اليومية الفلســطينية التي تُحرّر 

وتُطبع في لندن.
والحقّ أن هذه المقطوعات الشــعرية تنطــوي على نغمة الكلل 
وهبــوط الروح والتســليم بالقدر، والتي تلتقــط ـ عند العديد من 
الفلســطينيين ـ مؤشّــر الانحدار في أقــدار فلســطين التي، مثل 
الأندلــس، هبطت من ذروة ثقافيــة كبرى إلى حضيض فظيع من 

الفقد، على صعيد الواقعة والاستعارة معاً.
ودرويش يقتبس العبارة الأولى [أحد عشر كوكباً] من سورة 
يوســف في القــرآن الكــريم: «إذْ قال يوســف لأبيه يــا أبت إني 

رأيت أحد عشــر كوكباً والشــمس والقمر رأيتهم لي ساجدين». 
ويطالبــه أبوه بــألاّ يقصص رؤياه علــى أحد مــن أخوته لكي لا 
يؤذوه بســبب ما وهبه الله من قدرة على الرؤيا. ثم يعلم يوسف 
أنّ اللــه اختــاره لتأويل الأحــداث، الأمر الذي يعنــي منحه قوى 
النبوّة المباركة. وهكذا يتولّــى الراوي في قصيدة درويش مزايا 
ومخاطــر القدرة على رؤيــة ما لا يراه الآخــرون، وهو هنا معنى 
سقوط الأندلس بالنســبة إلى الفلسطينيين وقيادتهم على وجه 
الخصــوص. ومن المذهل أن درويش يتنبأ ـ فعلياً ـ بأحداث العام 
التالي، حين وقّعت اســرائيل ومنظمة التحرير إعلان المبادئ في 

أيلول (سبتمبر) 1993.
لكنّ ما يمنح القصيدة تجانسها الفنّي ليس طبيعة موضوعها 
بقدر وجهة توسيعها للطَوْر الأكثر راهنية في شعر درويش، نحو 
مواقف جديدة وتصوير جديد، الأمــر الذي تلتقط هذه الترجمة 

الممتازة قدراً كبيراً منه.
ومنذ أن غادر درويش بيروت عام 1982، وموضوعات شعره 
الرئيسية لا تدور حول مكان وزمان النهاية (حيث الإشارة الملحّة 
المتكرّرة إلى مختلف المنافي الفلســطينية) فحســب، بل حول ما 
ســيحدث بعد النهايــة، وهيئة العيــش عبر زمان المــرء ومكانه، 
وكيف يصبح اللقاء بعد الخاتمة موقفاً منفرداً وإكزوتيكياً دون 
ريب، يقتصر على الشــاعر وشــعبه. وفي عام 1984 كتب يقول: 

«تضيق بنا الأرض، تحشرنا في الممرّ الأخير»، وتابع:

.. ورأينا وجوه الذين سيرمون أطفالنا
من نوافذ هذا الفضاء الأخير، مرايا سيصقلها نجمنا.

إلى أين نذهب بعد الحدود الأخيرة؟ أين تطير
العصافير بعد السماء الأخيرة؟

وفي «أحد عشــر كوكباً على آخر المشــهد الأندلسي»، لم تعد 
الأرض والأعــداء وراء التحكّــم بالقضية وحشــر الشــعب نحو 
النهايــة. الآن جاء دور الـ «نحن» والقَدَر، كما يتمثّل في ســقوط 
غرناطة عــام 1492، وهنا المســؤولية. والشــعر اليوم يســتبدل 
التاريــخ كموقع للحــدث، تماماً كما في قصيدة والاس ســتيفنز 

الصرف»: الوجود  «عن   Stevens

النخلة عند نهاية الروح،
وراء الفكرة الأخيرة، تنهض

في المسافة البرونزية
مثل طير ذهبي الجناحين...

لكــن انســحاب درويــش فــي هــذه القصيــدة ليس شــبيهاً 
بانســحاب ستيفنز في الأبيات الســابقة، أو ييتس في «الإبحار 
صــوب بيزنطــة». الشــعر عند محمــود درويــش لا يقتصر على 
تأمــين أداة للوصول إلــى رؤية غيــر عادية، أو إلى كــوْن قصيّ 
من نظــام مُتعارف عليه، بل هو تلاحم عســير للشــعر وللذاكرة 
الجمعية، ولضغــط كلّ منهما على الآخــر. والمفارقة تتعمّق على 
نحــو لا يُحتمل حين تُناط خصوصية الحلم بواقع فاســد مهدد، 
أو تتــمّ إعادة إنتاجها بفعل ذلك الواقع تحديداً، مثلما يحدث في 
القسم الحادي عشر من القصيدة، حين ينهار الجدل القلق بفعل 

تكرار كلمة «كمنجات»، دون أن يُحلّ التلاحم أو يُرتقى به.
هذه الســمة المشــدودة، أو المعلّقة عن ســابق عمد في شــعر 
درويــش الراهن، تجعل من ذلك الشــعر نموذجاً على ما أســماه 
أدورنــو Adorno  بـ «الأســلوب المتطــاول»، حيــث التقليدي 
والأثيــري الســماوي، التاريخــي والجمالــي المرتقــي، تمتــزج 
جميعها لتقديم حسّ ملموس بالغ بما يجري وراء أمر لم يســبق 

لأحد أن عاشه في الواقع الفعلي.

ترجمة: صبحي حديدي
هوامش الترجمة:

(1) نُشرت هذه المقالة في العدد 48 (شتاء 1994) من الفصلية 
الأمريكية المعروفة Grand Street، وجاءت بمثابة تعريف نقدي 
موجز بشعر محمود درويش بمناسبة ترجمة قصيدته «أحد عشر 

كوكباً على آخر المشهد الأندلسي» في المجلة. ولقد قام بالترجمة 
إلى الانكليزية منى أنيس ونايجل رايان، وراجعها الشاعر 

الباكستاني آغا شهدي علي والباحث الاسلامي أحمد دلال، 
وأشرف إدوارد سعيد على الصياغة النهائية للترجمة.

(2) نسبة إلى الروائي الإيرلندي المعروف جوناثان سويفت.
(3) يشير إدوارد سعيد إلى قصيدة «عابرون في كلام عابر».

مساءلة المثقف العربي أخلاقياً
جوزيف عيساوي 
(شاعر واعلامي من لبنان)

، وكذلك ســيول مقالات  يطــرح رحيل محمود درويش عليَّ
الرثــاء- المديح في الراحل الكبير، أســئلة عــن معنى الثقافة 

العربية، ودور الشعر والأدب في حياتنا وصناعة المستقبل.
فالرجل الذي سُــمّي شــاعر القضية الفلسطينية، استحق 
اللقب نظراً لارتباطه الوجداني بالناس والأمكنة، وشــاعريته 
العالية، وحركته السياسية التي وإن التصقت بمنظمة «فتح» 
وقائدها عرفات، إلا أنها ظلت مخلصة لرؤية الشاعر والمثقف. 

وهو اســتطاع أن يكون له موقف مختلف من أوسلو، مثلاً، ثم 
من «حماس» ومسائل أخرى.

إلا أن مــا يعنيني: هل ثمة شــاعر أو مثقف عربي اســتطاع 
أن يكــون ضميــراً، ســواء بالمعنــى الأخلاقــي أم الثقافــي- 
المحض، يتنــاول الواقع العربي، بمعضلاتــه كافة، وقضاياه 
الكثيــرة، من احتلال أجنبي وطائفية وإثنية وقبلية، وحروبه 
الأهلية، برؤية ثقافية (وأخلاقية) موحدة إلى جميع القضايا 

والمعضلات والحروب؟
أيــن الأديــب والمفكــر الــذي يضــع نصــب عينيه المآســي 
والكــوارث والحــروب والعنــف من فلســطين إلى الســودان 
ولبنان والعراق، وأن يهزَّ الواقع وبناه المتكلسة، من سياسية 

واجتماعية وثقافية ودينية واقتصادية؟
لا يتحمل الغائــب الكبير وحده «مســؤولية» غياب المثقف 

(بأل التعريف)، بل جملة الأســباب والظروف العامة، غياب 
التفكيــر العقلاني، وأقول أيضاً الأخلاقي، عن حياتنا الأدبية 

والشعرية.
البعض يتفاعل وربما ينحاز إلى شعر درويش الأول، حيث 
تطغى السياســة والمباشــرة علــى الفن الشــعري. والبعض 
ينحــاز إلى دواوينــه الأخيرة إذ يلتفت الشــاعر إلــى مغامرة 
اللغة وأســئلة الوجود الكبرى وهواجس الإنسان الفرد، على 
حساب الأيديولوجيا ودغدغة المشاعر العامة والوقوف على 

المنابر أو في أغاني الفنان مرسيل خليفة، سيان.
لعل المناسبة تســتدعي الكثير من الكلام العاطفي، لما مثله 
الراحل من رمزية وطنية، وحتى من بُعد شــعري ورومانسي 
جعله مع نزار قباني الأكثر سماعاً ومتابعة وقراءة في العالم 

العربي.
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سلطة دبي للخدمات المالية: التمويل الإسلامي 
يحتاج لتشديد اجراءات الحذر لتجنب المخاطر

■ كوالالمبـور ـ رويترز: قالت سـلطة دبي للخدمـات المالية امس الاثنين 
إن قطـاع التمويـل الاسـلامي المزدهـر يحتاج لتشـديد الاجـراءات لتجنب 
المشـكلات التـي تواجه اسـواق المـال العالميـة التقليدية مثل أزمـة الرهون 

العقارية عالية المخاطر. 
ووصف قطاع التمويل الاسلامي الذي يبلغ حجمه نحو 900 مليار دولار 
بأنه ملاذ آمن في الوقت الذي تواجه فيه اسواق المال التقليدية اضطرابات 
باعتبـار انه يمنع المضاربات ويطالب بأن تكون جميع التعاملات مسـتندة 

إلى أصول فعلية. 
وقال مايكل زامورسـكي العضو المنتدب في سـلطة دبي للخدمات المالية 
لرويتـرز علـى هامـش منتدى عن التمويل الإسـلامي «وسـط طفـرة النمو 

احيانا تسقط المعايير». 
واضاف «إذا شـهد قطاع معين نموا سريعا فإنه يتعين التأكد من ان رأس 

المال البشري والبنية الأساسية كافيان لضمان اتمام الانشطة بدقة». 
وارتفـع الطلب على أدوات التمويل الإسـلامي مع الارتفاع القياسـي في 
أسـعار الطاقة التي أدت إلى ازدهار اقتصاديات الشرق الأوسط وما أثارته 

هجمات 11 ايلول/سبتمبر من شكوك بين بعض المسلمين تجاه الغرب. 
وتنمـو الأصول الإسـلامية بمعدل سـنوي يبلغ نحـو 20 بالمئة وتوقعت 
مؤسسـة ايرنست اند يونج في فبراير شباط الماضي أن تبلغ تريليونين في 

عام 2010 من 900 مليار حاليا. 
وقال زامورسكي إن التحديات الرئيسية التي تواجه التمويل الإسلامي 
هـي الافتقـار لتوحيـد عالمي لمعاييـر تطبيـق الشـريعة الإسـلامية في هذا 

المجال. 

الوطنية للطيران تنفي اهتمامها بشراء
حصة بالخطوط الجوية الكويتية المتعثرة

■ الكويـت ـ رويترز: نفت الشـركة الوطنية للطيـران الكويتية التي لم 
تبـدأ العمل بعد تقريـرا صحافيا عن انها مهتمة بشـراء حصة في الخطوط 
الجوية الكويتية الخاسـرة.  وقالت صحيفة (القبس) يوم الاحد إن شـركة 
الطيران تتطلع لحصة كبيرة في الخطوط الجوية الكويتية الحكومية المقرر 

خصخصتها. ولم تكشف الصحيفة مصدر تقريرها. 
وقالـت الشـركة في بيان امس الاثنـين إن هذه الرواية لا أسـاس لها من 

الصحة. وأضافت انها تركز حاليا على تطوير اعمالها. 
وقالت الشـركة في ايار/ مايـو انها تعتزم بدء العمل فـي كانون الثاني/

يناير لتصبح ثالث شـركة طيران في الكويت وسـتدرج أسهمها في بورصة 
الكويت بحلول نهاية العام. 

وأقر البرلمان في كانون الثاني الماضي خطة حكومية طال انتظارها لبيع 
حصة 40 بالمئة في الخطوط الجوية الكويتية في طرح عام وحصة 35 بالمئة 

لمستثمر طويل الاجل خلال عامين. 

شركة ناقلات النفط الكويتية تبرم صفقة 
بسبعمائة مليون دولار مع دايو الكورية

■ الكويـت ـ رويتـرز: قـال نبيل بورسـلي رئيـس مجلس إدارة شـركة 
ناقـلات النفـط الكويتيـة امـس الاثنين إن شـركته وقعـت مع شـركة دايو 
للهندسة والإنشـاء الكورية الجنوبية خطاب نوايا لبناء أربع ناقلات نفط 

عملاقة في صفقة قيمتها 700 مليون دولار.
وقـال بورسـلي لرويترز إن العقد النهائي سـيوقع في 12 أب/اغسـطس 
مضيفا أن التسـليم سـيتم فـي نهاية 2011 فـي إطار خطة لتجديد أسـطول 
الشـركة. وأضـاف أن الشـركة سـتعلن أيضا فـي منتصف ايلول/سـبتمبر 

الفائز بعطاء لبناء ناقلتين لمنتجات التكرير.
وتوقع أن يتكلف بناء الناقلتين بين 180 و200 مليون دولار. ومضى قائلا 
إن شـركة ناقـلات النفط الكويتية تريـد أيضا بناء تسـع ناقلات أخرى في 

المرحلة الثالثة من خطة تجديد أسطولها بحلول العام القادم.
وكانت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) قد ذكرت الشهر الماضي أن الشركة 
تسلمت بالفعل تسع ناقلات وسفينة خدمات تم بناؤها في كوريا الجنوبية 

وسنغافورة والبحرين.
وسـتحل الناقلات الجديدة محل سفن متقادمة. وتعتزم شركة الناقلات 

الكويتية حيازة 28 ناقلة بحلول 2015 و34 ناقلة في 2020 .
وتعد السـفن الإضافية أحد العناصر المكملة لاستراتيجية الكويت سابع 
أكبـر دولة مصدرة للنفط في العالم لتعزيز إنتاجها إلى أربعة ملايين برميل 

يوميا بحلول عام 2020 . 

طاقة الإماراتية توقع قرضا 
بقيمة 3.15 مليار دولار

■ لندن ـ رويترز: وقعت شـركة أبوظبـي الوطنية للطاقة (طاقة) قرض 
إعـادة تمويل مدته ثلاث سـنوات بقيمة 3.15 مليـار دولار قام بترتيبه بنك 
طوكيو متسوبيشي يو.اف.جي وبنك باركليز وبنك بي.ان.بي باريبا وبنك 

اتش.اس.بي.سي وبنك أبوظبي الوطني ورويال بنك أوف اسكتلاند. 
وزادت قيمـة القـرض الـذي تبلـغ فائدتـه 65 نقطـة أسـاس فوق سـعر 
التعامل فيما بـين البنوك في لندن (لايبور) من ثلاثة مليارات دولار بعد أن 

زاد الاكتتاب فيه عن المطلوب. 
وستسـتخدم طاقة الحكومية القرض في إعـادة تمويل قرض بقيمة 3.1 
مليار دولار مدته عام وقعته في العاشـر من كانون الثاني/يناير عام 2008 
ولأغراض عامة.  وتم عرض ثلاثة مستويات للمشاركة في القرض منها 200 
مليون دولار برسم مقدم 50 نقطة اساس (نصف نقطة مئوية) ومئة مليون 
دولار برسـم مقدم 40 نقطة أساس و50 مليون دولار برسم مقدم 32.5 نقطة 

اساس.  

مصرف قطر الإسلامي يحقق 
228 مليون دولار امريكي ارباحا بنصف عام

■ الدوحـة - يـو بـي آي: حقق مصـرف قطر الاسـلامي خـلال النصف 
الاول من عام 2008 أرباحا بلغت 854 مليون ريال قطري (228 مليون دولار 
امريكـي) مقابـل 502 مليـون ريـال (134 دولار) للفترة عينها مـن في العام 

2007 بزيادة بلغت نسبتها ٪70.2.
ونسـبت وكالة الانباء القطرية الرسمية (قنا) امس الاثنين الى الرئيس 
التنفيـذي للمصـرف صـلاح الجيـدة قولـه فـي مؤتمـر صحفـي ان حصـة 
المودعـين من الاربـاح بلغت 166.5 مليون ريـال، مقابـل 125.9 مليون ريال 
للفترة نفسـها من العام الماضي.  وبلغـت موجودات المصرف خلال النصف 
الاول من العام الجاري 26.9 مليار ريال قطري بزيادة قدرها 8.9 مليار ريال 

عن العام الماضي.

اكثر من 20 مدينة امريكية بينها نيويورك 
ستقيس انبعاثاتها من ثاني اكسيد الكربون

■ واشـنطن ـ اف ب: اعلنـت حوالـي عشـرين مدينـة امريكيـة بينهـا 
نيويـورك ونيو اورلينز انها سـتعمد الى قياس ابنعاثاتها من ثاني اكسـيد 

الكربون لايجاد افضل سبل للحد منها ولجم ظاهرة الاحتباس الحراري.
وللقيـام بذلـك اعتمدت هـذه المـدن نظاما يسـتخدم في 1300 مؤسسـة 
في العالم تنشـر طوعـا حجم انبعاث هـذه الغازات. وقال بول ديكنسـون 
رئيـس مجلس ادارة «كاربون ديسـكلوجر بروجكت» لوكالة فرانس برس 
ان «المـدن تنتج اكثر من 70٪ من الانبعاثـات العالمية لغازات الدفيئة وفي 
حال لم تقس من المسـتحيل الحد منها». و»كاربون ديسـكلوجر بروجكت» 
التـي تتخذ من لنـدن مقرا لها كونسورسـيوم يضم 385 مسـتثمرا يطلبون 
منذ العام الفين من الشـركات كشـف انبعاثاتها من غازات الدفيئة. وشـكل 
هذا الكونسورسـيوم الذي يدير اعضاؤه اصولا بقيمة 57 الف مليار دولار، 
شـراكة لهـذا المشـروع مـع التجمـع الامريكـي للمناطـق المحليـة للاقتصاد 

الدائم.

■ طهران ـ رويترز: قال شكيب خليل 
تصريحـات  فـي  أوبـك  منظمـة  رئيـس 
نشـرت امـس الاثنـين إن أعضـاء أوبـك 
يجب أن يلتزموا بحصص الإنتاج المتفق 

عليها.
جاءت تصريحات خليـل أثناء زيارة 
للأنبـاء  شـانا  وكالـة  ونقلتهـا  لإيـران 

التابعة لوزارة النفط الإيرانية.
إنتاجهـا  مسـتوى  أوبـك  ورفعـت 
اتجـاه  فـي  الرسـمي  غيـر  المسـتهدف 
تقوده المملكة العربية السعودية بعد أن 
تعهدت بتلبية الطلب المتزايد والمساعدة 

في الحد من ارتفاع أسعار النفط.
وأظهر مسح أجرته رويترز أن أعضاء 
أوبك الاثني عشـر الذيـن تغطيهم مظلة 
الإنتاج المسـتهدف ضخوا 30.20 مليون 
برميـل يوميـا فـي تموز/يوليـو بزيادة 
قدرها 500 ألف برميـل يوميا عن الهدف 

غير الرسمي.
ونقلـت وكالـة شـانا عن خليـل قوله 

الجـدد  والأعضـاء  العـراق  «باسـتثناء 
الذيـن هم خـارج نظام حصـص أوبك.. 
يجـب أن يكون إنتاج بقيـة الأعضاء في 
إطـار الحصـص التـي أعلنـوا التزامهـم 

بها».
وأنتجت السعودية 9.7 مليون برميل 
يوميـا فـي تمـوز وهو أسـرع معـدل منذ 
عام 1981 بينما يبلغ إنتاجها المسـتهدف 

8.943 مليون برميل يوميا.
وقـال مصـدر علـى اطـلاع بمجريات 
الأمـور فـي السـعودية إنـه منـذ ارتفاع 
وأوبـك  حزيران/يونيـو  فـي  الأسـعار 
تعتمـد فـي تحديد الإنتـاج علـى الطلب 
الإنتـاج  كميـات  علـى  وليـس  العالمـي 

المستهدفة داخل المنظمة.
وفـي أوائل أب/اغسـطس قـال وزير 
النفـط الإيراني غلام حسـين نوذري إن 
على أعضاء أوبـك الذين رفعوا إنتاجهم 
إذا  السـيطرة»  تحـت  يضعـوه  «أن 
انخفضت الأسعار أكثر من هذا. وأضاف 

أن أوبك ستناقش مسألة مراقبة الإنتاج 
فـي اجتماعهـا المقبل في ايلول/سـبتمبر 

إن واصلت الأسعار هبوطها.
ومنـذ ذلك الحـين تراجع السـعر إلى 
116 دولارا للبرميل مـن 125 دولارا. هذا 
مقارنـة مـع 147 دولارا بلغها السـعر في 

تموز/يوليو.
منتـج  أكبـر  ثانـي  إيـران  وضخـت 
فـي أوبـك 3.9 مليـون برميـل يوميـا في 
تموز وهو مـا يتجاوز مسـتوى إنتاجها 

المستهدف البالغ 3.817 مليون برميل.
ونقلت وكالة شـانا امـس الاثنين عن 
نـوذري قولـه إن هبـوط أسـعار النفط 
المشـروعات  علـى  ضغوطـا  سيشـكل 

الرامية للتوسع في الإنتاج النفطي. 
وقال إن تكاليف المشـروعات ارتفعت 
مع زيـادة أسـعار النفط لكنهـا لن تهبط 
مع هبوط الأسـعار. وتابع «هذه المسألة 

تشكل ضغوطا على مشروعات النفط».
واجتمـع خليل مع نوذري يوم الاحد. 

ويرافـق رئيس أوبك الـذي يتولى أيضا 
منصـب وزير الطاقـة والمناجم بالجزائر 
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 

في زيارة رسمية لإيران.
وتحـدث الوزيران عن إنشـاء منظمة 
لتصدير الغاز على غـرار منظمة البلدان 

المصدرة للبترول (أوبك).
ونقلت شانا عن نوذري قوله «نتوقع 
أن تلعب الجزائر دورا نشـطا في إنشاء 
منظمـة تصدير الغاز لكونهـا واحدة من 
مصدري الغاز الكبار». وقالت الوكالة إن 
خليل يؤيد إنشـاء منظمة لدراسة سوق 

الغاز وتبادل وجهات النظر بشأنها.
وتريـد إيران تحويل منتـدى البلدان 
المصدرة للغاز إلى منظمة رسمية شبيهة 
مصـدري  مـن  ليسـت  وإيـران  بأوبـك. 
الغـاز الكبـار لكنهـا تعتزم الاسـتحواذ 
على حصـة أكبر من السـوق الدولية في 
المستقبل. أما الجزائر فمورد غاز رئيسي 

لأوروبا.

رئيس أوبك يدعو دولها للالتزام بحصص الإنتاج المقررة لهم

أعلنـت  آي:  بـي  يـو   - الجزائـر   ■
الحكومـة الجزائريـة أنها قـرّرت امتلاك 
أكبـر حصة فـي أي مشـروع اسـتثماري 
تنجـزه مـع شـريك أجنبـي حفاظـا على 

المصلحة الوطنية.
وقـال بيان صادر عن مصالح رئاسـة 
الحكومـة نشـر امس الاثنـين إنـه «فيما 
يتعلـق بمشـاريع الاسـتثمار التـي تتـم 
فقـد  أجنبيـة  أمـوال  رؤوس  بمسـاهمة 
أبلغـت الحكومـة فعلا مختلـف الإدارات 
المعنية (الجزائرية) بـأن الجزائر تعتزم 
في المستقبل امتلاك أغلبية رأس المال فيها 
وذلك بما يتوافق مع وسائلها ومصالحها 
الوطنية وبما يتطابق والأعراف الدولية 

التي لا تحظر مثل هذا الخيار».
تجميـد  الحكومـة  نفـت  المقابـل  فـي 
المشـاريع الاسـتثمارية الحاليـة، وقالت 
فـي بيانها إنهـا «في مجال الإسـتثمار لم 
تقرر أي تجميد للمشاريع أو للمفاوضات 
الجاريـة ولم توجـه أية تعليمـة في هذا 
الاتجـاه إلى أي كان من مصالح الدولة»، 
وذلـك ردا عمـا نشـرته إحـدى الصحف 
لرئيـس  مزعـوم  قـرار  بشـأن  المحليـة 

الحكومـة أحمـد أويحيى يقضـي تجميد 
المشاريع الاستثمارية.

وجـاء قـرار الحكومـة بعـد أيـام مـن 
تقريـر أصـدره فـي الآونة الأخيـرة بنك 
الشـركات  أن  إلـى  فيـه  أشـار  الجزائـر 
الأجنبيـة العاملـة فـي الجزائـر حوّلـت 
22.2 مليار دولار امريكي إلى الخارج منذ 

العام 2001 وحتى العام 2007.
وذكر البنك أن هذه الشـركات حوّلت 
ما بين 2005 و2007 مـا يعادل 15.7 مليار 
دولار، مقابـل 6.5 مليـار دولار بين 2001 
و2004، وذلـك فـي إطـار تحويـل فوائد 
فـي  تنشـط  التـي  الأجنبيـة  الشـركات 
الجزائـر فـي مختلـف القطاعـات ومنها 
المختلفـة  والخدمـات  المحروقـات  قطـاع 
العامـة  والأشـغال  والبنـاء  والعقـار 
وتجارة السـيارات والأدوية والمنتجات 

الزراعية والأغذية.
وقـال البنك إن هذه الشـركات حققت 
أرباحـا بلغـت 5.6 مليـار دولار في العام 
2006 مقابـل 5.1 مليـار دولار عام 2005، 
وهي الأرباح التي تراجعت إلى 4.7 مليار 
دولار في العام 2007 بعد فرض الحكومة 

الجزائر تقرر امتلاك أكبر حصة بأي مشروع استثماري مشترك

■ نيويـورك – لنـدن – رويتـرز: تراجعـت العقود 
الآجلة للنفـط الخام الأمريكي أكثر مـن دولارين امس 
الاثنين وسـط مخاوف بشـأن تباطؤ الطلب وتحسـن 
الدولار مما أنزل سـعر الخام عن مستواه المرتفع الذي 
بلغه في وقت سـابق من المعامـلات عندما عطل القتال 

بين روسيا وجورجيا صادرات من منطقة قزوين.
وبحلـول السـاعة 1605 بتوقيت غرينتـش تراجع 
سعر الخام تسليم أيلول/سبتمبر في بورصة نيويورك 
التجاريـة (نايمكس) 2.13 دولار أي ما يعادل 1.85 في 
المئـة ليصل إلـى 113.07 دولار للبرميل بعد تداوله في 

نطاق 112.83 إلى 116.90 دولار. 
وكان سـعر النفـط قـد سـجل ارتفاعـا بالتعاملات 
المبكرة امس معوضا جزئيا انخفاضه خمسة دولارات 
في الجلسـة السـابقة مـع تصاعـد القتال بين روسـيا 
وجورجيـا الـذي عطـل بعض الصـادرات مـن منطقة 

قزوين. 
ففـي السـاعة 0912 بتوقيـت غرينتش ارتفع سـعر 
الخـام الأمريكي الخفيف 71 سـنتا إلـى 115.91 دولار 
للبرميـل وظل اقل مـن أعلى مسـتوياته اليـوم البالغ 
116.90 دولار. وارتفع سـعر مزيـج برنت خام القياس 

الأوروبي 70 سنتا إلى 114.03 دولار. 
وانخفـض النفـط نحـو 31 دولارا أي 21 بالمئـة عن 
ذروتـه البالغـة 147.27 دولار التـي سـجلها يـوم 11 

تموز/يوليو وسط مخاوف من تباطؤ الطلب. 
وقـال ديفيـد مـور المحلـل فـي كومنولث بنـك اوف 
استراليا في سـيدني «الصراع العسكري في جورجيا 
هـو العامل الرئيسـي وراء ارتفـاع أسـعار النفط هذا 

الصبـاح».  وأضاف «هناك كذلك درجـة من الانتعاش 
الفنـي بعـد الانخفاض الحـاد في اسـعار النفـط يوم 

الجمعة». 
وقالت شـركة الطاقة الاذربيجانيـة الحكومية يوم 
السـبت الماضي إن الصراع بشأن اوسـيتيا الجنوبية 
أدى إلى تعطيل شـحنات الخام الأذري والوقود المكرر 

من مينائين في جورجيا. 
و قال وكيل شـحن امس إن ميناء النفط الجورجي 
سوبسـا يعمل جزئيـا وإن ناقلات النفـط لا تتجه إلى 
ميناء باتومي. وقال المصدر «بدأ سوبسا العمل ويقوم 
حاليا بتجميع شحنات لبضع ناقلات لكنه لم يستقبل 
أي ناقـلات حتـى الآن. باتومي يعمـل جزئيا برصيف 
واحـد فقـط للشـحنات السـائبة والعامـة فحسـب. 
الناقـلات لاتـزال بعيـدة عـن المينـاء ولم يدخلـوا أي 

ناقلة».
وقالـت جورجيا إن قاذفات روسـية ألحقت أضرارا 
جسـيمة بميناء بوتـي الذي قـال المصـدر الملاحي إنه 
خـارج الخدمة. واضاف «بوتـي لا يعمل على الإطلاق. 
إنـه جاهز من الناحية الفنية لبدء العمل لكن شـركات 

التحميل والتفريغ لا تشعر بأمان كاف».
خـط  فـي  مسـاهم  وهـي  بي.بـي  شـركة  وقالـت 
الأنابيـب باكو-تفليس-جيهان إنه يجري نقل الخام 
الاذربيجانـي إلـى سوبسـا عبـر خـط أنابيـب وإلـى 
باتومـي عن طريـق السـكك الحديدية لكنها لـم تعلق 
بشـأن ما إذا كان الشـحن عبر الناقلات من مينائين قد 
تأثـر. وذكرت مصادر صناعية أن نحو 200 ألف برميل 
مـن النفط والمنتجـات النفطية المكـررة تنقل يوميا من 

وعبـر أذربيجان إلـى أوروبا من خـلال باتومي و100 
ألف برميل يوميا إلى بوتي. 

ونفـى الجيـش الروسـي امـس المزاعـم الجورجية 
بأنـه قصف خطوط أنابيب جورجيـة بما في ذلك خط 

تصدير رئيسي إلى ميناء جيهان التركي.
وقـال الكولونيـل جنـرال أناتولـي نوجوفيتسـين 
نائـب قائد هيئة الأركان العامة الروسـية للصحافيين 
في موسكو في مؤتمر صحفي يومي «لا نقصف خطوط 

أنابيب نفطية».
ويمر خط انابيب نفط رئيسـي ينقـل الخام الاذري 
عبـر جورجيا لكنه تعطل الاسـبوع الماضـي في الجزء 
المـار بتركيـا قبـل بـدء الصـراع. وأدى الحريـق الذي 
نشـب فـي الجـزء التركـي مـن خـط انابيـب باكـو-
تفليس-جيهـان إلـى وقـف عمليـات تحميـل الخـام 

الأذري الخفيف إلى ميناء جيهان التركي. 
شـركة  باسـم  متحـدث  اّخراعلـن  صعيـد  علـى 
ارمروسـغازبروم الارمنيـة ان جورجيا خفضت امس 
بنسبة 30٪ كميات الغاز الروسي الذي يعبر اراضيها 

باتجاه ارمينيا.
وقالت شوشان سرداريان ان «شركة النفط والغاز 
 ٪30 بنسـبة  الغـاز  امـدادات  خفضـت  الجورجيـة 
اعتبارا من السابع من آب/اغسطس من دون اخطارنا 

بذلك».
واوضحـت المتحدثة ان ممثلي الشـركة الجورجية 
عمـدوا لاحقا الـى تقديم ايضاح رسـمي لهـذا الاجراء 
مبرريـن ايـاه باجراء «اختبـارات على خـط الانابيب 

الذي يحتاج الى رفع ضغط الغاز».

مخاوف تباطؤ الطلب تهبط بسعر النفط رغم الحرب في جورجيا

الدولار يسجل ارتفاعات جديدة 
قبل هبوطه في عمليات جني أرباح

■ الكويـت ـ رويتـرز: سـمحت 
التعاونيـة  للجمعيـات  الكويـت 
الاسـتهلاكية باسـتيراد المنتجات 
مباشـرة مـن المـورد فـي محاولـة 
للحد من التكاليف في وقت تكافح 

فيه الدولة التضخم. 
وكشف أحمد باقر وزير التجارة 
بالفعـل  الكويتـي  والصناعـة 
الاجـراءات  مـن  مجموعـة  عـن 
المـواد  علـى  الدعـم  زيـادة  منهـا 
الغذائيـة الأساسـية فـي محاولة 
للحـد مـن التضخـم الـذي تجاوز 
نيسـان/ فـي  بالمئـة   11 مسـتوى 

ابريـل وايار/مايـو.  والجمعيـات 
حيـث  الاسـتهلاكية  التعاونيـة 
يمكـن للمواطنـين شـراء الاغذيـة 
المدعومـة ببطاقات معينـة أصبح 
بامكانهـا الآن اسـتيراد المنتجات 
مباشـرة ممـا يخفـض مـا يحصل 
عليـه تجـار الجملـة الذيـن كانوا 

يقومون بالاسـتيراد وذلك بهدف 
تخفيض الأسـعار حسـب مرسوم 

نشرته الجريدة الرسمية. 
وسيجمع اتحاد الجمعيات كذلك 
الطلبيـات من اعضائـه للحصول 
على أسـعار أفضـل مع كبـر حجم 
الصفقـات وابـلاغ الحكومـة عـن 
الزيادات غير المبررة في الأسـعار 

في متاجره.
وحصلـت رويترز على نسـخة 
امـس  الرسـمية  الجريـدة  مـن 

الاثنين. 
وفـي يونيو حزيـران ابلغ باقر 
البرلمـان أن الكويـت سـابع أكبـر 
مصـدر للنفط فـي العالم سـتعمل 
العربيـة  الخليـج  دول  بقيـة  مـع 
الغـذاء  انتـاج  فـي  للاسـتثمار 
والزراعـة في الخارج بهدف تأمين 
امـدادات الغـذاء فـي ظـل ارتفاع 

اسعار السلع العالمية.

الكويت تسمح للجمعيات التعاونية 
بالاستيراد مباشرة من المورد

السعودية تبقي على مستوى إمداداتها النفطية لآسيا 
■ طوكيـو ـ رويترز: قالت مصادر في مصاف آسـيوية امس الاثنين إن السـعودية 
ستزود عملاءها في آسيا بكامل كميات النفط المتعاقد عليها لشهر ايلول/سبتمبر وهي 

نفس مستويات الإمدادات في آب/أغسطس.
وتعهـدت المملكة في أوائـل هذا الصيف بزيادة امداداتها بأعلى معدل منذ عشـرات 
السنين لتهدئة الأسعار غير ان قلة من المستهلكين في اسيا أكدوا شراء كميات إضافية 

من النفط السعودي.
ويقـول اغلبهـم إن السـعوديين اسـتمروا فـي توريد القيمـة المنصـوص عليها في 
العقـود بالكامل منذ تشـرين الثاني/نوفمبر ولم يجدوا مشـترين لمزيـد من النفط مع 

تراجع هوامش ارباح المصافي.
وقالـت المصـادر إن ما لا يقل عن مصفاتين في اليابـان ومصفاة في كوريا الجنوبية 
تلقـت من شـركة أرامكو السـعودية إشـعارات بأنها ستتسـلم كامل الكميـات المتعاقد 

عليها.
وتبيـع ارامكو نصف صادراتها لاسـيا. وكان التجار يتوقعـون ثبات الإمدادات في 

سبتمبر. وأضافت المصادر أن المصافي لم تطلب كميات أكبر من المتعاقد عليها.
وحتى الآن في اسـيا لم تطلب سـوى مصفاة ريلايانس الهندية كميات إضافية من 
الخام السـعودي فاشـترت 30 بالمئة من الانتاج الاضافي الذي تم ضخه في حزيران/

حزيران وتموز/يوليو في حين تحضر لمصفاة جديدة بطاقة 580 الف برميل يوميا.
وقـال متعامل في اسـيا ان بقية الانتاج الاضافي يتوقع ان يوجه إلى مشـترين في 

الولايات المتحدة وأوروبا لكن لم يتسن تأكيد التفاصيل.
وتترقـب السـوق أي علامـات تشـير إلـى زيـادة الكميـات التـي ستسـتقبلها مـن 
السـعودية بعـد أن بدأت المملكة في زيادة الإنتاج هذا العـام في مواجهة زيادة الطلب 

وللحد من زيادة تعتبرها غير مقبولة في الأسعار.
ويشـير اسـتطلاع لرويترز إلى أن السـعودية ضخـت 9.7 مليون برميـل يوميا من 

النفط الخام في تموز ارتفاعا من 9.45 مليون برميل في حزيران.

انتعـش  ■ موسـكو - رويتـرز: 
الروبل ومؤشرات الأسهم الروسية 
بعد تراجعهما الحاد في وقت سـابق 
مـن معامـلات امـس الاثنـين وذلـك 
بفضل تصريحـات الرئيس ديمتري 
ميدفيديف بـأن الصراع العسـكري 
علـى  أوشـك  ربمـا  جورجيـا  فـي 

الانتهاء.
الروسـية  الأسـهم  وارتفعـت 
تقودهـا موجـة صعود في شـركات 
الدولة مثل غازبروم وسبريبنك اثر 
تعرضها لعمليات بيع واسعة عندما 

اندلعت الاشتباكات.
وصباح امس تراجـع الروبل 1.6 
فـي المئة وسـجل مؤشـر مايسـكس 
للأسـهم أدنى مستوياته منذ أيلول/

سبتمبر 2006.
وتدهورت معنويات المسـتثمرين 
القصـف  حملـة  تجـدد  أعقـاب  فـي 
الروسـية على مناطق فـي جورجيا 
بعضهـا خارج بـؤرة الصـراع اقليم 

أوسيتيا الجنوبية الانفصالي.
وأدان الرئيـس الأمريكـي جورج 
بـوش رد موسـكو «غير المتناسـب» 

على الأزمة في أوسيتيا الجنوبية.
لكـن ميدفيديـف قـال إن العملية 
تقتـرب مـن نهايتهـا في حـين قالت 
البقـاء  إن  الروسـية  الأركان  هيئـة 
الجنوبيـة  أوسـيتيا  حـدود  داخـل 

«مبدأ أساسـي». واقترح ميدفيديف 
أيضـا ارسـال مراقبـين دوليـين إلى 

منطقة الصراع.
ويعكس التعافي فيما يبدو وجهة 
نظـر بعـض المحللـين بـأن العوامـل 
الأساسية للاقتصاد الروسي لاتزال 
قوية وأن أي ضعف لن يسـتمر على 

الأرجح لما بعد الصراع.
وأغلق مؤشـر ار.تي.اس للأسهم 
مرتفعـا 1.18 في المئة عنـد 1742.96 
نقطة في حين ختم مؤشـر مايسكس 
اليـوم  معامـلات  بالروبـل  المسـعر 

مرتفعا 3.87 في المئة.
وأغلقـت العملـة الروسـية علـى 
29.88 روبـل مقابـل سـلة يرصدهـا 
البنـك المركـزي مكونـة مـن 45 فـي 
المئـة لليـورو و55 في المئـة للدولار. 
ولايزال الروبل أضعف من مسـتوى 
اقفال يوم الجمعة قـرب 29.60 لكنه 
فوق أدنى مسـتوياته للجلسـة عند 
30.10. وتدخل البنـك المركزي لدعم 

العملة.
اليكسـي  الماليـة  وزيـر  وسـعى 
المسـتثمرين  تطمـين  إلـى  كودريـن 
ووعـد بـألا يلحـق الصـراع ضـررا 
بتوقعـات الاقتصاد الكلي أو يتطلب 
وأبلـغ  اضافيـا.  عسـكريا  تمويـلا 
كودرين مؤتمرا صحافيا «لا نخشـى 

من أي تقلبات». 

انتعاش الروبل والأسهم الروسية بعد تصريحات 
ميدفيديف عن قرب انتهاء المعارك مع جورجيا

■ لنـدن ـ رويتـرز: سـجل الـدولار 
ارتفاعـات لم يشـهدها منذ عدة اشـهر 
امـس الاثنين بعـد ان أعـاد المتعاملون 
تقييـم ما إذا كان التباطـؤ الذي أصاب 
الاقتصاد الأمريكي سـيظهر في مناطق 
أخـرى من العالـم لكن الـدولار تراجع 
بعـد ذلـك وسـط عمليـات بيـع لجنـي 

الأرباح. 
واليورو الذي شهد الأسبوع الماضي 
أكبـر انخفـاض أسـبوعي له منـذ عام 
1999 انخفض إلى 1.49 دولار في وقت 
سـابق امـس قبـل ان يرتفـع متجاوزا 

1.50 دولار. 
وكانـت تصريحـات قويـة مناهضة 
بـارز  مسـؤول  جانـب  مـن  للتضخـم 
وارتفـاع  الأوروبـي  المركـزي  بالبنـك 
قـد  بالمئـة   1.5 بنحـو  النفـط  اسـعار 
ابعـدت الأضـواء عـن ارتفـاع الدولار 
للمتعاملـين  الذريعـة  ووفـرت  المبكـر 
للاسـتفادة من انخفاض اسعار السلع 
على مـدى شـهر وارتفـاع الـدولار في 

الفترة الأخيرة. 
البنـك  مـن  ليبشـر  كلاوس  وحـذر 
التضخـم  أن  مـن  الأوروبـي  المركـزي 
مـازال مرتفعا وذكـر المسـتثمرين بأن 
ما يشـغل البنك في الأساس هو تهدئة 

علـى  الضغـوط  وتحجيـم  التضخـم 
الأسعار. 

لكـن تحذيـر جـان كلـود تريشـيه 
رئيـس البنك الأسـبوع الماضـي من ان 
منطقـة اليـورو تواجـه أوقاتـا صعبة 
أكـدت مـا كان يشـتبه فيـه العديد من 
العالـم  بقيـة  ان  وهـو  الاقتصاديـين 
ليس بمنأى عن المشـكلات الاقتصادية 
التي تحملتها الولايـات المتحدة والتي 
نتجـت عن الأزمة المالية المسـتمرة منذ 
عـام.  وفـي معاملات قبل الظهـر أرتفع 
اليـورو 0.4 بالمئة إلى 1.5065 منتعشـا 
مـن مسـتوى 1.4908 دولار القريب من 

أدنى مستوياته في ستة أشهر. 
وسـجل مؤشـر الدولار الذي يقيس 
العملـة الأمريكيـة أمام سـلة من سـت 
عملات 75.550. وسـجل المؤشـر أعلى 
مستوياته في ستة اشـهر عند 76.192 

في وقت سابق اليوم. 
الـدولار  يرتفـع  ان  المتوقـع  ومـن 
فـي الأجـل القصيـر خاصة إذا اسـتمر 
المتعاملـون فـي تسـييل مراكزهـم فـي 

السلع والعملات غير الدولار. 
الـين  أمـام  اليـورو  ضعـف  وابقـى 
الدولار منخفضـا امام العملة اليابانية 
فنزل 0.25 بالمئة اليوم إلى 109.95 ين.  ■ لنـدن ـ رويتـرز: انخفضت أسـعار النحـاس إلى 

أدنى مسـتوياتها في ستة أشـهر امس الاثنين مع ارتفاع 
الدولار الـذي أثار عمليات بيع في سـوق تعاني بالفعل 
من مخاوف من ضعف الطلب من المسـتهلكين في الصين 

والولايات المتحدة. 
أشـهر  ثلاثـة  بعـد  للتسـليم  النحـاس  سـعر  وبلـغ 
7329.50 دولار للطـن فـي بورصـة لندن للمعـادن وهو 
أدنى مستوياته منذ أوائل فبراير شباط قبل ان يتحسن 
بعض الشـيء إلـى 7375 دولارا للطن بالمقارنة مع 7410 

دولارات للطن عند اقفاله يوم الجمعة الماضي. 
وتهـاوى المعدن الذي يسـتخدم بكثافة فـي الكهرباء 

والانشاءات بنحو 17 بالمئة منذ أن بلغ ذروته عند 8940 
دولارا للطن يوم الثاني من تموز/يوليو الماضي. 

وارتفـع سـعر الدولار إلى أعلى مسـتوياته في سـتة 
اشـهر أمام اليـورو متجاوزا 1.50 دولار وسـط مخاوف 
في السـوق من أن التباطؤ فـي الاقتصاد الأمريكي يمكن 

أن يمتد لدول أخرى ومناطق منها الاتحاد الأوروبي. 
وقال روبن بارو المحلل في كاليون «المحرك الرئيسـي 
هـو ارتفـاع الـدولار... إذا اسـتمر فـي الأرتفاع سـتظل 
المعادن الصناعية في وضع دفاعي». وأضاف «المخاوف 
بشأن النمو العالمي مستمرة... المستهلكون مقبلون على 
الشـراء عند هذه الأسـعار لكنهم سـيحجمون إذا بدأت 

في الانخفاض من جديد». 
وقوة الدولار تجعل المعادن المقومة بالعملة الأمريكية 

أغلى على مشتريها بعملات أخرى. 
وقـال المحللـون أن هـذا الأسـبوع قـد يشـهد بعـض 
التقلبـات فـي التعاملات في حـين يحاول المسـتثمرون 

معرفة ما غذا كان الدولار سيواصل ارتفاعه. 
وفيما يتعلق ببقية المعادن انخفض سعر الألومنيوم 
إلى أدنى مستوياته في ثلاثة اشهر مسجلا 2840 دولارا 
للطن بالمقارنة مع 2850 عند اقفاله يوم الجمعة الماضي. 
وسجل الرصاص أدنى مسـتوياته في ثلاثة اسابيع 

عند 1910.25 دولار لطن من 1974 دولارا يوم الجمعة. 

النحاس ينخفض لأدنى مستوياته في ستة اشهر

الضريبـة على الأرباح الاسـتثنائية على 
الشركات النفطية الأجنبية جرّاء تعديل 

قانون المحروقات.
وكان الرئيـس عبد العزيـز بوتفليقة 
انتقد بشدة سـلوك المستثمرين الأجانب 
الذيـن اسـتعملوا التسـهيلات الممنوحة 
من طرف الحكومة لتحويل مبالغ ضخمة 

إلى الخارج.
وسـارعت الحكومة، بعدها إلى تعيين 
خبراء لإجراء مسـح دقيق للاستثمارات 
الأجنبيـة المباشـرة التـي سـجلت علـى 
لتطويـر  الوطنيـة  الوكالـة  مسـتوى 
الاستثمار في الجزائر بهدف إعادة النظر 
في التسهيلات والامتيازات الممنوحة في 

إطار الاستثمار.
وترقيـة  الصناعـة  وزيـر  وكشـف 
أن  طمـار  الحميـد  عبـد  الاسـتثمارات 
الجزائـر تلقـت نوايـا اسـتثمار أجنبيـة 
دولار  مليـار   13.53 بلغـت  مباشـرة 
حصـة  بلغـت  و2007   2001 أعـوام  بـين 
المسـتثمرين العـرب منهـا 60 ٪، وهـو 
مسـتوى أقل مـن الفوائد والأربـاح التي 
حولتها الشـركات الأجنبية نحو الخارج 

خلال الفترة نفسها.
الاسـتثمارات  قيمـة  إن  طمـار  وقـال 
العربيـة خـلال الفتـرة علـى مدار سـبع 
سـنوات وصلت إلى 8.18 مليارات دولار 
امريكـي مقارنـة مـع 5.4 مليـار دولار من 

نوايا الاستثمار غير العربية.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة 
الجزائريـة، وزيـر الاتصال عبد الرشـيد 
بوكـرزازة أعلـن قبـل أكثـر مـن أسـبوع 
جديـدة  إجـراءات  قـرّرت  الحكومـة  أن 
الأمـوال  رؤوس  حركـة  مراقبـة  تخـص 
وإعـادة النظـر فـي مسـار الخصخصـة 

والاستثمارات والشراكة.
وأشـار الوزيـر إلـى أن مـن بـين مـا 
قرّرتـه الحكومة اسـتعمال حق الشـفعة 
مسـتقبلا، وهـو الحـق الـذي يمنـح لهـا 
أحقية اسـترجاع الاسـتثمار في الحالات 
التـي يريـد فيهـا المسـتثمر الجزائري أو 
الأجنبي تحويـل اسـتثماراته إلى طرف 

آخر.
الجزائريـة  الحكومـة  أن  إلـى  يشـار 
تنفذ برنامج تنمية شـاملة قدرت تكاليفه 

بـ150 مليار دولار امريكي.

متسوقات في المعرض الحادى عشر للمجوهرات والساعات في الشرق الاوسط الذي بدأ امس في بيروت
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تراجع أسهم الخليج بتأثير توترات 
متصلة بإيران ومكاسب حققها الدولار

عمان – «القدس العربي»:

تأخـر  الاردن  فـي  اقتصاديـون  خبـراء  انتقـد 
الـوزارات والدوائـر الرسـمية فـي تنفيـذ المشـاريع 
الرأسـمالية علـى الرغم من رصد مخصصـات لها في 
الموازنة العامة للسنة المالية لعام 2008، مشيرين الى 
أن ذلك يؤثر على النمو الاقتصادي في البلاد، المتوقع 

تراجعه مع نهاية هذا العام.
حـول  مؤخـرا،  صـدر  حكومـي  تقريـر  وأوضـح 
مسـتوى الإنفـاق وتقـدم سـير العمـل في المشـاريع 
الرأسـمالية المدرجة في قانون الموازنة العامة 2008، 
أن هناك مؤسسـات رسمية لم تنفق فلسا واحدا على 
مشـاريعها، في حين بلغت نسـبة الإنفاق الرأسمالي 
حتـى شـهر نيسـان (ابريـل) الماضـي 20.1٪ فـي 

المتوسط.
ويقـدر حجـم النفقات الرأسـمالية المرصـودة في 
الموازنـة العامـة للعـام الحالـي 1.12 بليـون دينـار 
اردنـي مقابـل 841.8 مليـون دينار لنفـس الفترة من 

العام الماضي أي بنسبة زيادة تصل الى ٪33.
وأبـدى بعـض المحللين خشـيتهم مـن تحويل تلك 
المخصصـات الـى بنود أخـرى واسـتخدامها لتغطية 
نفقـات جاريـة، ممـا يفقد الاقتصـاد الوطنـي فرصة 

الاستفادة منها في تحريك عجلة التنمية.
وكانـت أهم الوزارات والمؤسسـات التـي لم تنفق 

أكثـر من 15٪ مـن مخصصاتها هي دائرة الشـؤون 
الخدمـة  القضـاة،  قاضـي  الجمـارك،  الفلسـطينية، 
المدنيـة، التعليـم العالـي والبحـث العلمـي، المركـز 

الجغرافي الملكي الأردني.
وأكد وزير المالية الاردني الأسبق سليمان الحافظ 
على أهمية النفقات الرأسمالية وضرورة استخدامها 
بالشـكل الأفضل بحيـث تعود بالنفع علـى الاقتصاد 
الوطنـي، وقـال لا ينبغـي رصـد أي مبالـغ لمشـاريع 
المخصصـات  توجيـه  ويتوجـب  تنفيذهـا  يمكـن  لا 

للمشاريع القابلة للتنفيذ بنسبة عالية.
واعتبـر رصـد المخصصـات دون تنفيذ المشـاريع 
أمـرا يضخم الموازنة بشـكل غير مجـد، مؤكدا بأنه لا 
ينبغـي تحويل أي مخصص من النفقات الرأسـمالية 

الى جارية.
يذكـر أن الملحق الإضافي رفع حجـم موازنة العام 
الحالـي إلـى 5.46 مليار دينـار، مقارنة بــ4.8 بليون 
دينـار العام الماضي، بزيادة 14٪.فيما كانت نسـبة 
النمـو مطـردة خلال السـنوات الخمـس الأخيرة في 
أحجام الإنفاق الحكومي حتى وصلت نسـبة الزيادة 

إلى ٪200. 
الإنفـاق  نسـبة  الرسـمي،  التقريـر  ووصـف 
بالمتواضعـة ودون المسـتهدفة لمثـل هـذه الفتـرة من 
السـنة، إذ ما تزال نسـبة الإنفاق ضعيفـة جدا، فيما 
أكـدت مصـادر حكوميـة أن هـذه النسـبة سـتزداد 

حتـى نهاية العام، لكنها لن تتجاوز نسـبة 60٪ من 
إجمالي المخصص.

التقرير، الـذي أعد في حزيـران (يونيو) الماضي، 
أظهر أن 48٪ من المشـاريع الرأسـمالية أو ما يقارب 
443 مشـروعا لم يتم البـدء بتنفيذها بعـد ولم ينفق 

عليها أي مبلغ خلال هذه الفترة.
واشـتمل التقرير على ثلاثة أسـس لقيـاس الأداء 
هي: الجهة المنفـذة والقطاعات الوظيفية ومسـتوى 
الإنفاق وفق التوزيع الجغرافي، والذي وزع الإنفاق 

بناء على المحافظات. 
منصـور  يوسـف  الاقتصـادي  الخبيـر  وانتقـد 
التوجه في تأخير الإنفاق الرأسـمالي، لما يسـببه من 
أضرار جسيمة تلحق بالنمو الاقتصادي، مشيرا إلى 
أن 80٪ مـن تلـك النفقات كان يجـب أن توجه لبنى 

تحتية كالشوارع وصيانة الجامعات وغيرها. 
وكشف تقرير أعدته شـركة الاستراتيجية الاولى 
للاستشـارات ان التحديات التـي يواجهها الاقتصاد 
الوطنـي الاردنـي سـتؤدي الـى بقائـه فـي مرحلـة 
التباطؤ للعام الرابع على التوالي، الى جانب ارتفاع 
الاسعار الى مستويات غير مسبوقة منذ العام 1990. 
وأشـار التقرير الذي سـيصدر قريبا الى أن معدل 
النمـو الحقيقـي المتوقع لهـذا العام سـيكون بحدود 
التضخـم  معـدل  يتجـاوز  أن  يتوقـع  فيمـا   ،٪4.4

.٪14.0

دبي - من جون أيرش:

تراجعـت أسـواق الأسـهم الخليجية 
امس الاثنين حيث أغـرى صعود الدولار 
فـي الأسـواق العالميـة وتعافـي الأسـهم 
الغربيـة المسـتثمرين العالميـين للخروج 
التوتـرات  مـن المنطقـة وسـط تصاعـد 

بشأن إيران المجاورة.
وتعرض مؤشر سوق مسقط للأوراق 
المالية إلى أشـد الخسـائر بـين بورصات 
للنفـط  مصـدرة  منطقـة  أكبـر  الخليـج 
فـي العالـم إذ تراجـع 5.72 فـي المئة إلى 
9536.73 نقطـة مقتربـا بذلـك مـن أدنـى 
مسـتوياته فـي سـتة أشـهر. وانخفـض 
بالمئـة فـي الجلسـات  المؤشـر نحـو 13 
الخمس الأخيرة مع هبوط أسهم شركات 
كبرى مثل العمانية للاتصالات (عمانتل) 

أكثر من 18 في المئة.
كبيـر  سـفاكياناكيس  جـون  وقـال 
السـعودي  البنـك  لـدى  الاقتصاديـين 
الوحـدة  وهـو  (سـاب)  البريطانـي 
السـعودية التابعة لبنـك اتش.اس.بي.
مـن  للأمـوال  تحويـل  «هنـاك  سـي 
الخليـج إلى أسـواق ذات أسـعار جذابة 
وبشـكل رئيسـي إلى الولايات المتحدة . 

المسـتثمرون يبيعون لجنـي الأرباح لأن 
أسـواق الخليـج واصلـت الصعـود هذا 
العام ولأن (أسـواق) الولايـات المتحدة 
تبـدو جيـدة للغاية فـي الوقـت الحالي. 

المستثمرون يصفون مراكزهم»
وعلى سبيل المثال ارتفع سهم عمانتل 
أكثـر مـن 40 بالمئة في الشـهور السـبعة 
الأولـى من العـام حيث قاد المسـتثمرون 
البورصـة  مؤشـر  مكاسـب  الأجانـب 
العمانيـة الـذي كان أكبـر الرابحـين في 
المنطقـة هـذا العـام قبل تراجعه بسـبب 

اقبال على البيع هذا الشهر.
وهبـط مؤشـر سـوق دبي المالـي إلى 
أدنـى مسـتوى اغـلاق فيمـا يقـرب مـن 
عشـرة أشـهر في حين ختم مؤشر سوق 
أبوظبي لـلأوراق الماليـة معاملات امس 
عند أدنى مسـتوى منـذ كانـون الثاني/

ينايـر. ولليـوم الخامـس تراجع مؤشـر 
سـوق الدوحة للأوراق المالية مقتربا من 

أقل مستوى في أربعة أشهر.
وتربـط كل دول الخليـج العربية عدا 
الكويـت عملاتهـا بالـدولار الـذي لامس 
في معاملات امس أعلى مستوى في ستة 

أشهر مقابل سلة عملات.
ومنـي اليـورو بأكبر خسـائر في يوم 

واحد منـذ بداية عـام 2001 يوم الجمعة 
الماضي.

وكان كثيـر من المسـتثمرين الأجانب 
عمدوا إلى الشراء في الأسهم والعقارات 
الـدول  تقطـع  أن  متوقعـين  الخليجيـة 
المنتجة للنفط ذات الاقتصادات المزدهرة 
ربط عملاتهـا بالدولار أو أن ترفع قيمتها 

في إطار معركتها مع تضخم قياسي.
وقال محللـون إن التوقعات بحدوث 
تحـول في سياسـة العملة قد انحسـرت 
منذ نيسـان/ابريل ووفرت مكاسب عامة 
للدولار في السـوق العالمية فرصة جيدة 
لبيع الأسهم التي ارتفعت في وقت سابق 
هـذا العام. وقال محمـد أبو غوش المحلل 
لـدى البنك الأهلي القطـري «نظر الناس 
لتسـييل  كفرصـة  الـدولار  ارتفـاع  إلـى 
مراكـز جرى تكوينها عندمـا كان الدولار 

عند مستويات أقل».
إن  ومحللـون  متعاملـون  ويقـول 
معنويات المسـتثمرين في المنطقة تأثرت 
سلبا بأنباء أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا 
والولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات 

على إيران بسبب برنامجها النووية.
وتعرضت أسـهم الشـركات العقارية 
لخسـائر كبيـرة فـي أنحـاء الخليـج مع 

هبـوط إعمـار العقاريـة كبرى شـركات 
التنميـة العمرانيـة العربيـة مـن حيـث 
القيمـة السـوقية 1.49 فـي المئـة إلى 9.9 
درهـم إماراتي وهو أدنى مسـتوى اقفال 

فيما يقرب من عام.
وكان سـهم إعمـار تراجـع فـي وقـت 
درهـم   9.77 إلـى  الجلسـة  مـن  سـابق 
متجـاوزا بصعوبة مسـتوى 9.75 درهم 

الذي سجله في نيسان/ابريل 2005.
وتراجع سهم بنك الخليج الأول ثاني 
أكبـر بنـوك أبوظبـي مـن حيـث القيمـة 
السوقية 30 في المئة منذ الثاني من يوليو 
تموز. وكان السـهم الذي فقد 9.46 بالمئة 
فـي معاملات امـس صعد نحـو 50 بالمئة 

في الأشهر السبعة الأولى من العام.
وقال جايش شاه مدير قسم الوساطة 
الماليـة في بنك مسـقط «المسـتثمرون في 
حالـة ذعر. لانـزال نـرى أسـعارا أفضل 
ويجب النظر إلى هذا التراجع في سياق 
ارتفـاع (الأسـهم) في النصـف الأول من 

العام».
الماليـة  السـوق  مؤشـر  وخالـف 
لأسـواق  النزولـي  الاتجـاه  السـعودية 
المنطقـة في معاملات اليوم وارتفع للمرة 

الأولى في أربع جلسات.

■ عـدن- رويترز: أفادت وسـائل 
إعلام يمنيـة ومتعاملون امس الاثنين 
سـعر  رفعـت  اليمنيـة  الحكومـة  إن 
الديـزل لمصانـع الاسـمنت والحديـد 
مـن 35 ريالا للتـر الواحد إلى السـعر 

العالمي البالغ 252 ريالا للتر.
وقالـت صحيفـة (الأيـام) اليومية 
المسـتقلة التـي تصـدر فـي عـدن إن 
شركة النفط اليمنية الحكومية وجهت 
تعميمـا إلـى فروعهـا فـي المحافظات 
بالعمـل بالسـعر الجديـد ابتـداء من 

يوم السبت الماضي.
ونقل موقع (نيـوز يمن) الإخباري 
أحمـد  عـن  الانترنـت  علـى  المسـتقل 
بازرعـة رئيـس مجلـس إدارة مصنع 
الحديـد والصلب الـذي افتتح حديثا 
في المنطقة الحرة بعدن قوله «المصنع 
توقـف عن العمل بسـبب انعدام مادة 
توافـر  عـدم  أن  وأضـاف  الديـزل». 
الديـزل تزامـن مـع القـرار الحكومـي 

برفع السعر إلى خمسـة أمثال السعر 
الحالي من 35 ريالا (17 سنتا أمريكيا) 

للتر إلى 252 ريال (1.26 دولار).
ولم تعلن الحكومة عن قرار الزيادة 
فـي وسـائل الإعـلام الرسـمية إلا أن 
مصـادر حكومية أكدت أن القرار دخل 
مرحلـة التنفيـذ اعتبـارا من السـبت 
الماضي. وتشـهد محطـات بيع الوقود 
فـي عـدد مـن محافظـات البـلاد منـذ 
أيام أزمـة خانقة في مـادة الديزل. إذ 
تشـاهد طوابير طويلة من السيارات 
والمركبات التي تستخدم الديزل وهي 
تصطف لساعات متواصلة في انتظار 

دورها للتزود بحاجتها من الوقود.
مصنـع  إدارة  ان  بازرعـة  وقـال 
الحديد قررت عدم المضي في مشـروع 
لتطويـر الطاقـة الإنتاجيـة للمصنـع 
وأضـاف  دولار.  مليـون   35 بتكلفـة 
«كنـا قد قررنا مضاعفـة إنتاج المصنع 
وفتح خطوط إنتاج جديدة لكن عقب 

القـرار الجديـد سـنوقف أي تطويـر 
مستقبلي».

وقالـت صحيفـة (الأيام) فـي عدد 
امـس إن اجتماعـا لرئيـس الـوزراء 
مـن  عـدد  مـع  مجـور  علـي  اليمنـي 
المسـتثمرين فـي صناعتي الاسـمنت 
والحديد عقد أمس الأول لم يسفر عن 
حل لمسـألة زيادة سـعر الديـزل الذي 
تعتمـد عليه هـذه المصانع فـي توليد 
احتياجاتهـا من الطاقة خاصة في ظل 
عدم قـدرة الدولة على توفيـر الطاقة 

لها من الشبكة العامة للكهرباء.
ونقلـت (الأيـام) عـن مصـادر لـم 
مباحثـات  أن  هويتهـا  عـن  تكشـف 
رئيـس الـوزراء مـع المسـتثمرين في 
صناعة الحديد والاسمنت وصلت إلى 
طريق مسـدود وأن الحكومة متمسكة 
السـلبية  المضاعفـات  رغـم  بقرارهـا 
الاسـتثمار  مسـتقبل  علـى  للقـرار 
وأضافـت  اليمـن.  فـي  الصناعـي 

الصحيفـة نقـلا عن المصـادر ذاتها أن 
هناك فرصة كبيرة «لرفع أسـعار كافة 

المشتقات النفطية».
وقـال بازرعـة لموقع نيـوز يمن إن 
مصنـع الحديـد والصلب فـي المنطقة 
الحـرة بعـدن قـد أوقـف منذ السـبت 
وحـدة الصهـر التـي يعمـل فيهـا 65 
عامـلا. كما أوقف للسـبب نفسـه يوم 
التـي يعمـل  الأحـد وحـدة السـحب 
فيهـا أكثـر مـن 200 عامل بينمـا أبقى 
المصنع على وحدة الأكسجين لأسباب 
إنسـانية كونهـا تمـون المستشـفيات 

بالأوكسجين.
وتغطـي مصفـاة عدن نحـو 40 في 
المئة مـن حاجة السـوق المحلية حيث 
تنتج 100 ألف طن من الديزل شـهريا 
في حين يبلغ حجم الاسـتهلاك المحلي 
نحـو 250 ألـف طن في الشـهر تجري 
تغطيـة 60 فـي المئـة منـه عـن طريق 

الاستيراد من الخارج. 

■ القاهرة ـ رويترز: تراجعت أسهم مصر الجديدة 
التنميـة  شـركات  أكبـر  ثانـي  والتعميـر  للإسـكان 
العقاريـة المصرية من حيث القيمة السـوقية نحو 17 
فـي المئـة امس الاثنين ممـا دفع مؤشـر البورصة إلى 

أدنى مستوى اغلاق له فيما يربو على عشرة أشهر.
وانخفـض السـهم 16.89 فـي المئـة إلـى 44 جنيها 
مصريـا (8.30 دولار) وسـط مخـاوف مـن تراجـع 
أسـعار العقارات بسـبب زيـادة المعروض. والسـهم 

متراجع 50 في المئة هذا العام حتى اقفال الاحد.
وقال كريم حسـنى المتعامل لـدى الفراعنة لتداول 
الأوراق الماليـة «قد تكـون هناك زيـادة معروض في 
العقـارات الفاخـرة .. الناس تتوقع انتكاسـة طفيفة 
فـي العقـارات وهـم يضاربـون أيضـا علـى تراجـع 

(البورصة) المصرية».
وانخفضـت أسـهم شـركات عقاريـة أخـرى. فقـد 
تراجع سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير ثالث أكبر 
شـركة عقارية مصرية من حيث القيمة السـوقية 7.1 
في المئة إلـى 37.05 جنيه. وواصلت أسـهم مجموعة 
طلعت مصطفى أكبر شركة عقارية مصرية خسائرها 
بعـد هبوطهـا 14 في المئة يـوم الأحد. وأغلق السـهم 

منخفضا 7.63 في المئة عند 6.66 جنيه.
وقال متعاملون من بينهم حسني إن أسهم الشركة 
تراجعت وسـط تقارير اعلامية بشأن رئيس مجلس 
إدارتها هشـام طلعـت مصطفى. ونفى بيان للشـركة 
شـائعات غير محـددة لكـن المسـؤولين أحجموا عن 

الخوض في التفاصيل.

وكان سـهم البنـك التجـاري الدولـي أكبـر بنـك 
مصـري من حيث القمية السـوقية أحد رابحين اثنين 
على مؤشـر كيـس 30 بصعـوده 1.7 في المئـة إلى 49 

جنيها. 
ولـم يطرأ تغيـر يذكـر على أسـهم البنك منـذ قال 
صندوق تسيطر عليه حكومة دبي في الثالث من أب/
اغسـطس إنه اشـترى حصة 5.24 في المئة. وتراجع 

مؤشر كيس 30 نحو 8.2 في المئة منذ ذلك الحين.
وهبط كيس 30 بنسـبة 1.40 في المئة إلى 8489.04 
نقطـة. وفقد مؤشـر هيرميـس 1.94 في المئة مسـجلا 
738.12 نقطة. ونزل مؤشـر التجاري الدولي الأوسع 

نطاقا 3.13 في المئة إلى 411.25 نقطة.
الدولار يساوي 5.31 جنيه مصري.

■ القاهـرة ـ اف ب: اعلـن وزيـر الثقافـة المصري 
الاعلـى  للمجلـس  العـام  والامـين  حسـني  فـاروق 
للاثار زاهـي حواس الاثنين خلال جولـة مع عدد من 
المسـؤولين في منطقـة اهرامات الجيـزة الانتهاء من 
المرحلة الاولى من تطوير هضبة الهرم على ان تنتهي 

المرحليتن الثانية والثالثة خلال عامين.
وقال المسؤول المشرف على التجهيزات الامنية في 
هضبـة الهرم (5.18 كم مربع) مكتفيا بتعريف نفسـه 
باسـم اللـواء كارم في مؤتمـر صحافـي ان «المرحلة 
الاولى تم الانتهـاء منها ببناء سـور يحيط بالهضبة 

من جميع الجهات».
واضـاف «وضعنـا 147 كاميـرا ثابتـة و36 كاميرا 
متحركـة لمراقبـة الاسـوار منعـا لاقتحـام المنطقة او 
سـرقتها او تخريب الاثار كمـا تم ايضا وضع كابلات 
حساسة تسـتطيع التقاط اي اختراق وكذلك الاشعة 
تحت الحمراء التي تصـور اي انتهاك لمنطقة الهضبة 
التـي تضـم اهرامـات الجيـزة الثلاثـة وابـو الهـول 

ومعابد».
وتابـع «مع الانتهاء من تنفيذ الخطة، حققنا ما كنا 

نصبو اليه من تحقيق الايرادات الاعلى من خلال منع 
الاختراق فبـدلا من ايرادات يومية كانت بحدود 300 
الف جنيه مصري (55 الف دولار) اصبحت الايرادات 

800 الف جنيه مصري (155 الف دولار)».
مـن جهتـه، اوضـح حـواس مجريـات العمـل في 
المرحلتـين الثانيـة والثالثـة مشـيرا الـى ان المرحلة 
الثانيـة تتضمـن «القيام بالتنسـيق الحضـاري بين 
الاهرامـات كرمـز لتاريـخ عريـق وبـين التجمعـات 

السكانية المحيطة بالهضبة».
واضـاف ان «المرحلـة الثانية سـتركز علـى اعادة 
صياغة المنطقة السـكانية المحيطة بالهضبة من خلال 
الالوان المسـتخدمة في المباني والشوارع المؤدية الى 
الاهرامـات وابـو الهـول الى جانـب مراعـاة صياغة 

بانوراما تسهل رؤية الاهرامات من جميع الجهات».
واكـد حـواس «سـيتم وضـع مسـارات مبنية من 
الخشب والاحجار الرملية والغرانيت للسياحة حول 
الاهرامات لضمان صيانتها وعدم تعرضها للتخريب 

فضلا عن تسهيل حركة زوار المنطقة».
الرحـلات  «تنظيـم  الثالثـة  المرحلـة  وتتضمـن 

السـياحية للاهرامات عبر تشـييد مدخـل خاص في 
شـارع الفيوم لاسـتقبال الافـواج السـياحية ونقلها 
بسـيارات كهربائيـة للتخفيـف من التلـوث وتحديد 
مسـارات عربات تجرها الخيـول والجمال مع تحديد 

اسعار هذه الخدمات».
مـن جهـة اخـرى، قـال حـواس ان «ارتفـاع المياه 
الجوفية تحـت تمثال ابو الهول اصبـح بفضل جهود 
فريـق جامعـة القاهـرة 10 سـنتم بعد ان تجـاوز 60 

سنتم».
واضـاف «ان هذه المشـكلة سـتحل بالتعـاون مع 
جهـات امريكية سـتدفع تكلفة مشـروع التخلص من 
الميـاه الجوفيـة بشـكل نهائي خـلال الفتـرة القريبة 

المقبلة».
وشـملت جولة وزيـر الثقافة ومسـؤولي المجلس 
الاعلـى للاثـار زيـارة مركز السـيطرة وموقـع قارب 
الشـمس الثانـي للملـك خوفـو وهـرم منقـرع، وهو 
الثالث فوق الهضبة حيث عرضت نماذج من الحجارة 
التي ستسـتخدم في بناء الممرات التي سيسير عليها 

السياح مع اكتمال المرحلتين الثانية والثالثة».

استمرار تراجع اسهم الشركات العقارية المصرية

تراجعـت  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
أرباح بنك كريدي أغريكول مصر رابع 
اكبر البنـوك المصرية من حيث القيمة 
السـوقية في الربـع الثاني مـن العام 
وجـاءت دون توقعـات المحللـين إثـر 

تجنيب أموال للديون المعدومة.
وقال البنك إن أربـاح الربع الثاني 
بلغـت 108 ملايـين جنيـه (20 مليون 
دولار) مقارنـة مع 118.2 مليون جنيه 

في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وكانـت بلتـون الماليـة توقعـت أن 
البنـك ارباحـا صافيـة تبلـغ  يحقـق 
توقعـت  كمـا  جنيـه  مليـون   122.54

الماليـة  الأوراق  لتـداول  اتش.سـي 
أرباحـا قدرهـا 145.7 مليـون جنيـه. 
وقال حاتم علاء المحلل لدى اتش.سي 
لتـداول الأوراق الماليـة فـي القاهـرة 
«النتائـج دون تقديراتنـا فيمـا يرجع 
بالأسـاس إلى تحقيق دخل صاف من 
الفائدة والرسـوم والعمولات أقل من 

توقعاتنا.
الربـع  فـي  الهوامـش  «انكمشـت 
الثانـي مقارنـة مـع الربـع الأول مـن 
2008 وكذلـك مـع الفتـرة المقابلـة من 

العام الماضي».
الديـون  مخصصـات  وزادت 

المعدومـة إلـى 21.3 مليـون جنيه من 
1.7 مليون جنيـه في الربع الثاني من 

العام الماضي.
واضاف أن ارتفاع تكاليف التمويل 
الفائـدة  قـد يكـون مدفوعـا بزيـادة 
اسـتجابة لرفع البنك المركزي أسـعار 
الودائـع  تكاليـف  وقفـزت  الفائـدة. 
والقروض 24 بالمئة إلى 242.1 مليون 
جنيـه. ورفـع البنك المركـزي المصري 
اسعار الفائدة خمس مرات هذا العام 

بما مجموعه 2.25 نقطة مئوية.
وزاد صافي ايرادات التشـغيل 7.3 

بالمئة إلى 238.1 مليون جنيه.

يسـعى  أنـه  أعلـن  البنـك  وكان 
لمضاعفة عدد فروعه بحلول عام 2010 
والتوسـع فـي الاقراض بنحـو الثلث 
سـنويا مـع نمـو الاقتصـاد المصـري. 
وقـال إن عـدد المصريين الذيـن لديهم 
حسـابات مصرفيـة يمكـن أن يرتفـع 
بنسبة 25 في المئة سنويا بفضل النمو 
الاقتصـادي القوي. وتراجعت أسـهم 
البنك وهو وحـدة تابعة لبنك كريدي 
اغريكول الفرنسـي 0.75 في المئة إلى 

14.63 جنيه.
جنيـه   5.30 يسـاوي  الـدولار 

مصري.

تراجع أرباح كريدي أغريكول مصر بسبب مخصصات الديون المعدومة

انتهاء المرحلة الاولى من تطوير هضبة اهرامات الجيزة

الاردن: اقتصاديون ينتقدون عدم تنفيذ مؤسسات 
حكومية مشاريع رصدت لها مخصصات بالموازنة

اليمن يرفع سعر الديزل لمصانع الاسمنت والحديد 700 بالمئة

لوحة امام متجر لصرافة العملة في كراتشي العاصمة الاقتصادية لباكستان التي هبطت قيمة عملتها (الروبية) امام بقية العملات بسبب الازمة السياسية التي تعانيها البلاد 

بورصة دبي للطاقة تبيع 20٪ من اسهمها
■ دبي ـ رويترز: قالت بورصة دبي للطاقة امس الاثنين انها أدخلت ســتة شركات 
وبنوك دولية في هيكل ملكيتها لمساعدتها على جذب السيولة عن طريق بيعهم حصة 

20 بالمئة من أسهمها. 
وباعــت بورصة دبي للطاقة وهي مشــروع مشــترك بــين عمان ودبــي وبورصة 
نيويورك للسلع (نايمكس) حصصا من أسهمها لمورجان ستانلي وجولدمان ساكس 

وفيتول ورويال داتش شل. 
وقال أحمد شــرف رئيس مجلس إدارة البورصة انه يتطلع لهذه العلاقات الجديدة 

لتنويع قاعدة المستهلكين لكنه لم يورد تفاصيل عن البيع. 
ورفضت البورصة تحديد ما إذا كان المســاهمون الســتة الجدد سيمتلكون حصة 

العشرين بالمئة كاملة أم أن شركات تابعة لهم مشاركة ايضا. 
وبــدأت بورصة دبــي للطاقة التداول فــي حزيران/يونيو عــام 2007 بعقود آجلة 
لخام الشــرق الأوســط عالي الكبريت بهدف أن يصبح مؤشرا قياســيا للتسعير في 

أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. 
وتوصلت نايمكس لاتفاق في مارس آذار على الاندماج مع سي.أم.إي جروب أكبر 
بورصة في العالم للمشتقات. وقال مصدر في ايار/مايو أن بورصة دبي للطاقة تريد 

اتمام صفقة بيع حصتها قبل استكمال اندماج سي.ام.إي. 
وتملــك كل من نايمكس وشــركة تطويــر الحكومية في دبي حصــة 32.5 بالمئة في 

بورصة دبي للطاقة. وتملك حكومة عمان حصة 30 بالمئة.
وابلــغ جيمس نيوســم الرئيس التنفيــذي لنايمكس محطة إذاعة فــي دبي يوم 13 
ايار/مايو ان بورصة دبي للطاقة تدرس كذلك اجراء طرح أولي عام في إطار خياراتها 
للنمو المســتقبلي.  ورفضت البورصة الحديث عن ذلك اليوم.  وقال مصدر من القطاع 

«لم يستبعدوا اجراء طرح أولي عام لكنه يريدون أولا معرفة نتيجة بيع الحصة». 

شركة إعادة تأمين إسلامي ماليزية تدرس
 التوسع في أسواق الشرق الاوسط وجنوب افريقيا

■ كوالالمبـور ـ رويتـرز: قـال اسـماعيل محبـوب 
الرئيـس التنفيذي لشـركة إعادة التأمين الاسـلامي 
الماليزيـة إم.إن.آر.بـي ريتكافل إن الشـركة حريصة 
على الاستفادة من سوق إعادة التأمين الاسلامي في 

الشرق الأوسط وباكستان وجنوب افريقيا.
إم.إن. أن  للصحفيـين  تصريحـات  فـي  وأضـاف 

آر.بـي تهدف للقيام بأعمال في الكويت والسـعودية 
والامارات العربية المتحدة انطلاقا من ماليزيا بنهاية 

العام.
والأسـواق الأجنبية التي تعمل بها الشركة حاليا 

هي اندونيسيا وبروناي وسريلانكا.
وقـال محبوب على هامش أعمـال منتدى للتمويل 
الاسلامي «التكافل (التأمين الإسلامي) في تلك الدول 

لا يزال حديث العهد.. حتى في الدول الإسلامية.
«لكـن فيما يخـص الدول غيـر الإسـلامية .. هناك 
دول توجـد بهـا عمليـات تكافـل بالفعل مثـل جنوب 

افريقيا .. ولذلك فنحن نركز عليها أيضا».
وتقـدر بيانات خاصـة بصناعة التأمـين أن حجم 
سـوق إعـادة التأمـين الإسـلامي يبلـغ نحـو مليـار 

دولار.
ويبلغ إجمالي الأقسـاط العالميـة في قطاع التأمين 
الإسـلامي حوالي مـا بين ملياريـن وثلاثـة مليارات 
دولار حاليـا ويتوقـع أن يصـل إلى 7.4 مليـار دولار 
بحلول عام 2015 بحسب إحصائيات خاصة بصناعة 

التأمين.
ويرفض علماء المسـلمين التأمـين التقليدي قائلين 
إن استخدام اسـتثمارات تدر فوائد وعدم التيقن في 

أحجام بوليصة التأمين ينتهك مباديء الشريعة.
الأعضـاء  يسـاهم  الاسـلامي  التأمـين  وبموجـب 
فـي عمليـة تجميـع للأمـوال تسـتخدم فـي تعويض 

المشاركين الذين يتكبدون خسائر.
وتستثمر الأموال وفق الشريعة الإسلامية وتوزع 

الأرباح التي تتحقق بين الأعضاء.
وتعتبر ماليزيا التي تسـكنها أغلبية مسلمة مركزا 
عالميـا رائـدا للتمويـل الإسـلامي وبهـا أكبـر سـوق 
للصكوك في العالم تمثل أقل بقليل من ثلثي الصكوك 
فـي العالم حاليا والتي تبلـغ حوالي 100 مليار دولار 

بحسب تقديرات للبنك المركزي.

أغريوم الكندية تعقد اتفاقا مع موبكو المصرية لتصنيع البترول
شـركة  قالـت  رويتـرز:  ـ  تورونتـو   ■
مصـر  شـركة  إن  الاثنـين  امـس  اغريـوم 
لتصنيـع البتـرول (موبكـو) وهي شـركة 
مسـاهمة مصرية ستستحوذ على مشروع 
أغريـوم مصـر مـن خـلال عمليـة مقايضة 
اسـهم سـتصبح أغريـوم مصـر بموجبها 
وحـدة مملوكة بالكامل لموبكو وسـيصبح 
فـي  مسـاهمين  مصـر  أغريـوم  مسـاهمو 

موبكو.
وقالت أغريوم إنها ستمتلك 26 بالمئة في 
الكيـان المدمج وإنها تتوقـع بدء الحصول 
على أرباح في الربع الأخير من عام 2008.

والاتفاق متوقف على عدد من الشروط 
يتوقع انجازها قبل نهاية الربع الثالث.

وقالت أغريـوم التي تتخذ من كالغاري 
مقـرا لهـا إن نصيبها من الانتاج السـنوي 
سيكون 175 ألف طن من اليوريا. وبمجرد 
انجـاز عمليـة توسـيع الموقع المصـري في 
عـام 2011 سـيرتفع نصيبها السـنوي من 

الأرباح إلى حوالي 525 ألف طن سنويا.
سـترتب  موبكـو  إن  اغريـوم  وقالـت 
تمويـلا مقترحـا يبلـغ حوالـي 1.1 مليـار 
دولار بعـد إكمـال مقايضـة الأسـهم وهـو 
مطلوب لتمويل تكاليف جميع المشروعات 

المستقبلية.
وبموجـب خطـة التمويـل الحاليـة لن 
تكـون أغريـوم ملزمة بتقديم أي مسـاهمة 
بخـلاف  المشـروع  مـال  رأس  فـي  أخـرى 
حوالـي 280 مليـون دولار مـن المسـاهمة 
التـي التزمـت بها بالفعل لمشـروع أغريوم 

مصر.
الاسـبوع  المصريـة  الحكومـة  وألغـت 
الماضـي مشـروع إنشـاء مصنـع أغريـوم 
تبلـغ  أن  مقـررا  كان  والـذي  للأسـمدة 
تكلفتـه 1.4 مليار دولار وقالـت إن موبكو 

ستستحوذ على أسهم أغريوم مصر.

مركز دبي المالي
 العالمي يحذر 

المستثمرين من رسائل 
الكترونية احتيالية

■ دبـي ـ رويتـرز: حـذر مركز دبي المالـي العالمي امـس الاثنين من عـروض مضاربات 
وهمية طرحت على الجمهور عن طريق البريد الالكتروني. 

وقـال المركز فـي بيان «قد تدعي هذه الوسـائل ان هيئات وشـركات كبيـرة تبحث عن 
وسطاء ماليين وخبراء إداريين مسـتعدين للعمل كمديري محافظ استثمارية كما تعرض 

هذه الخطط الاحتيالية مكافآت مالية لمن يشارك فيها». 
واضـاف البيان «إن هذه الرسـائل الالكتروينة مرتبطة باحتيـالات منظمة وينصحكم 

مركز دبي العالمي بشدة عدم الاستجابة لهذه الدعوات». 
وحذر المركز من كشـف معلومات لمرسـلي مثـل هذه الدعوات وحـث متلقيها على ابلاغ 

المركز بمثل هذه الدعوات الاحتيالية. 
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■ القاهرة - ا ف ب: تبرز المواجهة بين المصري 
والاهلـي حامـل اللقـب غـدا الاربعاء فـي المرحلة 

الثانية من الدوري المصري لكرة القدم.
وتفتتـح المرحلـة اليـوم فيلعـب الزمالـك مـع 
ايضـا  الاربعـاء  ويلتقـي  السـكندري،  الاتحـاد 
حرس الحدود مع الاسماعيلي، وتستكمل المرحلة 
الخميـس فيلعـب الترسـانة مع اتحاد الشـرطة، 
والاولمبـي مع المقاولون العـرب، وانبي مع بترول 
اسيوط، وطلائع الجيش مع بتروجيت، والمصرية 

للاتصالات مع غزل المحلة.
اسـتعد المصري للمباراة جيدا ورفض الافراط 
فـي الفرحـة بعد الفـوز الكبير علـى الاتحاد 2-5 
واحتلاله قمـه الترتيب خاصـة وان مبارياته مع 

الاهلي تتسم دائما بالقوة والندية.
واكد حسام حسن المدير الفني للمصري ونجم 
الاهلي السـابق ان جميع الخطـوط متكاملة وانه 
لا توجـد اصابات بعد الاطمئنـان على وجيه عبد 
العظيم واحمد جلال وأحمد عثمان عقب تعرضهم 

لاصابات طفيفه في لقاء الأتحاد.
مـن جهتـه، بـدأ الأهلي مهمـة الدفاع عـن لقبه 
بالفوز علـى الأولمبي 3-صفر مـن دون أن تتمكن 

جماهيـره من مشـاهدة المباراه بعـد رفض أدارة 
النادي اذاعتها على أي قناة تلفزيونية أرضية أو 

فضائية وعدم اذاعتها في الراديو ايضا.
وأعلـن الأهلي أن عـدم نقل مبارياته سـيتكرر 
حتى تفعيل الأتفاق الذي تم بين وفد النادي وبين 
وزيـر الأعلام وأحمد أنيس رئيـس أتحاد الأذاعة 

والتلفزيون.
السـكندري،  الأتحـاد  مـع  الزمالـك  ويلتقـي 
ويعيـش الاول زهوة الأنتصارات على المسـتوى 
الافريقـي والمحلي بفوزه على ديناموز هراري من 
زيمبابـوي في القاهرة فـي دوري ابطال افريقيا، 
وعلى غـزل المحلة في المرحلة الاولـى من الدوري 

2- صفر.
ورفـض الجهـاز الفنـي للزمالـك منـح الراحة 
للاعبيـه عقب الفوز على غـزل المحلة نظرا لضيق 
الوقـت الـذي يفصلـه عـن المبـاراة الثانيـة مـع 
الاتحاد، لكنه لم يرهق الذين شـاركوا في المباراة 

الاولى في التدريبات كثيرا.
ونجح الجهـاز الفني فـي أحتـواء الأزمه التي 
نشـبت بـين جمـال حمـزه والبرازيلي ريـكاردو 
عندمـا صفـع الأخيـر زميله بقـوة علـى وجهه ما 

اضطـر الحكـم عصام عبـد الفتاح الى طـرده بين 
شوطي المباراة.

وبادر ريـكاردو الى الاعتذار من حمزة في اول 
تدريـب بعـد المبـاراة واعلن عن اسـفه لمـا حدث 
امـام الجميع. على الجانب الاخـر، أحدثت هزيمة 
الاتحـاد الثقيلـه أمـام المصـري اصـداء وأسـعه 
داخـل القلعـة الخضـراء، واعتبر هشـام التركي 
عضـو مجلـس أداره الأتحـاد أن مـا حـدث بدايه 
غير مشـجعه خاصة أن المجلس قدم للاعبيين كل 

الأمكانات.
واستعد حرس الحدود للقاء الاسماعيلي جيدا 
بعد تهيئه اللاعبين نفسـيا اثر الخسارة صفر-1 
امـام بتروجيت، بينما يعيش الاسـماعيلي فرحة 
الأداء الراقـي والممتـع أمام انبي الـذي خرج منه 

فائزا 1-3.
لقـاء  فـي  الشـرطة  مـع  الترسـانة  ويلعـب 
الجريحين بعد خسارة الاول امام بترول اسيوط 
الوافـد مـن جديد الـى دوري الاضـواء صفر-1، 
والثاني امام الاتصالات بالنتيجة ذاتها ايضا في 

الدقيقة الاخيرة.
واصطـدم الاولمبـي الوافـد الجديـد فـي بداية 

مشـواره بالاهلـي محتكـر البطـولات فـي آخر 5 
سـنوات فتـذوق الهزيمـة بثلاثـه اهـداف نظيفة 
وضعتـه فـي المركز الاخير، سـيلتقي فـي المرحلة 
الثانيـة المقاولون الذي تغلب بـدوره على طلائع 

الجيش 2-صفر.
وعاد انبي من الاسـماعيلية بخسارة 1-3 بعد 
اداء مباراة قوية خاصة في الشـوط الثاني، وهو 
يضم مجموعة جديدة من الناشـئين منهم اسـلام 
عوض المنضـم للمنتخب، وسـيحاول التعويض 
فـي لقائـه مـع بترول اسـيوط الـذي تغلـب على 

الترسانة 1-صفر.
بـدأ طلائـع الجيـش الـدوري بخسـارة امـام 
المقاولـون العـرب صفـر-2 وضعتـه فـي المركـز 
الثالـث عشـر، ويبحـث عـن نتيجـة افضـل فـي 
المرحلة الثانيـة التي يلتقي فيها بتروجيت الفائز 

على حرس الحدود 1-صفر.
الاتصـالات خطـف فوزا علـى اتحاد الشـرطة 
بهدف فـي الثواني الاخيـرة، وسـيدخل مباراته 
الثانية ضد المحلة بمعنويات مرتفعة، لكن الاخير 
سيحاول تدارك وضعه بسرعة بعد خسارته امام 

الزمالك صفر-2.

بطولة مصر: مواجهة قوية غدا بين المصري والاهلي

دوري ابطال اوروبا:

 زحمة فرق من العيار الثقيل تسعى لتخطي الدور التمهيدي الثالث
■ نيقوسـيا - ا ف ب: يحـاول عدد 
من الفـرق الاوروبية العريقـة اجتياز 
دوري  مـن  الثالـث  التمهيـدي  الـدور 
ابطال اوروبا لكرة القدم لهذا الموسـم 

للانضمام الى الدور الاول.
الثالـث  التمهيـدي  الـدور  ويشـهد 
زحمة فرق من العيار الثقيل كبرشلونة 
الايطالـي  ويوفنتـوس  الاسـباني 
الانكليزيـين  وليفربـول  وارسـنال 

وشالكه الالماني.
تقام مباريات الذهاب اليوم الثلاثاء 
وغدا الاربعاء، والاياب في 26 و27 من 
الشهر الجاري ايضا، ويشارك المتأهل 
مـن هذا الـدور فـي قرعة الـدور الاول 
للمسـابقة المقـررة فـي موناكـو في 28 

منه.
وكان مانشستر يونايتد الانكليزي 
توج بطلا للنسخة الماضية بفوزه على 
مواطنـه تشلسـي بـركلات الترجيـح 
6-5 بعد تعادلهما في الوقتين الاصلي 

والاضافي 1-1 في موسكو.
التمهيـدي  الـدور  ابـرز مواجهـات 
الثالـث سـتكون بين شـالكه واتلتيكو 

مدريد الاسباني.
وسيطغى فوز منتخب اسبانيا على 
نظيـره الالمانـي 1- صفـر فـي نهائـي 
كأس اوروبا التي اقيمت في سويسـرا 
والنمسـا في حزيران (يونيو) الماضي 
علـى مبـاراة الفريقـين، حيث يسـعى 
شـالكه الى رد اعتبـار الكـرة الالمانية 

امام منافستها الاسبانية.
وكان شالكه بلغ الدور ربع النهائي 
للبطولة في الموسـم الماضـي، في حين 
لـم يشـارك اتلتيكـو مدريـد فـي هـذه 

المسابقة منذ موسم 1997-1996.
ولن يواجه برشلونة بقيادة مدربه 
الجديد النجم الدولي السابق جوزيب 
غوارديولا الذي خلف الهولندي فرانك 
رايـكارد صعوبة كبيرة فـي هذا الدور 
اذ سيواجه فيسلا كراكوف البولندي.

الـى  الكاتالونـي  الفريـق  ووصـل 
النسـخة  فـي  الاخيـرة  قبـل  المحطـة 
الماضيـة قبل ان يتوقف مشـواره امام 
مانشسـتر يونايتد فـي نصف النهائي 
بعـد تعادلـه معـه صفر-صفـر ذهابا 

وخسارته امامه صفر-1 ايابا.
واوقعت القرعة يوفنتوس الايطالي 
فـي رحلـة سـهلة ايضـا مـع ارتميديـا 

السلوفاكي.

فـي المقابل، لن تكون مهمة ارسـنال 
الانكليزي سـهلة ضد تونتي انشكيده 

الهولندي.
وتغلب انشـكيده الذي يشـارك في 
هذه المسابقة للمرة الاولى في تاريخه 
فـي  امسـتردام  اياكـس  جـاره  علـى 
مبـاراة تصفية ليحجز مكانه في الدور 

التمهيدي الثالث.
ويسـعى ارسـنال الى الابتعـاد في 

هـذه البطولة التي ما يـزال يبحث عن 
لقبها، وكان بلغ الدور ربع النهائي في 
المسـابقة الاخيرة قبل ان يخسـر امام 
مواطنـه ليفربـول بتعادلـه مـع 1-1 

ذهابا وخسارته امامه 2-4 ايابا.
يشـرف على تونتي مـدرب منتخب 

انكلترا السابق ستيف ماكلارين.
مرشـحا  فسـيكون  ليفربـول  امـا 

لتخطي ستاندارد لياج بطل بلجيكا.

يذكـر ان ليفربـول كان سـقط فـي 
نصـف نهائي النسـخة الماضيـة ايضا 
امام تشلسي بخسارته امامه 2-3 بعد 
التمديـد في مبـاراة الاياب اثـر انتهاء 
الوقتـين الاصلـي بنتيجـة 1-1 التـي 

كانت انتهت اليها مباراة الذهاب.
وكان ليفربـول بلغ المباراة النهائية 
للبطولـة قبـل الماضية وخسـرها امام 

ميلان الايطالي 2-1.

صورة لفريق برشلونة خلال احدى المباريات

فوز ثان لسيدات روسيا في مسابقة كرة السلة واسبانيا تستعيد توازنها
■ بكـين - ا ف ب: قطـع المنتخـب الروسـي بطل 
اوروبا شـوطا هامـا نحو التأهـل الى ربـع النهائي 
بعدما سـجل فوزه الثاني وجاء على حساب نظيره 
الكـوري الجنوبـي وبصعوبـة 77-72 فـي الجولـة 
الثانيـة من منافسـات المجموعة الاولى في مسـابقة 

كرة السلة للسيدات ضمن اولمبياد بكين 2008.
وكان المنتخب الروسـي تغلب في الجولة الاولى 
وبصعوبـة ايضـا علـى لاتفيـا 62-57 فرفـع اليوم 
رصيـده الـى 4 نقاط فـي الصـدارة موقتـا بانتظار 

مباراة استراليا بطلة العالم مع البرازيل.
وضرب بطل اوروبـا بقوة في بداية اللقاء بعدما 
حسـم الربـع الاول 24-15، لكـن منافسـه اسـتعاد 
انفاسـه وزمـام المبـادرة وحسـم الربعـين الثانـي 
الـى  ليدخـل  و21-24   13-20 لمصلحتـه  والثالـث 

الربع الاخير متقدما 58-59.
ثم فشـل اي من المنتخبين فـي الابتعاد عن الاخر 
بحيث ان الارقام كانت متعادلة 69-69 قبل 4 دقائق 
على صافـرة النهاية، ثـم تقدمت كوريـا 72-70 في 

اخـر دقيقتـين ونصـف بفضـل رميتين من ميسـون 
لـي قبـل ان تدخـل تاتيانـا تشتشـغوليفا وايلونـا 
كورستين لتضعا روسـيا في المقدمة 75-72 في اخر 
29 ثانيـة ثم نجحت زميلتهما ايرينا اوسـيبوفا (11 
نقطة) في اعتـراض محاولة قائدة كوريا يونغ صن 
مـين لتؤمن فـوز بلادهـا بنقطتي المبـاراة خصوصا 
بعد حصول كورستين على رميتين حرتين ترجمتهما 

بنجاح.
وتجاوزت 4 روسيات حاجز العشر نقاط وكانت 
افضلهن تشتشـغوليفا وكورستين برصيد 13 نقطة 
لـكل منهمـا، فيما كانـت يونـاه تشـوي الافضل من 
الناحيـة الكورية بنفس عدد النقـاط ايضا.يذكر ان 
كوريا الجنوبية كانت فازت في مباراتها الاولى على 

البرازيل.
وفـي مبـاراة اخـرى انعشـت بيلاروسـيا امالها 
في الحصـول على احـدى البطاقات الاربـع المؤهلة 
الى ربـع النهائي عـن المجموعة الاولـى ايضا وذلك 
بفوزها على لاتفيـا 80-57 بفضل 22 نقطة من لينيا 

لوشـنكا و15 من تاتيانـا تروينا، فيمـا كانت غوتنا 
باسكو الافضل في صفوف ليتوانيا برصيد 19 نقطة 

واضافت لييني جانسون 16 نقطة.
وفي المجموعة الثانية، استعاد المنتخب الاسباني 
وصيـف بطـل اوروبـا توازنـه بفـوزه علـى نظيره 

النيوزيلندي 62-85.
وكانت اسـبانيا التـي تأهلت الـى الاولمبياد عبر 
الملحـق الاولمبـي الـذي اقيـم فـي مدريـد، خسـرت 
مباراتهـا الاولـى امـام الصـين المضيفة التـي تلعب 
لاحقا مـع الولايات المتحدة حاملـة اللقب وذلك بعد 
اقـل مـن 24 سـاعة علـى مواجهـة منتخبـي الرجال 
حيث فاز الأمريكيون على نظرائهم الصينيين بفارق 

31 نقطة مساء الاحد.
الـى  الاول  بفـوزه  الاسـباني  المنتخـب  ويديـن 
ايزابيـل سانشـيز التـي سـجلت 19 نقطـة، منها 11 
فـي الشـوط الاول الـذي تقدم فـي نهايتـه منتخب 
بلادهـا بفـارق مريـح 40-27 ثـم حافـظ علـى هذه 
الافضلية حتى صافـرة النهاية دون اي تهديد فعلي 

مـن النيوزيلنديـات اللواتـي تميزت فـي صفوفهن 
جيليان هارمون بتسـجيلها 22 نقطة مع 5 متابعات 
لـم تكن كافية لمنـح بلادها الفـوز الثانـي بعد الاول 

على مالي في الجولة الافتتاحية.
وبرزت فـي صفـوف اسـبانيا ايضا انـا مونتانا 

التي سجلت 18 نقطة مع 7 متابعات.
وضمن المجموعة ذاتها، الحق المنتخب التشـيكي 
بنظيـره المالـي بطـل افريقيـا هزيمة قاسـية بالفوز 
عليه 81-41 بفضل 14 نقطة من هانا ماتشـوفا و12 
لكل مـن يانا فيسـيلا وكاتيرينـا ايلهوتوفا وبفضل 
الاخطـاء العديـدة التـي ارتبكها المنتخـب الافريقي 
الـذي اكتفى باربع نقاط خلال الربع الاول مقابل 23 

لمنافسه.
وعوضت تشـيكيا خسـارتها القاسية في الجولة 
الاولـى امام الولايات المتحدة بفـارق 40 نقطة، فيما 
منيـت مالـي بهزيمتهـا الاولى رغـم تميـز دجينيبو 
سوسـوكو اللاعبـة الوحيدة التي تجاوزت العشـر 

نقاط (24 نقطة).

نوال المتوكل تريد تعميم الرياضة 
بين الشباب لابعادهم عن التهميش والعنف 

وزيـرة  اكـدت  ب:  ف  ا   - بكـين   ■
نـوال  المغربيـة  والرياضـة  الشـباب 
المتوكل التي انتخبت عضوا في اللجنة 
الدوليـة  الاولمبيـة  للجنـة  التنفيذيـة 
ان «هدفهـا الاساسـي» فـي اللجنـة هو 
«تعميم الرياضة بين الشـباب لابعادهم 

عن التهميش والعنف».
وقالت المتـوكل في مقابلـة مع وكالة 
فرانـس بـرس ان «هدفهـا الاساسـي» 
داخـل اللجنـة هـو «تعميـم الرياضـة 
نحـو الشـباب لابعادهم عـن التهميش 
والعنف ومخاطر التقنيات الجديدة في 
تكنولوجيـا الاعلاميات والمسـاهمة في 
تربيتهـم وبـث روح المحبـة والتعايش 

في نفوسهم».
والمتـوكل (46 عامـا) هـي اول امرأة 
عربية مسلمة تنتخب عضوا في اللجنة 
الدوليـة.  الاولمبيـة  للجنـة  التنفيذيـة 
وكانـت اول عـداءة عربيـة وافريقيـة 
حصلت في الـدورة الاولمبيـة في لوس 
انجلوس فـي 1984 على ميدالية ذهبية 
فـي سـباق 400 متـر حواجـز. وقالـت 
المتـوكل ان انتخابها عضـوا في اللجنة 
التنفيذيـة «عامل مهم سيسـاعد المغرب 
العربيـة  والبلـدان  الخصـوص  علـى 
عموما لاننـا كلما اردنـا تنظيم تظاهرة 
رياضية كبيرة نلجأ الى اعضاء فاعلين 
ينتمـون الـى دول اخـرى نظـرا لغياب 
التمثيـل العربي». واضافـت ان «هناك 
مـن ينتظـر سـنوات طويلـة للانضمام 
الى هـذه الهيئة الدولية وبالتالي يجب 

علينا ان نستغل هذه الفرصة».
صوتـا  بــ85  المتـوكل  وانتخبـت 
مقابـل 12 عضـوا في اللجنـة التنفيذية 
مـن  الاخيـر  الثالـث  اليـوم  الخميـس 
الجمعيـة العمومية التي عقدتها اللجنة 

فـي بكـين علـى هامـش دورة الالعـاب 
العاصمـة  تسـتضيفها  التـي  الاولمبيـة 
الصينيـة مـن 8 الى 24 آب (اغسـطس) 
الحالـي. وعبـرت المتوكل عن سـرورها 
لانتخابهـا عضـوا فـي اللجنـة. وقالت 
«سـعدت كثيرا باختياري داخل المكتب 

التنفيذي للجنة الاولمبية الدولية».
واضافـت «كنـت واثقة مـن نجاحي 
واختيـاري الـذي لاقـى اجمـاع اغلـب 
الاعضـاء لثقتهم الكبيـرة في مؤهلاتي 
بعد عمل دؤوب ونشـيط وخبرة كبيرة 
فـي الهيئـات الدوليـة ومسـيرة حافلة 
كعـداءة او مسـؤولة فـي العديـد مـن 
الهيئات الدولية والعالمية». كما اشارت 
الـى عملها داخل اللجنـة الاولمبية «لمدة 

ربع قرن حتى الان».
والمتـوكل عضو في اللجنـة الاولمبية 
الدولية منذ 1995 وكانت رئيسـة لجنة 
دورة  لتنظيـم  المرشـحة  المـدن  تقييـم 
الالعـاب الاولمبية المقبلة التـي اختارت 
لنـدن لتنظيـم دورة الالعـاب الاولمبية 

في 2012.
كمـا تعمل في لجنة المـرأة والرياضة 
منـذ 1995 ولجنـة مكافحـة المنشـطات 
ولجنـة  التسـويق  ولجنـة   1998 منـذ 
الترشيحات منذ 2000 ولجنة العلاقات 

الدولية منذ العام الحالي.
وقالت المتوكل «لا يجب ان ننسى ان 
اللجنة الاولمبية الدولية نفسـها تشجع 
تواجد المـرأة داخل صفوفهـا بناء على 
توصياتهـا فـي اجتماعـات عـام 1994 
ومؤتمريها السنويين في 2000 و2002». 
واوضحت ان اللجنة «حثت على ادماج 
المـرأة بنسـبة عشـرة بالمئة ومسـاندة 
العنصـر النسـائي فـي الرياضـة وفـي 
الاتحادات الدولية عملا بمبدأ المساواة 

بين الرجل والمرأة».
واكدت العداءة المغربية «انها محطة 
تاريخيـة بالنسـبة لي لانه حلـم لطالما 
راودنـي»، مؤكـدة انـه «انتصـار كبير 

للمرأة المغربية والعربية».
وعبرت عن املها فـي ان تكون «عند 
حسـن الظن وقدوة ومثـالا يحتذى به 
حتى تكون المرأة العربية حاضرة بقوة 
سواء في الاتحادات الرياضية الدولية 
او الحركـة الاولمبية كعضوة في اللجنة 

الدولية الاولمبية او مكتبها التنفيذي».
وكان العاهـل المغربي السـابق الملك 
الحسن الثاني قد عين المتوكل سكرتيرة 
دولة (وزيـرة) للشـباب والرياضة في 
1997 وبقيـت فـي هـذا المنصـب ثمانية 
اشهر، بعد عامين من تعيينها في اللجنة 
لألعـاب  الدولـي  للاتحـاد  التنفيذيـة 

القوى عام 1995.
ثم عينت وزيرة للشـباب والرياضة 
فـي حكومـة عباس الفاسـي فـي ايلول 

(سبتمبر) 2007.
وقالـت المتـوكل المولـودة فـي الدار 
البيضـاء (غـرب المغـرب) ان «الانتماء 
علـى  يبرهـن  التنفيذيـة  اللجنـة  الـى 
قيمـة المغرب بوصفه بلـدا أعطى الكثير 

للرياضة».
سـيرفع  «انتخابـي  ان  واضافـت 
معنوياتي للمساهمة بخبرتي الرياضية 
وكذلـك مـن موقعـي كوزيـرة مـع باقي 
الاعضـاء فـي خدمـة الحركـة الاولمبية 

والاهداف التي تسعى الى تحقيقها».
وتطويـر  «تنميـة  ضـرورة  واكـدت 
اساسـيا  عامـلا  باعتبارهـا  الرياضـة 
وحيويـا لتكويـن الابطـال ثـم مكافحة 
المنشـطات التي تفشـت فـي العديد من 

الرياضات».

حفل افتتاح الأولمبياد يجذب 15في المئة من سكان العالم

■ بكـين – رويتـرز: كما كانـت تتمنى 
الصـين أقبـل العالـم علـى متابعـة حفل 
التـي  الأولمبيـة  الألعـاب  دورة  افتتـاح 

تستضيفها بكين.
الدراسـات  مـن  العديـد  أوضحـت 
المسـحية امـس الإثنين إن مـا يقدر بنحو 
مليـار شـخص أو 15 فـي المئة من سـكان 

العالم تابعوا حفل الافتتاح.
وجـذب حفـل الافتتـاح المبهـر الـذي 
اسـتمر لأربـع سـاعات ونصف السـاعة 
عـددا قياسـيا مـن المشـاهدين لحفـلات 
افتتـاح الأولمبيـاد إذ أن عـددا كبيـرا من 
المشـاهدين الصينيين تابعـوه بعد اعداد 
حماسـي للألعـاب اسـتمر سـبعة أعوام 
وبعـد حملات نظمت للحديـث عن أهمية 

استضافة الألعاب.
وأصدرت العديد من مراكز الدراسات 
عـدد  عـن  مختلفـة  تقديـرات  المسـحية 
المشـاهدين الذيـن تابعوا الحفـل ولكنها 
أشـارت إلـى أن نحو 842 مليـون صيني 
مـن إجمالي تعداد سـكان الصـين البالغ 
1.3 مليـار نسـمة تابعـوا الحفـل وانضم 
إليهم مشـاهدون آخرون من شتى أنحاء 
العالم ليبلغ إجمالي عدد المشاهدين نحو 

مليار مشاهد.
وقالـت هيئـة الإذاعـة البريطانية إن 
حفـل الافتتاح جذب نحو خمسـة ملايين 

مشـاهد في بريطانيـا وتكهنت بأن يتابع 
نحو 30 مليون بعض منافسات الألعاب.

وقال روجر موسي مدير قسم الرياضة 
بهيئـة الإذاعـة البريطانيـة فـي مدونـة 
«الملايـين الذيـن تسـمروا أمام شاشـات 
التلفزيـون لمتابعـة حفـل الافتتـاح فـأل 
طيب وكذلك الأخبار المشـجعة باستمرار 
أعـداد كبيرة من المشـاهدين فـي متابعة 

الألعاب في أول يوم من المنافسات.»
بالنسـبة  مهـم  المشـاهدين  واهتمـام 
دورة  لنـدن  تسـتضيف  إذ  لبريطانيـا 
الألعـاب الأولمبيـة الصيفيـة المقبلـة عام 
2012 وعدد المشـاهدين المرتفع سـيؤدي 
إلـى توفير رعاية أقـوى واهتمام إعلامي 

أكبر.
ومن المتوقـع بعد صدور هـذه الأرقام 
أن تتفـوق أعـداد متابعـي الألعاب خلال 
أولمبيـاد بكـين علـى الأعداد التـي تابعت 
منافسـات دورة الألعـاب الأولمبيـة فـي 
أثينا عـام 2004 والتـي جذبت في المجمل 

3.9 مليـار مشـاهد وكذلـك دورة الألعاب 
الأولمبيـة فـي سـيدني عـام 2000 والتي 

جذبت 3.6 مليار مشاهد.
ضمـن  الكبيـر  الصينـي  والاهتمـام 
متابعة عدد قياسـي من المشـاهدين حفل 
الافتتـاح الـذي شـارك بـه عشـرة آلاف 
مـن الراقصين و2008 مـن قارعي الطبول 
إضافـة إلـى الختـام المبهـر عندمـا تعلق 
لاعب الجمباز السابق ني لينج في الهواء 
لاشـعال شـعلة الدورة. وأرجأت شـبكة 
(إن.بي.سي) الأمريكية التي دفعت نحو 
900 مليـون دولار للحصول على حق بث 
الألعـاب حصريـا فـي الولايـات المتحدة 
عرض الحفل لمدة 12 سـاعة للوصول إلى 
وقـت ذروة المتابعـة وآتت هـذه المقامرة 
المبهـر  الحفـل  أنبـاء  غطـت  إذ  بثمارهـا 
وسـائل الاعـلام الأمريكية يـوم الجمعة 
مشـاهد  مليـون   34.2 الشـبكة  لتجـذب 

عندما بدأت في عرضه.
قسـم  رئيـس  إيبرسـول  ديـك  وقـال 

الرياضات العالمية والأولمبية في الشبكة 
في بيـان «جذب حفـل افتتـاح الأولمبياد 
مشـاهدين أمريكيين بأعداد غير مسبوقة 
بالنسـبة لدورة ألعاب أولمبية لا تنظيمها 
الولايـات المتحـدة... كان عرضـا رائعـا 

ومبهرا وبداية جيدة لأولمبياد بكين.»
ووفقا لشبكة سيفن تابع حفل الافتتاح 
كلـه أو جـزءا منـه 7.8 مليون اسـترالي. 
وذكـرت مجلـة هوليـوود ريبورتـرز أن 
في فرنسـا تابع واحد تقريبـا من بين كل 
اثنـين أو 4.4 مليـون مشـاهد الحفـل في 
حـين جذبـت قنـاة راي الإيطالية نسـبة 
مشـاهدة بلغت 49 في المئة أو 5.5 مليون 
مشـاهد. وفـي ألمانيـا قالـت هيئـة (إيه.

أر.دي) للإذاعـة والتلفزيـون أن ما يقدر 
بنحـو 7.72 مليون مشـاهد فقـط تابعوا 
حفـل الافتتاح على الهواء مباشـرة وهو 
مـا يقـل بكثيـر عـن 30 مليـون شـخص 
تابعوا مباراة فرنسـا وإيطاليا في نهائي 

كأس العالم لكرة القدم عام 2006 . 

العداء الصيني ليو جيانغ يعترف 
بأن منافسه  الكوبي روبلس اقوى منه

■ بكـين - ا ف ب: اعتـرف العـداء الصينـي ليـو جيانـغ 
الفائـز بالميداليـة الذهبيـة فـي مسـابقة 110 امتـار حواجز 
فـي اثينـا 2004 امس الاثنـين، بان منافسـه الكوبي دايرون 

روبليس حامل الرقم القياسي العالمي هو اقوى منه.
واشـار جيانغ (25 عامـا) الذي يبدو في موقف حسـاس 
كونـه لا يريد ان يخسـر اللقب امام جمهـوره العريض، الى 
ان روبليس هو في مسـتوى مثالي: «انه فعلا خصم صعب، 
ومن الواضح انـه افضل عداء في قفز الحواجز بين القادمين 

للمنافسة في العاب بكين».
وكان روبليـس قـد حطم رقـم جيانغ في وقت سـابق من 
هذه السنة خلال لقاء اوسترافا في تشيكيا، علما ان صاحب 
الارض يعتبـر اول صينـي يحـرز ذهبيـة لبلاده فـي العاب 
القـوى خلال الالعاب الاولمبية، الامر الذي ترك ضغوطا اكبر 
عليـه اذ لا ينتظـر الاف الصينيـين منه الحفاظ علـى ذهبية 
اثينا فقط بل تحطيم الرقم القياسـي المسـجل باسم روبلس 

ايضا.

وصارح سون هايبينغ مدرب جيانغ ان امام الاخير الفوز 
فـي الالمبياد ولا شـيء سـواه: «القيمـون اخبرونـا ان عليه 
الفـوز بالذهب في بكين 2008، والا كل انجازاته السـابقة لن 

يكون لها اي معنى».
وعانى جيانغ حامل لقب بطل العالم في اوساكا اليابانية 
العـام الماضـي، من اصابـة في فخـذه الامر الـذي ابعده عن 
اللقـاءات فـي اوروبـا، وقـد اشـار هايبينغ الـى ان الطريق 
امام النجـم الصيني صعبة من اجل اسـعاد مواطنيه: «كان 
عليـه التدرب بشـكل مركز في الايام الاخيرة في سـعيه الى 
تعويـض مـا فاته عندمـا ابتعد عن المنافسـات قبـل الالعاب 

الاولمبية».
يذكر ان حظوظ الصين فـي حصد ميدالية ذهبية اضافية 
في العاب القـوى كانت قد تقلصت عندما اعلن بطل 10 الاف 
م تسـينغ هوينـا الذي حطـم الرقم القياسـي للمسـافة عام 
2003، انسـحابه فـي ايار (مايو) الماضي بسـبب عدم ابلاله 

من الاصابة.

بطولة فرنسا:

 ليون يفقد جهود مدافعه كليرك ستة اشهر
■ ليـون (فرنسـا) - ا ف ب: سـيفقد 
ليون بطل الدوري الفرنسـي لكرة القدم 
جهـود  الماضيـة  السـبعة  المواسـم  فـي 
مدافعه الدولي فرانسوا كليرك لمدة ستة 
اشـهر بسـبب اصابة في ركبته اليسرى 
المرحلـة  فـي  تولـوز  ضـد  لهـا  تعـرض 

الاولى.

وخضع ليون الى صورة اشعة صباح 
امـس وتبـين انـه يعانـي مـن تمـزق في 
الاربطة الداخلية للركبة، حسب ما اعلن 

النادي.
واصيب كليرك من تلقاء نفسه عندما 
كان يسيطر على الكرة في الشوط الاول 
من المبـاراة التي فـاز فيها فريقـه بثلاثة 

اهـداف نظيفـة، حيـث تم اسـتبداله في 
الدقيقة بانطوني ريفيير.

ويعاني ليون مـن اصابات اخرى في 
صفوفـه حيـث يبتعـد فابيو سـانتوس 
لمدة شهرين ايضا، فضلا عن اصابة فريد 
وعبد القادر كيتا وجون مينسـا وكريس 

الذين يواجهون اصابات متفاوتة.

سيرينا وليامز في الدور الثاني لمسابقة تنس السيدات 
■ بكـين – رويترز: صعدت الامريكية سـيرينا وليامز الى 
الدور الثاني في منافسـات فـردي السـيدات باولمبياد بكين 
بعد تغلبها على اولغا جوفورتسـوفا لاعبة روسيا البيضاء 

امس الاثنين.
فـي الدور الاول للمسـابقة فازت وليامـز المصنفة الرابعة 
على جوفورتسوفا بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-3 و1-6. 
وتأهلـت الروسـية دينـارا سـافينا المصنفـة السادسـة الى 
الدور ذاته بعد فوزها على الايطالية مارا سـانتانجيلو 3-6 
و7-6. وحجزت الروسـية فيرا زفوناريفا المصنفة التاسعة 
مكانهـا في الـدور الثاني بعـد فوزها علـى الصينية يان زي 
6-2 و6-صفر. وخرجت التشـيكية نيكول فايديسـوفا من 
الدور الاول بعد هزيمتها امام الفرنسية اليز كورنيه المصنفة 

15 بمجموعتين لواحدة بنتيجة 4-6 و6-1 و4-6.
وتأهلت الاسبانية ماريا خوسـيه مارتينيز سانشيز الى 
الدور الثاني بعد فوزها على الاسـترالية اليشيا موليك 1-6 
و6-1. وتقدمـت السـلوفاكية دانييـلا هانتوشـوفا المصنفة 
العاشـرة الى الـدور الثانـي بعد فوزهـا علـى اليابانية اي 
سوجياما 6-2 و7-5. وفي الدور الاول ايضا فازت الصينية 
بينج شواي على الاسبانية كارلا سواريز نافارو 7-5 و6-7 
فيمـا تغلبت الايطالية فرانشيسـكا سـكيافوني على اكجول 

امان مرادوفا لاعبة اوزبكستان بنتيجة 6-4 و6 -2.
وفازت الاسترالية سامانثا ستوسور على الايطالية سارا 
ايراني 6 -3 و6-2 بينما تغلبت الدنمركية كارولين وزنياكي 

على التونسية سليمة صفار بنتيجة 6-4 و1-6.
تسـفيتانا  البلغاريـة  فـازت  ايضـا  الاول  الـدور  وفـي 
بيرونكوفا على البولندية مارتا دوماتشوفسكا 6-3 و4-6.
و تصـدرت الصربيـة يلينـا يانكوفيتـش امـس الاثنـين 
التصنيـف العالمي للاعبات المحترفات في كرة المضرب للمرة 

الاولى في مسيرتها.
وباتت يانكوفيتش (23 عاما) ثالث لاعبة تحتل الصدارة 
منـذ اعتـزال البلجيكيـة جوسـتين هينـان المصنفـة اولـى 
سـابقا، وذلك بعد الروسـية ماريا شـارابوفا ومواطنتها انا 
ايفانوفيتـش، والثامنـة عشـرة منذ اعتماد هـذه التصنيف 
عـام 1975. واحرزت يانكوفيتش 6 القاب فقط منذ احترافها 
عـام 2000 احدها هذا العام فـي دورة روما، وما تزال تبحث 

عن لقبها الاول في البطولات الاربع الكبرى.

ويحوم الشك حول مشاركة يانكوفيتش في اولمبياد بكين 
بسبب الاصابة في ربلة ساقها اليمنى.

واوقعت القرعـة يانكوفيتش في مواجهـة كلارا بلاك من 
زيمبابوي في الدور الاول.

- تصنيف اللاعبات العشر الاوليات:
1- الصربية يلينا يانكوفيتش 3725 نقطة

2- الصربية انا ايفانوفيتش 3613
3- الروسية سفتلانا كوزنتسوفا 3505

4- الأمريكية سيرينا وليامس 3251
5- الروسية ماريا شارابوفا 3131

6- الروسية دينارا سافينا 2892
7- الروسية ايلينا ديمنتييفا 2842

8- الأمريكية فينوس وليامس 2496
9- البولندية انييسكا رادفانسكا 2076

10- الروسية انا تشاكفيتادزة 2041.
واحتفظ السويسـري روجيه فيدرر بصـدارة التصنيف 
الاسـبوعي لرابطـة اللاعبـين المحترفـين فـي كـرة المضـرب 
الصـادر امـس الاثنـين وللاسـبوع الاخير حيث مـن المتوقع 
ان يتنازل عن هذا المركز لصالح الاسـباني الاسباني رافايل 
نادال في 18 من الشهر الحالي بغض النظر عن نتائجهما في 

دورة الالعاب الاولمبية المقامة حالية في الصين.
وتقـدم كل من الاسـباني دافيـد فيـرر والأمريكي جميس 
بلايـك مرتبة واحـدة بحيث بـات الاول رابعا على حسـاب 
الروسـي نكـولاي دافيدنكـو والثانـي سـابعا على حسـاب 

الارجنتيني دافيد نالبنديان.
- ترتيب العشرة الاوائل:

1- السويسري روجيه فيدرر 6330 نقطة
2- الاسباني رافايل نادال 6305

3- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 4905
4- الاسباني دافيد فيرر 2915

5- الروسي نيكولاي دافيدنكو 2805
6- الأمريكي اندي موراي 2300

7- الأمريكي جيمس بلايك 2020
8- الارجنتيني دافيد نالبانديان 1930

9- البريطاني اندي روديك 1835
10- السويسري ستانيسلاس فافرينكا 1685.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على الاستاذ عبد الباري عطوان:
محمود درويش الذي عرفت

■ اســتاذي العزيز عبــد الباري تحيــة طيبة، الشــعراء الحقيقيون 
ينســحبون ولا يموتــون مثلما قال الكاتب التونســي الراحل مصطفى 
الفارســي. لقد انجزوا مهمتهم على أكمل وجه، غادرونا بأجســادهم 
لكــن أرواحهم ترفرف هنا وهناك بل لقــد ازدادوا حضورا في الذاكرة 
وترســخت ذواتهــم إلــى الأبد منــذ ايــام غادرنــا جنكيــز آيتماتوف 
والكســندر سلجســتين وقائمة المنســحبين طويلة، لكن من ســيوقف 
مذابــح عصرنا هــذا احد الأســئلة الكبرى المحيرة المهمــة الآن لصناعة 

الشعر الحقيقي المقاوم القادر على الابهار والامتاع الجمالي.
 كنــت اتابــع فعاليات مهرجــان ســينمائي للهواة في احــدى المدن 
الســاحلية لما تلقينا خبــر رحيل درويــش وتحديدا في يــوم الاختتام 
وتوزيع الجوائز على الأعمــال المتوجة لكن ما حدث كان مذهلا فأغلب 
من تناول الكلمة من الفائزين الشباب قرأ اسطرا مشبعة بالدلالات من 
شعر محمود دويش وكأننا في امسية منذورة لشعر درويش.. نم قرير 
العين فشــعرك لن يطاله النســيان. لقد زرعت فينا بذرة لن تذبل إطلاقا 
وســتبقى ايامنا مليئة بالحزن العادي لكن اعلم انه حزن منتج وزخار 

مثل الأمواج المتدفقة.
رشيد الحسني ـ اعلامي من تونس 

آخر الدراويش..
■ لو لم تكن أنت...؟ لو لم تكن أنت...؟ هل كان ســيُولد درويش آخر 
؟ رحلتَ يا آخر الدروايش.. عن ســبع وســتين نكبة.. بلا صخب... ولا 
ضجيــج.. ولا عويــل.. رحلت بلا ريتــا ولا رام اللــه.. و لا خبز أمّك و لا 
قهوتها.. فــلا تعتذرْ.. لأنّك رحلت دون أن تُودّعنــا.. لو لم تكن أنت...؟ 
هــل كان ســيُولد درويــش آخــر ؟ جادلــت الجميــع... هُم...اخوتك...

رفاقك...نحــن... والموت...حتــى الموت... جادلته، فاوضته.. كســبت 
الأولى.. والثانية...و الثالثة... تركته وحيدا يتأســف على رحيلك.. لو 
لــم تكن أنت؟ هل كان ســيُولد درويش آخر؟ ترثيــه جميع الأمهات.. و 
الســجائر و القصائد واللغات.. تُغنّيه جميع أغنيــات الموت والحياة.. 
فرحــا بقدومه.. عروســا زُفّ.. مــن الحياة إلى الموت.. مــن الحياة إلى 
الحيــاة.. لو لــم تكن أنت؟ هل كان ســيُولد درويش آخــر؟ اليوم افقنا، 
ولــم نجــدك.. هــل رحلت حقــا؟ أم تــراك تمــزح؟ أقرأ شــعرك في كل 
مكان.. فكيف ترحل؟ أســمع صوتك في حيفا وباريس ولبنان.. فكيف 
ترحــل؟  لــو لم تكن أنــت؟ هل كان ســيُولد درويش آخر؟ لي ســؤال.. 
وقد اســتعجلت الرحيل: هل ستلقي الشــعر هناك؟ إن كان ذلك حقّا... 
فطوبى لهم ولنرحل جميعا خلفك.. إلى حيث تلقي الشــعر.. فلا مكان 

دونكَ.. هي السفرة الأخيرة.. معك لا دونك... يا آخر الدروايش..
علاء طالبي- تونس

الشاعر الذي شد الشمال إلى البوصلة
■ ماأنجــزه درويــش إســهام حضــاري، وجمالــي فــي الثقافــة 
الإنســانية، ولســوف تظل دمغتــه واضحة مثــل ختم نافــر. لقد طور 
ذائقتنا، ورفع اللغة بعد ان أيقظ مفردات كانت غافية وشحنها بالقلق، 
وجعلها تنفتح على احتمالات معرفية متعددة، وعنده تتداخل التخوم 
الجماليــة بين المشــهد الســينمائي، والحكايــة، واللوحة التشــكيلية، 
والحوار، والشــعر المقطر، وبين يديه ينقلــب اليومي، والعادي.. يصير 
أســطورة. إنه الشــاعر- الشــاعر الذي شد الشــمال إلى البوصلة إنه 
مجالــد كحصــان القرنفــل، ولطيف مثل بابــونج الخابية غنــى ليلهي 

المسافة عنا .
فرحان ريدان - روائي سوري

شجى الدراويش
■  كعادتك أستاذ عبد الباري، لابد لما يكون الحدث مفاجأة أن تأتينا 
بمفاجأة تســاوي عظمته، حكاياتك عن محمود درويش فيها من الألق 
الذي يشــبه ماءات المطر البكر في مستهل شــتاء قارس، حكاياتك عن 
درويش شــيء من تلمس الحياة في خضم موت هو موت أول حســب 
ما قال الراحل عن إدوارد سعيد يوما ..عزائي للحكايات التي أصبحت 

ذاكرة .
لينا أبو بكر

مجنون الارض
■  رحمــة الله عليك يا فارس الكلمة ويا مجنون التراب الفلســطيني 
يــا ســيدي ان الارض التي أحببت تتشــتاق لمعانقتك ســيدتي الأرض 
فارســك قــد ترجل ليتوحــد معك فضميــه بحنانك يا فــارس الصهيل 
رحلت عنا وصهيل فرســك يملأ الوادي الجميل فنم قرير العين يا أمير 

الشعراء وسيدهم. انا لله وانا اليه راجعون.
د نادر قاسم

درويش والحرية الامريكية
■  اود ان اشــكرك أســتاذي العزيــز على هــذه التفاصيــل، والتي 
تظهر مــدى الحقدالامريكي ضد قلم حر لم يعرف الانكســار والهزيمة 
يوما. هؤلاء الامريكان الذين يتشدقون بالحرية والديمقراطية رفضوا 
ان يســمحوا لانســان ان يمارس ابســط حقوقه في المعالجة الطبية، لا 
لشــيء عدا انه صوت حــر لملايين الاحرار في العالــم. هذه هي الحرية 
(بــل اعني الحربة) الامريكية التي يحاولون غرزها في صدور البشــر. 

عزائي لجميع العرب والمسلمين واحرار العالم.
احمد كلش

وجبة عشاء مع شاعر الدراويش
■  شــكراً لك أســتاذ عبد الباري، على أنك أعشــتنا وجبة عشاء مع 
الشــاعر الكبير محمــود درويش- رحمــه الله-، لا بــل وأطلعتنا على 
جانــب من ملامحه الشــخصية وقلقــه حتى آخر لحظة علــى قضيته. 
إنه لشــرف كبير لنا. خسارة هذا الشاعر الفلسطيني، مسنا فرداً فردا 
وًقد يشعر بهذه الخسارة المغترب منّا أكثر بشكل شخصي، فنحن في 
المهجر طالما افتخرنا وسنبقى نفتخر، أمام أصدقائنا الأجانب، بمحمود 
درويش الذي قدم لشعوب العالم القضية الفلسطينية بوجهها العادل 

والحضاري والثقافي. شكراً لك محمود درويش.
غادة دعيبس

أن تموت هروبا من الموت
■ إذن هكــذا، هكذا قرر «القدر» أبكي حتى الموت أو أبكي لأحيا .. ثم 
أحيــا لأبكي ثانية.. هذا هو العزاء أو فما عليك إلا أن تموت. نعم فلتمت 
لمــاذا أنت مصر لهذه الدرجة ليــس لك من خيار إلا أن تموت عذابا أو أن 
تنتحر  ولك الإختيار عفوا ســيدي لقد مات لقد مات ينتظر مكالمة يتيمة 
في شــقة يتيمة في حي باريســي. لقد مات لقد كانــت تلك هي المكافأة 
لأنه ببســاطة دفن قبل ان يموت فما كان عليــه إلا أن يموت مات.. نعم 
لقد مات كان هذا جزاء خمســين ســنة من الخدمــة أن يموت أن يموت 

وهو ينتظر مكالمة يتيمة في شقة يتيمة في حي باريسي.
محمد مصطفى

من المفجوع منا؟
■ مــن المفجــوع منــا، نحــنُ: 
القصيــدة؟  أم  اللغــة  يتامــى 
لمــاذا تركــتَ الــكلامَ وحيــداً  يا 
درويــش؟.. تركــتَ المديــحَ كــي 
لا يصعــد صاحب الظــل العالي 
على سُلّم كلماتك ويُطلَ بها على 
مدججا  الطيبين  النــاس  جمهور 
ً بــولاء منقــوص إلــى حضرته، 
نعرفُ أنك ســحبت البساط من 
تحت أرجلهم فســحبوا البساط 
من حســابك فبتّ علــى الطوى، 
أكان أولــى بــك أن تقتــات مــن 
دموعنــا برحيلــك يــا درويــش؟ 
ســيد  يــا  روحنــا  ســيد  وأنــت 
الكينونة المتحولــة. كنت مغمورا 
وانتصــارك  الثــورة  بســطوع   ً
علــى الحصــار في بيــروت، بيد 
أن الحلــم أخــذ يتلاشــى يومــا 
بيــوم، ولحظــة بلحظــة حتــى   ً
أتعــب شــرايينك، فرمــوك فــي 
بحــرٍٍ  وقالوا لا تُســلّم.. نعدك يا 
درويش بــأن نعود إلى برك كلما 
خفت فينا صوت العزيمة لنمتح 
منها بعض صبــر، وبعض حب، 

وبعض رحيل.
فؤاد أبوحجلة 

ستبقى فينا
شعرا وثورة

■  رحلــت كبيــرا يــا شــاعر 
الشــعراء ولن تســاوم ســيبقى 
شــعرك في عقولنا نحن الشباب 
وفــي عقل هــذا الجيــل والجيل 
القادم وكل الاجيــال  في ذاكرة 
ايهــا  درويــش  محمــود  الامــة. 
الفارس الــذي ترجل قبل الاوان 
ستبقى فينا شــعرا وثورة وحبا 
وحياة. كم هي حزينة فلســطين 
كم هو حزين لبنان كم انا حزين 
حتــى المــوت الــذي خطفــك من 

بيننا.
احمد حسين - جنوب لبنان 

غادرنا قبل ان يكتب 
قصيدة الانتصار

■  مــرة أخــرى يغيــب علينــا 
الموت أحد أبرز اعــلام هذه الامة 
العربيــة علــى الاطــلاق محمود 
هـــــمــه  كان  الــذي  درويــش 
فلســطين  وفرحتــه  فلســطين 
غادرنــا والى الابد غادرنا قــــبل 
الانتصــار  قصيــدة  يكتــب  ان 
والتحــرر هو الذي كتــب عن كل 
شــيء. كتــب عــن فلســطين عن 
الحــب عــن الام عــن امــه وعــن 
فلســطين أمــه الابديــة.. شــكرا 
شــكرا  الحــب..  علــى  درويــش 
درويش شــكرا درويش.. رحمك 
اللــه وان علــى العهــد باقــون لا 
نخــاف ولا نحــزن بل نتشــجع 

لتحرير الارض المغتصية.
 طالبي عبد الكريم - الجزائر

ما مات من ترك 
اصدقاء وراءه

يااســتاذ  رائــع  تأبــين    ■
عبــد البــاري كتبــت وابدعت - 
كعادتك- فمامات من ترك وراءه 
صديقــا وفيــا مثلــك . لا عجــب 
ان كان متمســكا بــك وبهاتفــك 
اليومي . كنا نحب الشاعر الكبير 
محمود درويش وزدتنا حبا فيه 
شخصيا اجد في شــعره الكثير 
من التشــابه بين قضية فلسطين 
وقضية بلــدي الصحراء الغربية 
فالتشــابه كبير فــي النكبة وفي 
الاحتلال وفي الاســتيطان وفي 
جدران العار وفي الشــتات وفي 
المخيمــات فــي عدالــة القضيــة 
وفي العزيمة وفي الاصرار وفي 
الايمان بحتمية النصر وفي تنكر 
العــرب لنــا وفــي نفــاق الغرب 

معنا. 
اسلامة الناجم 

مئذنة شعرية
بارض الشهداء

■  الــى جنــة الخلــد محمود 
المــــــاذن  أحــــــــد  درويــش 
الشــعرية فــي أرض الشـــــهداء 
لنــا  يحـــــدد  كان  مـــــــن  يــا 
الكبــرى  الحلــول  ملامـــــح 
والبنــى  الــرؤى  بــين  للصــراع 
والســلام  والارهاب  والمقاومــة 
والاستســلام. محمود درويش، 
لقــد رفعــت الادب العربــي الــى 
تليـــــق بتاريخنا ونضالنا  قامة 
بعيــدا عن التزلف والاســتجداء 
والنفــاق. رســالة الــى شــعراء 
العــرب الذين تشــبهوا بدرويش 
ان لــم تكونــوا مثلــه إن التشــبه 

بالكرام فلاح !!
محمد ابو عتب

■ كبيرنــا الــر احل محمود درويش ( لا اخجل مــن هويتي فهي ما 
زالت قيد التأليف) أنا المتواضع في كنزي اللغوي كيف اجرؤ على رثاء 
محمود درويش!! لكن بزحام الذكريات وجدت نفســي وسط معركة 
الرثاء، مع انني الخاســر أمام كل هذا الكم من الصياغات والإبداعات 
في رثاء محمود درويش. عرفتك وانت في زهرة الأربعينيات في بيت 
الشــهيد ماجد أبو شرار ببيروت.. وأنت تحتضن الصغيرة في الييت 
المتواضع، وكأنك تحتضن فلســطين.. تعرفت بــك وافدا مع الصديق 
.. عندمــا كنــت تستنشــق المســاواة والعدالــة الإجتماعيــة بالجوار 
الإشتراكي، تعرفت بك أكثرا عندما حللت ضيفا علينا لتلقي علينا من 
شــعرك الوطني الجامع لجاليتنا الفلســطينية والعربية في النمسا.. 
تعرفت بك اكثر عندما اخذتنا رياح الوطنية الى المكان المتاح .. عرفتك 
اكثر عندما جُبنا سويا المقبرة المركزية في فيينا لنساهم في وداع أب 
راحل لأخ فلســطيني مناضــل لا تعرفه.. لكنك تعرف انه فلســطيني 

رحل فجأة دون الوداع . 
تعرفــت علــى رهافــة وحساســية قلبــك الفائــض بما فينــا نحن 
الفلســطينيين.. عرفــت همــك المكتــوب بقلمــك والحاضر فــي ذهنك 
وشــعرك وكل مقولاتك عرفت انك مرهف الإحســاس بوطنك واهلك 
وكل رغباتــك وكأن فيــك تســكن هموم العرب و مأســاة فلســطين.. 
ضعفت من ثقل الســكن فيك، وكدت ان تفارقنا منــذ زمن بعيد.. لكن 
القــدر كان لصالحنا وشــكرا للأطباء النمســاويين .عرفت بك الجمع 

وليس الطــرح عندما دخلت شــراكة مصر والنيــل بملامحها العربية 
ألأصيلة وأنوثتها الشــرقية العفيفة التــي لا زالت تبث رائحة الذكرى 

بمجرد لحظة مرورها حاملة أوراق أممية.
 كيف لــي أن أنثر كلاماتي وأنا اخاف ان تســمعني وتتعرف على 
ضعفي وأنت المقام العالي.. كيف لي ان اقف أمام ملك الكلمة والإعجاز 
اللغــوي وأنا العادي إبن الريف الذي تعلم اللغة العربية وكتابتها في 
مدارســها الريفية لا أكثر!! كيف لي أن لا اســتحضرك وانت الحاضر 
في مكتبتي وبعض ما بقي لنا من العفة الوطنية وأدبياتها الحاضرة، 
ألســت انت من أعلنت انك عربي برقم وهويــة!! اليس انت (محمود ) 
الذي اعلــن (عدم) خجله لهويته التي ... ما زالت قيد التجديد، مبتعدا 

بمسافة ردة فعلنا البائسة عندما سئمنا من الهوية؟؟
 ألســت انت من عشــق الظل العالي وقهوة صباح ماجــد ... !! أين 
انــت ..أهل رحلــت انت حقا؟؟ فــلا ماجد اليوم ولا ظــل عالي .. كلهم 
رحلــوا، كنت مرآتنــا نتنفس بحروف كلماتك لموعظــة على اقل تقدير 
.. كنت بطل الكلمة والرأي الشــجاع لمن شجب واستنكر السقوط من 
علو شــاهق.. كنــت ورقة توتنا الفلســطينية، الأمل (الرقــم ) الذي لا 
يقبل الطرح.. والمقسوم على كل الناس بكل أبجدياتهم من المحيط الى 
الخليج.. أنت ضمير القضية الفلســطينية والحركة الوطنية العربية، 

هل تركت لنا يا محمود من وريث؟؟ 
نعم تركــت إرثا هائلا قيما إرثا وطنيا غنيــا، ورثنا أدبياتك التي لا 

تختطفهــا أي فضيحة ولا هزيمــة ثانية وثالثة ولا (مــن) يهتف على 
جثــة  «اللــه أكبر»  لأن نصك يــا محمود اقوى وأمــتن متجذر كصخر 
جبال فلسطين . (حقيقتنا أنا لسنا إستثناء نصدق انفسنا، ودودين 
مع من يكرهنا، وقساة على من يحبونا – تلك كما تقول بنثر (أنت منذ 
الآن غيرك) تلك حقا هي دونية المتعالي، وغطرسة الوضيع .. وعابري 
الســبيل ( ثقلاء الظل )، لسوء حظهم أيها الماجد الراحل كما وعظت، 
بأنه ليس بإستطاعتهم ان يكونوا انبياء لكون ( لولا) محمدا هو خاتم 
الأنبياء، لصار لكل نبي، ولكل صحابي مليشــيا. نعم ما حاجتنا الى 
الوطن ما دمنا نشــرد اهله بإتجاه العدو المحتل، ننفخهم بالغاز أثناء 
التحقيق حتى الموت، نقطع اطرافهم بعد ألأســر، ما حاجتنا الى دولة 
ونحــن بمشــيخة مؤمنة بالقتل والتعذيب ودوقية تتوســل الشــيقل 
والدولار ونقول نعم للوحدة بين القتل والتدمير والشيقل والتسول، 
أهل نستطيع تحمل هزيمة اخرى ما دمنا فلسطينيين مؤمنين بممثلين 
إلاهيــين يؤمنون بصورهم في جنة النعيــم. لا اخجل مثلك يا محمود 
مــن هويتي، فهي مــا زالت قيد التأليــف، ولكنني اخجــل ما جاء في 
مقدمــة إختطاف غزة ومقدمة الطرد الى إســرائيل، لكونك يا محمود 
انت منذ الآن غيرك أنت شــعلة فلســطين الباقية أنــت التراث الذي لا 

غبار عليه انت فلسطين رحمك الله . 

أحمد دغلس

ذكريات درويشية باقية
■ صباح الخير يا أبا خالد فخمس عشــرة ســنة مرّت على آخر 
إســم لي في «القــدس العربي»، يذيّل مادة أكتبهــا، دون أن ينقطع 
التواصــل يومــاً، وها أنا أكتب رســالة مــن قارئ لــك، لأتذكر تلك 
الليلــة في بيــت محمود درويــش العمّاني، هو ونبيــل عمرو وأنت 
وأنا، ولست أنسى جملة صديقنا الراحل حول الفئران التي بدأت 
تُغادر الســفينة الغارقة، ســفينة العمل الرسمي الفلسطيني. غرق 
الكثيــرون منــذ ذلك اليوم، ولــم يغرق محمود، فواصل الســباحة 
فــي فضائــه الأعرض مــن الفضاء، وأوســع من الســماء، وأظنّك 
تتذكّر أيضــاً مداعبته لنا على معنى كلمة القاع، فليس في القاع إلاّ 
مواصلة النزول والنزول والســقوط والســقوط دون قرار. كتبت 
اليوم يــا أخي مقالة وداعية عــن محمود، تقول: ســألني صديقنا 
الشــاعر حيدر محمود عن رأيي بقصيدة محمود درويش الجديدة 
«لاعب النرد»، فقلت: إنّه ينعى نفســه. وليتني ما قلتها. وحين عاد 
محمود إلى عمّان من باريس، بعد عملية شــرايين صعبة، ســألته: 
كيــف الصحّة؟، فقــال: حديد يعلــوه الصدأ. وليس هناك شــاعر 

تنــاول الموت كما فعل حبيبنا درويش، وليس هناك من موت تجرأ 
على النيل منه سوى الموت نفسه، مع أنّه كان رفيقه الدائم، وعدوّه 
في آن. مــات محمود، ولكنّ الغيــاب لم يزد واحــداً، فكلماته ملء 
الأرض، وغمر الســماء، ومع هذا فنحن نغرق في الدموع فحضور 
شــخصه الطاغــي كان يواكب حضوره الشــعري، ويعنــي تأكيد 
تفــوّق الجمال، والتمــرّد، وبعد خروجه من بيروت زار الشــارقة، 
وقُبيل إلقائه قصيدتيه «بيروت» و»مديح الظلّ العالي»، همس في 
أذنه صديق بأنّ الإمارات منعت قبل يومين قصيدته «صباح الخير 
يا ماجد»، فبدأ الأمســية بقراءة تلك القصيدة. وبعد الأمسية، كان 
محمــود درويش يتحدّث عــن الفيلا التي خُصّصت له في ســيدي 
بوســعيد التونســية، باعتباره عُيّن في منصب كبيــر في الجامعة 
العربية، والمشــهد الســاحر المطلّ على البحر، وما بــدا رغبة عربية 
رســمية في ســحب بداوته منه، وأعلــن أنّه لن يعــود إليها، فكتب 
زميلنا ناشــي طــه: «درويش، أفشــلت موت بوشــكين»، وســافر 
محمود بعدها إلى باريس. وكلّ قصيدة لدرويش جديرة بالاحتفال 
الدائم، ومن مجموع ما كتب يأتي حاصل جمع ما جرى لفلسطين، 
لكنّ قصيدة «لاعب النرد» الأخيرة تحمل نكهة أخرى، جديدة، ولو 
جاز إعادة تسمية قصيدة لسمّاها محمود في برزخه وبياضه الآن 
«الوداعية»، تماماً كما كتب «الجدارية» بعد هروبه من موت سابق. 

وكانــت للمكانات دوماً تأثيرهــا على درويش، مكانــات الرحيل، 
ومكانات الوصــول، ومكانات المنفى، ومكانــات كتابة القصيدة، 
ومكانــات قراءتهــا، ومكانات الموت فــي أنواعه، وفي هيوســتن 
كان المــوت الأخير، فكأنّه يُعلن من خلاله عالميته وإنســانيته، وقد 
كان للقاهــرة أثر على قصيــدة لدرويش فـ:»للنيل حــالات.. وإنّي 
راحل»، وكانــت لبيروت آثار أيضاً فـ:“بيــروت خيمتنا الأخيرة“، 
وقبل هذه وتلك كانت حيفا و:»ســجّل أنــا عربيّ»، وما بينهما ظلّ 
التنقّل والتشــرّد خصوصية لصاحبنا حيث ”يطوي المدينة مثلما 
يطــوي الكتــاب“، من تونس الــى عمّان الــى باريس، على ســرير 
الغريبة، وفي مقابلة صحافية أكّد درويش مرّة أنّه يريد سريراً له، 
فــي غرفته هو، في بلده هو، مع طاولــة للكتابة، وقلم وورقة، «ولا 
أريــد غير ذلــك“.... «خيمة في مهبّ الجهــات»... ذلك هو درويش: 
حاصل جمع حيفــا وصوفيا وبيروت والقاهــرة وباريس وعمّان 
وتونس وهيوستن، والجهات الأربع، والسنوات السبعة والستين 
وقصيدتــه» الوداعيــة» الأخيرة تكثّــف رؤية تجمّعت مــن تجربّة 
فريــدة، مثل غيمة عتيقــة جابت الدنيا كلّها، وجمعــت البخار كلّه، 

لتمطر في أنحاء الأرض..

باسم سكجها

■ فتحــت عيناي فــإذا على وجــه النهار 
دمعة لا أدري كيف تســللت في الغيم، فقلت 
لنفســي ربما هي قطرة نــدى ضلَت طريقها 
لأوراق الشــجر فارتفعــت قليــلا ووصلــت 
الــى خد غيمة، او ربما هي حبة مطر نســيت 
ترتيب الفصول وقررت الهطول في التاسع 
مــن آب!! ولكنــي لا أدري كيــف رأيــت ذات 
الدمعة تنسل على وجنتاي عندما تسلل الى 
أذنــاي أن الموت قد انضم الــى قوافل القتله 
ولــم ييــأس،  فمنــذ ســنوات وهــو يطارده 
يســير خلفــه و يراقبــه ، يرافقه فــي الدرب 
كظله لا يفارقــه، اختار الموت درويش بعدما 
كلً مــن اللحاق به و مواجهتــه ، غيَبه ليكمل 
قصيــدة كان يكتبها الزمان عن بطل شــعلة 
كان قــد أوقد روحها في نفوس اليائســين، 
كان أكثر من شــاعر وأكثر من مواطن وأكثر 
من فيلســوف وأكثر من إنســان وأنا لاأريد 
أن أظلمــه باختيار الالقــاب التي أعلم انه لن 
يكون ســعيدا وهو جالس بينها وهو البليغ 
الذي صعــد بمســتوى اللغة البســيطة الى 
صور تنبض بروح جديــدة تختلف اختلافا 
كليــا عــن كل ماقيل و ماســيقال، أنــا أعلم 
أن مقعــده بين الصفات ســتضيق به روحه 

التــي اعتاد أن يطير بها وبنــا الى قمم أعلى 
مــن قمم الجبــال و ابعد عن حــدود الخيال 
وعلمنا أن نروم النجوم واننا حين نؤمن بما 
نريد فسوف يكون  و أن الوطن ليس حقيبة 
ونحن لســنا بمســافرين، نفســي تراودني 
الآن أن اكف لســان الرثــاء، أي رثاء لغائب 
لايغيــب، أي رثــاء ذاك لوالــد عَلِــم أن ولده 
سيكون جيلا من الابطال فاختار ان يتنحى 
قليلا ليكمل صورة الشــعب الــذي تبنى كل 
أفــكاره و غنى جميع أشــعاره وصــار الكل 
للواحــد و ذاك الأخير اختار أن يكمل ابناؤه 
المشــوار فهو يعلم أن وليدا واحدا ســيكون 
إنســانا واحــدا لكن ميتــا واحدا ســينجب 
شــعبا كاملا .. ســأكف لســان الرثاء لأن لا 
وداع لإنســان لم يمت أبدا فاحرف الموت لا 
أرى فيهــا إلا ميما لمرمر لمع كنجم في ســماء 
نيسان و واو  الورد المنثور على تاء تيم متيم 
بالوطــن وهكذا انــا لا اجد للغيــاب حضور 
يفــرض علي أن أكمله برثــاء محمود ، لكني 
أرى أنه ربما أخذ قسطا من الراحة عله يكتب 
قصيــدة الانتصــار، وأرى أنه ليــس الغائب 

الحاضر و لكنه الحاضر الذي لايغيب .
لانا السفاريني

■ درويــش : تراب الأرض كله لــن يعوض فقدك رحل 
الشــاعر الفــذ محمــود درويــش وبالرغــم مــن معاناته 
الطويلــة من مرض القلب الا ان فقده كان مفجعا لمحبيه و 
لكل من عرف وزن درويش. لم يكن درويش شــاعرا فقط 
رغــم انه كان من أميز الشــعراء العرب علــى مر التاريخ، 
كان شــاعرا مجــددا متمكنــا موهوبا جريئــا جميلا في 
مفرداتــه ومعانيه ورمزيتــه وإيحاءاتــه. ولكن درويش 
لم يكن كل ذلك وحســب وانما كان ايضــا مفكرا وكاتبا 
وناقدا وفيلســوفا ومناضلا وسياســيا بالمعني العميق  

الايجابي للكلمة.
 كان درويــش مبدئيا فــي ابداعــه وانتماءاته لم تهن 
عزيمتــه ولم يتراجــع عن ما يؤمن به لذلــك كانت كلماته 
امضــى من الســيف. ان امثال درويــش لا يعوضون لان 
الابداع لا يعوض وكل مبدع هو كائن قائم بذاته مستقلا 
عن الآخرين. ابداع محمــود درويش لا يمكن الا ان يكون 
ابداعه هو وحده، لن يقول شخص ما قاله درويش او ما 
يمكن كان ان يقوله لو امتد به الاجل وبذلك فقد ذهب ذلك 

الكنز مع توقف عقل ذلك المبدع عن العطاء والابهار. 
 لقد فتح محمــود درويش عقولنا علي معارف ومعان 
مــا كان لنا ان نجدها في الكتب او المدارس او الجامعات 
وفتــح عقولنا علــى اســتيعاب المقاومة وحبهــا  التغني 
لهــا والاندماج فيها مع شــعراء اخرين مثــل توفيق زياد 
وســميح القاسم ومعين بسوســو وغيرهم من الشعراء 
الفلســطينين. ولكن لدرويش نكهتــه وتميزه فانك تجده 
فــي كل مكان وفي جميــع اللغات كما تجده في الشــعر 

والنثــر والنقد وتجده في الجامعات وفــي الهواء الطلق 
وفي الصوالين وفي ملاعب الكرة.

 لــن يفديــك درويش تــراب الارض الــذي لا يكفي لان 
ينبــت درويشــا مــرة اخــرى وانــت القائل «متــران من 
هذا التــراب يكفيــان الان ..لي متر وخمســة وســبعون 
سنتمترا.. و الباقي لزهر فوضوي اللون.. يشربني على 
مهــل» لم يري أحــدا موته بتلــك الصورة عندمــا تختلط 
الفجيعة بالورد وعندما يكون الفناء في شــكل زهر فواح 

يشرب الوجود بتمهل. 
ان خســارة درويــش تكــون مضاعفة عندمــا لا نعلم 
ابنائنا وبناتنا معاني كلماته التي تدرس وتعلم ويجري 
البحــث فيهــا في عشــرات وربمــا مئــات الجامعات في 
العالم في اووربا وامريكا واسيا وافريقيا وفي كل بقاع 
الارض تلــك الاعمــال التي ترجمت لاكثر مــن ثلاثين لغة 

وحضرت فيها عشرات الرسائل العلمية. 
ان درويــش قيمــة ادبيــة وثقافيــة واجتماعية يجب 
الحفاظ عليها ورعايتها وتغذيــة عقول الاجيال القادمة 
بهــا، ان المــوت مصيــر الاولــين والاخرين ولكــن اعمال 
درويش ستبقى ما بقيت الانسانية وان لم يدرك معانيها 
البعض فــان هنالــك الكثيرين الذين يدركــون ويفعلون. 
لقــد رحل درويش بعــد ان ادرك حقيقــة رحيله وقد قال 
في ذلك «.. لقد امتلأت بكل اســباب الرحيل.. انا لســت 
لي.. انا لســت لي.. انا لست لي.» حقا درويش انت ليس 
لك، انت للبشرية الخيرة المستنيرة بالمعرفة والابداع الى 
ان تحــين الســاعة. الرحــــمة والمغفرة لمحمــود درويش 
وليعطه الله من الحسنات بقدر عطائــه وابداعه و تفرده 
وليحسن الله اليه ويسكنه فســيح جناته مع الصديقين 

والشهداء.
د.حسن بشير محمد نور - الخرطوم

يا لهذا القلب..حبة مطر نسيت ترتيب الفصول

محمود درويش: ورثنا ابجديات لن يختطفها احد
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بنك الأسرى في حساب حماس أم عباس؟

الجزائر بين توارق مالي والصحراء يا وزارة خارجية العراق أحسني إختيار السفراء !

فن الإصغاء إلى أفكار الضعفاء

اعتقال كارادزيتش: سرور البوسنيين واحباط المسلمين

السـجون  فـي  الفلسـطينيون  الأسـرى   ■
الصهيونيـة بنـك كرامـةٍ، يفيـض أمـلاً بالحريـة، 
والكبرياء، وهم خزان لا ينضب من الرجال، بإمكان 
الدولـة العبريـة أن تغتـرف منـه الألـوف، وتفرج 
عنهـم اليوم كبـادرة حسـن نيـة دون أن يتناقص 
الجوهـر شـيئاً، وقـد حصـل قبـل اتفاقيـة أوسـلو 
أن أطلقـت إسـرائيل سـراح المئات احترامـاً لمختار 
عشـيرة، أو مقابل لقاء عدد من الوجهاء مع الحاكم 
العسـكري، أو تكريماً لرئيس بلدية صغيرة، وكان 
الحاكـم العسـكري في قطاع غـزة يفرج عـن مئات 
الأسـرى بمناسبة عيد الفطر، ومثلهم بمناسبة عيد 
الأضحـى، وظل الخـزان يطفـح بالرجـال، فالمفرج 
عنهم كانـوا دائماً من ذوي الأحـكام الخفيفة، ومن 
الذين شـارفوا على قضاء فترة حكمهـم، أما أولئك 
الذين مارسـوا عملاً عسـكرياً مؤلماً لإسـرائيل، فلم 
تشـفع لهـم كل التوسـلات، واللقاءات، ولـم يفرج 
عنهـم فـي أوج عملية أوسـلو، والتنسـيق الأمني، 
وتبـادل القبـلات، والدعـوات إلى السـلام، وظلوا 
حتـى هـذه اللحظـة فـي السـجون ـ أنـا واحد من 
الذين أفرج عنهم بعد أوسـلو، وكان قد تبقى لفترة 
حكمـي أربع سـنوات فعلية فقـط ـ أمـا الذين أفرج 
عنهـم من ذوي الأحكام العاليـة، فقد تم ذلك عنوة، 
ورغـم أنف الدولـة العبرية، وبالقـوة المماثلة التي 
توظفها إسـرائيل، وهذا ما أدركتـه فصائل المقاومة 
وعلى رأسـها «حمـاس»، وهذا هو السـبب الوحيد 

في تمسك «حماس» بالأسير اليهودي.
اليـوم، لا منـاص أمـام الدولـة العبريـة لإعادة 

حمـاس،  مـع  الأسـرى  تبـادل  ضمـن  إلا  أسـيرها 
والخضـوع لشـروطها، فهـي تقـف أمـام الحائـط، 

وعلى مفرق طرق، ولها احتمالان:
الاحتمال الأول: أن تفرج الدولة العبرية مضطرة 
وأحمـد  البرغوثـي،  مـروان  أمثـال  الأسـرى  عـن 
سـعدات، وسـليم الكيـال، وأبو علي يطا، وسـعيد 
العتبـة، وغيرهم العشـرات، وجميعهم ليسـوا من 
حمـاس، وأمضى بعضهـم أكثر من ثلاثين سـنة في 
السـجون العبريـة، وامتصـت الجـدران شـهيتهم 
للحياة خارج الأسـوار، أن تفرج عنهم ضمن صفقة 
تبادل أسـرى مـع حماس، وما لذلك من انعكاسـات 

طيبة لصالح حماس، وضد نهج الرئيس عباس.
الاحتمـال الثانـي: أن تفرج الدولـة العبرية عن 
العشـرات منهم إكرامـاً للرئيس عبـاس، وبدلاً من 
إعطـاء حماس قـوة الحضور في الشـارع العربي، 
الفلسـطينيين  أمـام  المنتصـر  بمظهـر  وظهورهـا 
والعـرب، وتكـرار تجربـة حـزب اللـه، فـإن العقل 
السياسـي العبـري يقـول: يجـب أن تعطـي القوة 
لعبـاس، وبـدلاً مـن تشـجيع الفلسـطينيين علـى 
اعتمـاد أسـلوب الأسـر للجنـود، يصيـر تشـجيع 
الحـوار،  أسـلوب  اعتمـاد  علـى  الفلسـطينيين 

واللقاءات بديلاً مثمراً.
فهل سـتدرك إسـرائيل ذلـك، وتعمـد إلى خطف 
بريق التباهي بتحرير الأسرى من حماس، وتعطي 
للمفـاوض الفلسـطيني فرصة للحديـث عن انجاز 
تحقـق بالتفـاوض، ويضخم إعلاميـاً كنصر لا يقل 
عن انجاز أسـر الجندي «جلعاد شـليط»، وبالتالي 

تنجح إسـرائيل في بث رسالتها التي طالما حرصت 
علـى ترديدهـا، بـأن إسـرائيل دولة إنسـانية، ولا 

يمكن لي ذراعها بالقوة؟
قد تعمد إسرائيل إلى ذلك، ولاسيما أن المتغيرات 
الميدانية في فلسـطين، وخارج فلسـطين راحت تهز 
الوجدان اليهودي، ففـي صحيفة هآرتس، يعترف 
«دورون روزنبلـوم» بذلـك، ويقـول: فـي الوقـت 
الذي ما زلنـا نتخبط فيه بالتمنيـات، والصلوات، 
والبـكاء الجماعـي، والعناق العائلـي الزائف، ثمة 
أنبـاء سـيئة؛ وهـي أن جيراننا عرفوا سـرنا، ففي 
الوقـت الذي نركز فيه على الأحاسـيس، ركزوا هم 

على التفكير». 
الأسـرى الفلسـطينيون ينتظـرون، ويتمنـون 
عـن  أم  عبـاس،  طريـق  عـن  ذلـك  أكان  حريتهـم، 
طريـق حمـاس، ولكـن، أن يصيـر تحرير الأسـرى 
الفلسـطينيين مـن خـلال خطـين، خـط التفـاوض 
السياسـي، وخط التفاوض بعد أسر الجنود، فهذا 
مكسـب فلسـطيني، وعربي، وإن تحقـق، وأطلقت 
إسـرائيل سـراح عـدد مـن الأسـرى ذوي الأحكام 
العاليـة، فـإن الفضل في ذلك منسـوب أولاً وأخيراً 
إلـى أولئـك الفتية الذين أسـروا «جلعاد شـليط» ، 
وذلـك لسـبب بسـيط، فمنـذ أوسـلو 1994، وحتى 
2008، لم تفرج إسرائيل عن تلك الأسماء المطروحة 
الزاويـة،  الفتيـة فـي  إلا بعـد أن حشـرها أولئـك 

وألزموها بما لم تلتزم.

٭  كاتب من فلسطين

■ إن الاتفـاق الـذي تم بـين «التحالـف الديمقراطـي من أجـل التغيير 
التوارقي وحكومة مالي، يتضمن لا مركزية واسعة لمنطقة شمال هذا البلد 
الإفريقـي الفقيـر مقابل عـدول فريق إبراهيـم  بهاغا زعيـم المتمردين عن 

خيار الانفصال و إعلان الدولة التارقية 
وعاصمتهـا تومبوكتـو، إنه حكم محلي يشـبه إلى  حد  كبير المشـروع 

المغربي في الصحراء.  
فلقد تناولت معاهدة الجزائـر الموقعة أخيرا بين الأطراف المتنازعة في 
مالـي (حكومة بامكو و التحالف الديمقراطي مـن اجل التغيير) مجموعة 
من البنود التي هي في الواقع عبارة عن نقاط التقاء و تنازلات سياسـية 
واقتصاديـة و أمنية متبادلة بين الطرفين تحت رعاية الجزائر « الوسـيط 
القـديم الجديـد والمحايـد» الذي يتخـوف من انتشـار عـدوى التمرد إلى 
جنوبه و شـرقه. فالمجهودات الجزائرية التي لم تكن بالمناسـبة مجانية، 
تمحـورت حـول اعتـراف المنظمـات المسـلحة التوارقيـة بوحـدة مالـي 
الترابيـة و نزع كل طموح انفصالي من عقلية و أدبيات التوارق و العودة 
إلى العقد الوطني الموقع سنة  1992 بين الجهتين المتخاصمتين. اتفاق ركز 
علـى الوحدة الترابية لهذه الجمهورية الإفريقية الذي هو في ذات الوقت 

الهاجس الذي يهدد وحدة الدولة الوطنية الجزائرية.
في المقابل أقرت حكومة مالي بحكم ذاتي  ولو أن المصطلح المستعمل في 
الاتفاق تكلم عن لامركزية واسـعة  تهدف إلى ترقية الخصوصية الثقافية 
للتوارق، كما تعترف لأهالي المنطقة الشـمالية بضرورة منحهم سـلطات 

واسعة قي تسيير شؤونهم المحلية بدون الرجوع إلى المركز.
ولتفعيل» اتفاق الجزائر»، وافق المتنازعون على إنشاء مجلس محلي 
مؤقـت للتنسـيق والمتابعة على شـكل برلمان محلي، يتولـى أمور التنمية 
ويراقـب الميزانيـة المرصـودة للشـمال المالـي، إضافـة الى إشـرافه على 
الشـؤون الأمنية والعسـكرية: شرطة محلية ودرك شـبه عسكري مكون 

من المتمردين السابقين-.
كمـا  يتضمـن الاتفـاق الـذي تم برعايـة ووسـاطة جزائريـة مظاهـر 
اقتصادية واجتماعية أخرى والتي سـوف  تحدد في المستقبل القريب من 
خلال اختصاصـات لجان محلية توا رقية  مالية، كما منحت حكومة مالي 
للمتمردين في الشـمال صلاحيـات جهوية أخرى، تهـم التبادل التجاري 
(تمويـل  التنمويـة  المشـاريع  لتمويـل  صناديـق  وإنشـاء  والاسـتثمار 

جزائري) في إقليم الشمال الفقير والمهمش والمحاصر طبيعيا وسياسيا
وأمنيا، كما تعرض «اتفاق الجزائر» إلى مسألة شق الطرق بين الجزائر 
وشمال مالي على نفقة الحكومة  الجزائرية  قصد فك الحصار والعزلة عن 
المنطقة وإنشاء محطة إذاعية و تلفزية  جهوية تعنى بخصوصيات وهوية 
هـذه الفئـة الاجتماعية الماليـة، إن الحكم الذاتي أو اللامركزية الواسـعة 

الـذي عرضته الجزائر ووافـق عليه الجانبان هو نتيجة للوسـاطة التي 
قام بها السـفير الجزائري بباماكو السـيد أغريب تحت التوجيه المباشـر 
للسـيد أو يحـي رئيس الحكومة، الوجه المدنـي للجنرالات و المختص في 
شـؤون الساحل منذ أن كان سفيرا في بامكو، هو في الواقع  قفزة  نوعية 
كبيرة لاستتباب الأمن في  شمال  مالي وجنوب  الجزائر إذا سلمت  نيات 

الفاعل والمفعول به  واذا لم  تتكرر السيناريوهات السابقة.
إنه اتفاق في مضمونه وشـكله أقل مما قدمه المغرب في مشروع الحكم 
الذاتي الموسـع للأقاليم الصحراوية للبوليسـاريو، وهنـا يبرز التناقض 
الكبيـر في موقـف الدبلوماسـية الجزائريـة التي تمارس سياسـة الكيل 
بمكيالين، سـلوك سـقط قناعه في مفاوضات الماضي وسـوف يسـقط إن 
عاجلا أم آجلا في مسـتنقع طموحـات توارق الجزائر والسـاحل، وهكذا 
فان العد العكسـي لهذه الإشكالية السياسـية للتوارق في الجزائر إذا لم 
تحل بطريقة سلمية  فان معالمها ستظهر فعلا على التراب الجزائري، وهذا 
ما أكدته الشـعارات التي رفعت في ولاية غرداية وبن ريان والتي طالبت 

الدولة الجزائرية بحكم لا مركزي واسع و بالتشاركية الديمقراطية.
فهـل الوسـيط الجزائري الذي اسـتحوذ علـى ملف التـوارق منذ عهد 
المرحـوم  بومديـن لأسـباب موضوعية لها  صلة مباشـرة بأمنـه القومي 
جدي فـي التعامل مـع القضية التوارقيـة؟ الجواب هـو أن الجزائر وهي 
حقيقة القوة الإقليمية في السـاحل لا زالـت متحكمة في توجيه الأحداث 
في الوجهة التي تخدمها وتضمن  مصالحها الجيوستراتيجية  وتبعد عنها 
انتقال كل عدوى إلى جنوبها الغني بالنفط. إنها الاسـتمرارية في التأثير 
على الأحداث بشكل مباشر وذلك عبر الترويج لنظرية المؤامرة الخارجية 
حسب الدعاية والاستراتيجية الجزائرية  التي تسعى إلى السيطرة على 
خيـرات بلاد السـاحل الفقير وتمزيقـه إلى دويلات متصارعـة، نظرية لا 

زالت حجر الأساس في دبلوماسية الجزائر.
فإذا كان الأمـر كذلك، واعتمدنا المقولة الجزائرية السـابقة التي غطت 
بهـا لقاء التـوارق مع الحكومـة المالية فـي الجزائر، فلمـاذا لا تفعل نفس 
الشـيء وتتوسـط بصفة حياديـة وإيجابية بـين المغرب والبوليسـاريو 

حتى تضمن عدم تدخل الفاعل الخارجي في شمال إفريقيا؟
إن الرئيس بوتفليقة الذي لازال يتقمص اختصاصات وزير الخارجية، 
رجل مولع بالوسـاطات الدبلوماسـية وبارع في اللقاءات السـرية، وقد 
ظهـر هـذا جليا فـي تدخلاتـه الكثيرة عبـر العالـم خاصة فـي النزاعات 
القائمـة حاليـا  بين بعض الشـعوب، ولقد بنى  شـبكات متعـددة في هذا 
الميدان ونجح نسـبيا في بعضها وفشـل في البعض الآخر، فهو رجل قادر 
على حلحلة النزاع  في الصحراء، إلا أن الأمر هذه المرة في اعتقاد المحللين 
السياسيين  يتجاوزه وأن  ملف العلاقات مع المغرب هو بيد أناس آخرين 
لهـم منظور آخـر يقوم على الاسـتعداء الأبـدي للمغرب لضمان تماسـك 

الداخل الجزائري. 

٭ أستاذ العلاقات الدولية ـ جامعة الحسن الثاني

■ السفراء هم لسـان حال الدولة وأشـعاعاتها الساطعة 
فـي الخـارج، هـم من يمثـل كيـان الدولـة وصيرورتهـا، هم 
المرآة العاكسـة لحالة دولتهم ووضع بلدهم، هم من يحرص 
علـى خدمـة الجاليـات المغتربة ويهتـم  بها، هم رسـل أمتهم  
والوسـطاء الأمنـاء لمصالـح بلدهم أمـام  دول العالـم. على 
السـفير أن يتحصن بالكفاءة وبمميزات وأخلاق إستثنائية 
ومثاليـة لأنـه مثـل للدولة ونبراسـها فـي الخارج. السـفير 
الخامـل الخامـد ذو الفكـر السـطحي الجامـد لا ينفـع بلـده 
ولا يصنـع لـه الخيـر لا فـي الداخـل ولا في الخـارج، لأنه  لا 
يسـتطيع إيصال رسـالة بلده أمام مضيفيه ولا يسـتطيع أن 
يرسـم الصورة البهيـة الجميلة لوطنه ويطلقهـا أمام  أنظار 
الآخريـن. رسـم الصور الجميلـة يتطلب ريشـة فنان حاذق 

يفهم تزاوج الألوان ويدرك نسبية الأبعاد.
فـي هذه الأيام يلاحظ  حراك محسـوس مـن أجل إختيار 
مجاميـع جديدة من السـفراء الجـدد وما علينا نحن معشـر 
العراقيـين فـي الخـارج الذين يتزايـد عددنا يومـا بعد يوم، 
حتـى أصبحنـا شـعبا بـلا وطـن،  إلاّ أن ننبه وننصـح طبقا 
لمعرفتنـا وخبرتنـا الطويلـة فـي الخـارج الى أمـور وقضايا 
نراهـا هامـة وضرورية وتنصـب لمصلحة العـراق ولمصلحة 
أبنائـه.  هـذه الأمور التي قـد  لا تخفى على أحـد ولكن وكما 

يقال لعله في الإعادة إفادة:
1ـ السـفير العراقي في الخارج يجـب أن يكون مجردا من 
نزعاتـه الحزبيـة والعرقيـة والطائفية. عليـه أن يتعامل مع 
أبنـاء جلدته في الخارج على أسـس وطنية بحتة لا تتخللها 
عواطـف منبثقة عن دوافع فئوية أو مصالـح ذاتية. عليه أن 
ينـزع  قبعته  الحزبيـة أو العرقية أو الطائفية ويرفع شـعار 
حب الوطن والوفاء لأبنائه مهمـا إختلفت إنتماءاتهم. عليه 
أن يـدرك بأنه يمثل العـراق ولا يمثل حزبا أو عرقا أو طائفة. 
عليـه أن يكون رمـزا حيّا لجمـع كلمة العراقيين ولم شـملهم 
بالخـارج لا لتفريقهم وتشـتيتهم من خلال تقربـه لفئة دون 
فئـة أو مجموعة ضد مجموعة أخرى، فيكـون مصدرا للفرقة 
بدل اللحمـة وللتباعد بدل التقـارب وللتناحر بدل التصالح  
وهـذا ما قد لمسـناه مـن خلال الخبـرات السـابقة ومجريات 

الأمور.
2ـ السـفير هو اللسـان الناطـق لدولته في الخـارج، فإن 
كان السـفير أخـرس لا يفهـم لغـة الغيـر ولا يتكلمهـا فلـن 
يسـتطيع نقـل رسـالة وطنـه لمضيفيـه ولا رسـالة مضيفيه 
لوطنـه. هذا العـراق العظيم لا يخلـو من الفطاحـل العلمية 
وأهـل الخبرة التـي تتقن اللغـات الأجنبية وتجيـد الضرب 

على الأوتار الحساسة وتحسن لفت الأنظار وإصغاء الآذان 
لها في الخارج ، فلماذا لا يستعان بها من أجل مصلحة الوطن 
وفائدته؟ ان كانت سياسة الرجل المناسب في المكان المناسب 
لا يمكن تطبيقها في داخل مؤسسات العراق ودوائره بسبب 
المحاصصة الطائفية وطبيعة النظام السياسـي المعقد  فليتم 
تطبيقها على الأقل في مؤسسـات البلد الخارجية، لأنها أمام 
أنظار العالم وفي حالة  تلامس دائم  ومستمر معه ، كي تشع 

صورة الوطن المحجوبة  بدل أن تتشوه وتضيع.
3ـ عمل السـفراء في الخارج هو ليس سـفرة سياحية من 
أجل الإسـتجمام  والترويح عن  الـذات والنفس ولا من أجل 
المداعبة والإسـتئناس بإختيار أجمل السكرتيرات وأكثرهن 
ميوعـة! كما أنه ليـس صفقة تجارية تتراكـم فيها الدولارات 
كـي تمتلـئ بهـا الجيـوب، بعيـدا عـن عيـون فـرق النزاهة 
والتفتيش! الإبتعاد عن المحسـوبية والمنسـوبية والشـعور 
بالمسؤولية وحب الوطن والإخلاص اليه والتخلي عن  حب 
الأنا  والتجـرد عن المصالح الشـخصية والذاتية هي صفات 
بديهيـة إجباريـة  يجـب أن يتصف بهـا كل سـفير يرفع علم 
بلـده في الخارج.  الذي لا يجيـد الإخلاص في عمله من أجل 
مصلحة بلده ووطنه  والذي لا ينظر الى مصلحة الوطن قبل 
أن ينظر الى مصالحه الشـخصية ومطامعه ونزعاته الذاتية  
لا يصلـح لتمثيـل بلده وشـعبه ولا خير فيـه ولا أمل يرتجى 

منه،  فليرجع من حيث أتى وعليه لعنة الناس والزمن.
4ـ العـراق اليـوم هـو فـي أمـسّ الحاجـة الـى السـفراء 
النشـطاء الذين يتحركون في الليل والنهار من أجل ترسيخ 
وإبـراز هويـة الوطـن في الخـارج وتقريـب وجهـات النظر 
وتحسـين العلاقـات وتجميـل الصـورة. العـراق فـي حالـة 
نهـوض ويحتاج الى دعائم قوية تسـند نهوضه سـواء كان 
ذلك  في الخارج أو في الداخل. السفراء هم الأعمدة والأوتاد 
الرائـدة لنهضة العراق في الخارج وهـم المصدر المعوّل عليه 
فـي  إبراز وطنهم   بالمظهـر اللائق الجميل الذي يجذب أنظار 
الأجانب ويسـتحوذ على قلوبهم . السفير الخامل الذي يقبع 
في سـفارته دون نشـاط  أو حراك ويجعلها فندقا رسميا له، 
لا يستطيع أن يفي بالدور المناط به وبالمسؤولية الملقاة على 

عاتقه .
السـفير النشـيط يجـب أن يتصـف بمميـزات النشـاط 
ومتطلباته الكامنة بالمعرفة الدبلوماسـية الواسعة والخبرة 
السياسـية الطويلـة والحـس الإخلاقـي والثقافـي  المرهف  
والإدراك العلمي الحضاري والفطنة الإجتماعية المحسوسـة 
والحنكـة والذكاء وحسـن التصرف. أن يـدرك من أين تؤكل 
الكتـف مـن أجـل كسـب الفائـدة لوطنـه بمختلف أشـكالها 
الإقتصادية والسياسـية والثقافيـة والإجتماعية.  أن يبتكر 
الوسائل والسبل في صنع مركبة التقدم والتطور لوطنه من 
خلال إكتساب مظاهر التطور والتقدم التي يلمسها من خلال 
وجوده في  الخارج. أن يستعين بالخبرات العراقية المغتربة 

ويسـتأنس بأفكار الكفاءات ورؤاهـا لا أن يجالس المتخلفين 
والسماسـرة ويقتبـس رؤاهـم ويتقمص شـخصياتهم. من 
واجبات السـفير فـي الخارج أن يكون مثـالا نموذجا وقدوة 

حسنة يقتدي بها المغتربون ويتأثر بها الأجانب.
والخبـرات  كبيـرة  الخـارج  فـي  العراقيـة  الجاليـة  5ـ 
والكفـاءات الموجودة فيها كثيرة حيث أنه بين الحين والآخر  
تسـتعين السـفارات العربية في الخارج  بخبرات العراقيين 
وتجاربهـم ويتـم تعيينهـم فـي مختلـف المراكـز. رغـم هذه 
الحقيقة فأن الذي يحصل في بعض سـفاراتنا في دول أوربا 
الغربية هو العكس تماما لما هو مطلوب ، حيث يتنكر السفير 
لأبناء جلدته ويرفض تعيينهم في أماكن شاغرة ويفضل في 

أحيان كثيرة الإستعانة  بالأجانب  للعمل في سفارته!
المقيمـين  العراقيـين  بإسـتخدام  السـفارة  تفضلـت  ان 
بالخـارج فلابد لهؤلاء من مميزات وخصائص إسـتثنائية لا 
تتوفر عنـد الجميع، هذه المميزات لا تشـمل القدرة والكفاءة 
طبعـا، وإنمـا تعتمد على حجـم الواسـطة  ومصدرها، وهذا 
هـو نفس أسـلوب نظـام  تعيين الموظفـين الآخريـن والكادر 
الرسمي الذين تمتلئ بأعدادهم السفارات وتنقص بقدراتهم 

ونشاطاتهم وجديتهم .
6ـ السفارة العراقية يجب ان تصبح البيت الهادىء المريح 
لكل العراقيين لا أن تكون جهنم يأبى العراقيون التقرب منها 
أو الدخول لها. أن تسـتقبل العراقيين بكل ألوانهم وأطيافهم 
ومعتقداتهـم وأفكارهـم ورؤاهـم، لا أن تسـتثني أحـدا على 
حساب أحد وتتنكر لأحد من أجل أحد. السفير يجب أن يكون 
صديقـا لأخوانـه العراقيـين جميعا، أن يكـون الأب الروحي 
الراعـي لمصالحهـم والمتابع لمشـاكلهم والباحث عن أسـباب 
سـعادتهم، أن يكون محايـدا في تصرفاته لا يعـزل أحدا ولا 
يحـارب أحدا ولا يصب الزيت على النار. سـفارة العراق هي 
ملك العراق وملك العراقيين، هي رمز العراق ورمز العراقيين 

هي أمانة العراق ووديعته وما أبشع أن لا تصان الأمانة!
 السـفارة إن قـدّرت العراقيـين وأحترمتهـم إنمـا تقـدر 
وتحتـرم نفسـها وحينمـا تتجاهلهـم وتسـتهين بهـم إنمـا 
تتجاهل وتسـتهين بنفسها. كم من مرة نرى جموع المراجعين 
العراقيين وهم ينتظرون خارج سـياج السـفارات  كالأيتام، 
تحـرق جباههـم شـمس الصيـف ويثلـج زواياهـم صقيـع 
الشـتاء، ينتظرون صـدور الأمر السـفيري للدخـول، حيث 
تتكلـم السـفارة معهم من خلـف حجاب، فيؤذن لمـن يحالفه 
الحـظ بالدخـول ويولـي الآخـرون  الأدبـار الـى أجـل غيـر 

مسمّى!
مـا هـذا الحديـث المختصـر العـام الـذي لا يتطـرق الـى 
الخصوصيـات الكامنـة إلاّ فيـض مـن غيـض والحديـث ذو 

شجون فعسى أن تدرك الوزارة معنى الإشارة!     

٭  كاتب عراقي مقيم في بلجيكا

■ بعد سـنوات طويلة من إقامتي في الغرب تولدت لدي 
قناعة كبيرة بأن هذه الأمم لم تكن لتصل إلى ماعليه اليوم 
مـن حضارة وتقدم، لو أنها لم تأخذ بعين الاعتبار ما تقوله 

شعوبها وأهملت أصواتها. 
دولٌ  تمارس فن الاستماع بل الإصغاء إلى كل مواطنيها 
بغض النظر عن كفاءاتهم ورتبهم داخل المجتمع الذي كثيرا 

ما يوصف بالطبقي. 
وهـذه نتيجة إيمان حـكام هذه الدول بـأن العالم يُبنى 
علـى الأفكار حتـى وإن كانـت أفـكارا تبدو سـطحية  لأول 
وهلـة. وهـذا الفن يفتقـر إليه حكامنـا وهو ما جعـل دولنا  

تتذيّل قائمة الدول المتحضرة في العالم.
قناعتـي ترسّـخت عندمـا قٌمـتُ بزيـارة المرصـد الفلكي 
البريطاني فـي منطقة غرينيتش التي تُقسـم العالم نظريا 
إلى شـرق وغرب. في خط يقف عليه مليون سـائح سنويا 

لالتقاط الصور التذكارية. 
هنـاك اكتشـفتُ هوية  صانـع معجزة توقيـت بريطانيا 
الصيفـي British summer time . ففي عام 1907 كتب 
البريطاني وليام ويليتس William willets رسالة إلى 
الحكومة البريطانية  عنوانها (تضييع ضوء النهار) يشكو 
فيها من أن البريطانيين يُضيّعون وقتا ثمينا مع بداية فترة 
الربيـع إلـى نهاية الصيـف. وكان يجب عليهـم أن يصحوا 
باكـرا لاغتنـام ظاهـرة طلـوع الشـمس مبكـرا ويلتحقـوا 
بأعمالهم. كما أنهم  يسـتهلكون الكهربـاء والوقود ليلا في 
وقت يمكنهم أن يخلدوا إلى النوم سـاعة أبكر ويوفروا من 

مصادر الطاقة. 
ويليـام الـذي يقوم باكـرا كان يشـتكي من أن سـاعات 
عمله أصبحت أطول وأنه يشـعر بإعياء شديد وقت غروب 

الشـمس الذي لا يحدث صيفا قبل التاسعة مساء، واقترح 
على الحكومة تقديم التوقيت ساعة من الزمن!

الرسـالة وصلت إلى من يهمه الأمر وبدأ المسـؤولون في 
تحليلهـا. تخيلـوا لو وصلت هذه الرسـالة إلى مسـؤولينا 
فـأول رد فعـل سـيصدر منهم بأن يُسـلطوا عقوبات شـاقة 

مؤبدة على كل كادح يتململ من أوقات العمل.. 
المفاجـأة حدثـت. ففي شـهر مايو مـن عـام 1916 قررت 
الحكومـة البريطانيـة تطبيق (توقيـت بريطانيا الصيفي) 
مدة ثلاثة أعوام على سـبيل التجربة قبل أن يصبح توقيتا 
معتمـدا كل عام. هـذا القرار الذي يرجع الفضـل الكبير فيه 

إلى العم ويليام. 
يُقـدّم الوقـت سـاعة، حيـث يصحـو الناس سـاعة قبل 
التوقيت العادي، ويسـتمتعون بضوء الشـمس في المساء 
دون اللجـوء إلـى اسـتعمال الإنـارة.  الأهم هنـا أن القرار 
مـن  سـاعة  للبريطانيـين  يضيـف  أن  شـأنه  مـن  الجديـد 
الحيوية والنشاط ويوفرعلى الحكومة مصاريف وتكاليف 
الكهربـاء والغاز والوقود الذي كان الفحم آنذاك مع اعتماد 
البريطانيين على استعمال سكك الحديد وسيلة لتنقلاتهم. 
ومـا ميّز تلـك الحقبـة التاريخيـة 1914-1918 هي الحرب 
العالميـة الأولـى التي كانـت تـدور رحاها بـين دول المحور 
والحلفـاء. حيث كانـت كل من ألمانيا وبريطانيا تتنافسـان 
على توفير الطاقة والمال، وهذا التنافس كان جزءا مهما من 

تغيير موازين القوى العالمية الذي نعيشه في هذا العصر.
بيـت القصيد هنـا: أن ويليام ويليتس لم يكن مسـؤولا 
كبيـرا في الحكومة ولاعالما فيزيائيـا وإنما كان مجرد عامل 
بناء بسـيط يسـتمتع بوقته في تربية الخيول في ضاحية 

.  Kent الواقعة في مقاطعة    PETTS WOOD

 و لأن بريطانيـا دولـة تحتـرم شـعبها وتُثمّـن أفـكاره 
وإسـهاماته في صناعة الحياة فقد احتفت بالسـيد ويليام 
بـأن سـمّت شـارعــــا باســـــمه وأقامــــت لـه نُصبـا 
تذكاريا في مســــــقط رأسـه، وكرّمته بتمثال من الشـمع 
فـي متحـف  Madam Tussauds  المشـهور الواقـع في 

وسط لندن.
بفضل السيد ويليام، سيستفيد البريطانيون ومواطنو 
الدول التـي تُغيّر توقيتها الصيفي مـن عامين إضافييْن في 
عمرهم إذا بلغوا سـن الخمسـين. ومن ثلاثة أعوام وهم في 
سـن الثانية والسـبعين، طبعا مع عدم احتسـاب سـنوات 
الطفولـة السـت. هـذا إضافـة إلى توفيرهـم كمّـا كبيرا من 
مصـادر الطاقـة وحفاظهم على سـلامة الجو مـن مخلفاتها 
أين يشـهد العالـم اليوم صحوة فـي المحافظة علـى البيئة 
التي عبث بها الإنسان طويلا مانتج عنه ظاهرة الاحتباس 

الحراري وذوبان الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي.
طبعا هذا المثال بعيد عن واقعنا المعيشـي فمعظم سكان 
العواصـم العربيـة يصحـون متأخريـن ويتناولون وجبة 
الإفطـار بعـد الظهـر ويتواعـدون بعـد منتصـف الليل في 
المقاهـي والمطاعم التـي لا تغلـق أبوابها قبل بـزوغ الفجر. 
ومـن العبـث أن نتحدث هنا عـن إهدار الكهربـاء وتحطيم 
قـدرات الذهـن الـذي يحتاج إلـى الخلـود إلـى الراحة في 
أوقـات الليـل، وهكذا فإن شـعوبنا تعيش فوضـى. أما عن 
الحكام والمسـؤولين فإن عدوهم الأكبر هـو من يحمل أفكار 
التغييـر ويتميـز بمقومـات الإبـداع ولاعجب فـي ذلك لأن 

أبرزهم لا يحمل شهادة التعليم الثانوي. والأيام دول.    

٭  كاتب جزائري مقيم في بريطانيا 

رادوفـان  السـابق  البوسـنة  صـرب  زعيـم  يكـون  قـد   ■
كارادزيتـش ارتكـب جرائم حـرب وقـد لا يكون ارتكبهـا فذلك 
امـر تقـرره المحكمـة الدوليـة فـي لاهـاي التـي احيـل لهـا بعد 
اعتقالـه فـي الحـادي والعشـرين مـن تموز(يوليـو)، غيـر ان 
اعتقالـه والاتهامات الموجهة اليه بارتكاب جرائم حرب تشـمل 
الابـادة والتطهيـر العرقـي والمجـازر الانسـانية يثيـر خواطر 
عربيـة حول ازدواجية المعاييـــــر الغربية لا يمكن فصلها عما 
ارتكبه ويرتكبه الاحتلالان الاسرائيلي والاميركي في فلسطين 
طـوال القرن الماضي حتى الان وفـي العراق منذ عام 2003 وفي 
افغانسـتان قبل ذلك بعامين من جرائم تستر عليها ويتجاهلها 
الغربيـون الذيـن اقامـوا «محكمـة المنتصريـن» فـي لاهاي لمن 
هزموهم فـي حربهم العدوانية على يوغوسـلافيا السـابقة ثم 
علـى صربيا من اجل تفكيكهما فقط لانهمـا كانتا عقبة قائمة في 
عقر دار حلف شـمال الاطلسـي (الناتو) تهدد تواصله وتحول 

دون توسعه. 
فجر يـوم الاحد الماضي، على سـبيل المثـال، اجتاحت قوات 
الاحتـلال الاسـرائيلي مدينـة الخليل جنـوب الضفـة الغربية 
وحاصـرت منزل شـهاب الدين عبـد العزيز النتشـة (25 عاما) 
احـد مقاومي الاحتلال طالبة منه تسـليم نفسـه وهو اعزل من 
السـلاح وعندمـا رفض، ورفـض والده بإبـاء طلبها مناشـدة 
ابنه تسـليم نفسه، بادرت جرافاتها العسـكرية الى هدم المنزل 
فـوق رأسـه ليستشـهد تحـت انقاضـه، ليدفـن جثمانـه دون 
رأسـه التي عثـر عليها لاحقا تحت الـركام، وكان في امكانها ان 
تقتحـم البيت لاعتقالـه او تحاصره اياما حتى يستسـلم لكنها 
اعتادت على ارتـكاب جرائم القتل بدم بارد لان ذوي الاصوات 
الامريكيـة والاوروبيـة المرتفعة في الدفاع عن حقوق الانسـان 
عـودت الاحتلال الاسـرائيلي علـى ازدواجيـة معاييرها حتى 
لـم تعـد قواته تأبه للقانـون الدولي وهي مطمئنـة الى ان هذه 

الازدواجية سوف تحميها من اية مساءلة او محاكمة .
لقـد تزامنت زيارة رئيـس وزراء بريطانيا غـوردون براون 
لاسـرائيل مـع الاعـلان عـن اعتقـال كارادزيتش وكانـت مثالا 
سـاطعا على التسـتر الغربي على الجرائم الاسرائيلية التي لم 
يجـد نظيره الاسـرائيلي ايهود اولمرت أي فجاجة دبلوماسـية 
في الدفاع عنها وتسـويغها حتى ضد البريطانيين انفسهم وهو 
يسـتضيف زعيمهم المنتخب. ففي اليوم نفسـه الذي اعتقل فيه 
الزعيم الصربي السـابق سوغ اولمرت، واستمع براون اليه في 
الكنيسـت، جرائم الحرب والارهاب الذي مارسـته العصابات 

الصهيونية بقوله:
النظـام  وبـين  شـعبنا  بـين  الحـادة  الخلافـات  «اتضحـت 
البريطاني في اسـرائيل (يقصد نظام الانتـداب البريطاني في 
فلسـطين) عشـية الحـرب العالميـة (الثانية) وخلالهـا وبعدها 
بسـبب القيود القاسـية على الهجرة اليهوديـة.. كان هذا وقتاً 

ضاعت فيه المعايير السـليمة .. فالمنظمات السـرية التي نشأت 
في اسرائيل (كانت رسميا فلسطين حتى ذلك الوقت) لتحريرها 
مـن العائق الـذي كان يمثله الانتـداب البريطانـي قد اضطرت 
لاسـتخدام القوة العنيفة من اجل اقناع بريطانيا بتطبيق وعد 
بلفـور»، والمفارقة ان التفجير الارهابـي لفندق الملك داود الذي 
نزل فيه براون خلال زيارته كان مسـرحا لممارسـة تلك «القوة 

العنيفة»!
ان هـذا التسـويغ الاسـرائيلي فـي خطـاب رسـمي لرئيس 
الـوزراء اثنـاء زيـارة رسـمية لنظيـره البريطانـي كان فيهـا 
جوردون براون اول زعيم لبلاده يخاطب الكنيست بقدر ما هو 
مثال على مكابرة المحتل الاسرائيلي في الدفاع عن اثمه، ومثال 
ايضا على مجاراة شـريكه التاريخي المسـؤول عن تحويل هذا 
الاثم الـى دولة، بقدر ما يمثـل غفرانا بريطانيا رسـميا لجرائم 
حرب ارتكبتهـا عصابات الارهابيـين الصهاينة ليس ضد عرب 
فلسـطين فقط بل ايضـا ضد القـوة الوحيـدة البريطانية التي 
جعلـت مـن الممكن تحويل هـذه العصابـات الى جيـش نظامي 
لم تسـتطع تقاليـد الدول واعرافها بعد جعله ينسـى اسـاليب 

العصابات التي اعتادها عندما اقام دولته. 
لقـد اشـاد بـروان بالزعيـم الصهيونـي ديفيد بـن غوريون 
القائـل: «انني اؤيـد الترحيل القسـري (أي التطهير العرقي)» 
لعـرب فلسـطين مضيفا: «واننـي لا ارى أي شـيء غير اخلاقي 
في ذلك» وهذه احدى التهم الرئيسية الموجهة الى كارادزيتش، 
كما اشـاد بمناحيم بيغن دون ان يربط اسمه بعصابة الارغون 
 22 فـي  بالقـدس  داود  الملـك  فنـدق  فجـرت  التـي  الارهابيـة 
تموز(يوليـو) 1946، وهو نفس اليوم الـذي خاطب فيه براون 
الكنيسـت عـام 2008، حيث ربما ما زالت بعـض دماء مواطنيه 
البريطانيـين عالقـة ببعض زواياه المهملة . فكـم «كارادزيتش» 

اسرائيلي كان يستمع الى براون؟!
الصهيونيـة  الحـرب  لجرائـم  بـراون  تجاهـل  كان  ومـا 
والاسـرائيلية ليلفت النظر ولا كان احد سـيجادل في مشاعره 
الشـخصية عندمـا عبر عـن حبه وحـب والـده «العميق طوال 
حياتـه» لاسـرائيل لو انه لم يمجـد دولة الاحتلال «للشـجاعة 
التـي ابدتهـا في مواجهـة العداء» والتـي ترتبط مـع بلاده في 
«شـراكة لا تنفصم» وفـي «قيم مشـتركة» والتي مـا كان لها ان 
تقوم لولا تلك الجرائم باعتبارها «وعدا قديما تحقق» وليهنئها 
على «انجاز(ها) عام 1948» الذي انهى كما قال قرونا من الزمن 
في المنفى لتكون مسـيرتها خلال السـتين عاما المنصرمة «دليلا 
علـى الخير ليراه الجميع»، ولا كان احد سـيعتب عليه تجاهله 
لجرائـم الحرب الاسـرائيلية لـو انه تجاهـل كل جرائم الحرب 
على الاطلاق لكنه اصر على الاشـادة بمضيفيه الملوثة اياديهم 
بدمـاء العـرب في فلسـطين وجوارهـا لانهم «طوال الفي سـنة 

لا شـيء علـى الاطلاق تمكـن من تحطيـم روح شـعبهم التواق 
الـى الحريـة – لا الزنازيـن، ولا التهجير القسـري، ولا العنف، 
ولا المجـازر، ولا حتـى رعـب الهولوكوسـت»، دون ان يسـاور 
براون أي احسـاس بالذنب لان المسـتمعين اليه في الكنيسـت 
وناخبيهم خارجه قد نسـوا منذ سـتين عاما هذه المفردات التي 
لم يعد لها أي معنى الا لدى ضحاياهم من اهل المنطقة . ويحتار 
المراقب وهو يسـتمع الى براون اين يجـد «الخير» الذي تحدث 
عنـه في الاحتلال المسـتمر منذ احدى واربعين سـنة وفي سـت 
حـروب عدوانية كبرى شـنتها هـذه الدولة منـذ «تحقق الوعد 

بها» حسب قوله !
فهـل فعل رادوفـان كارادزيتش اكثر مما فعلـه الصهاينة من 
اجل الحفـاظ على الوحـدة الاقليمية لاراضـي صربيا لانقاذها 
ك»دولـة قومية» بعد الحرب التي قادت الولايات المتحدة حلف 
«الناتو» الى شنها لانهاء دولة يوغوسلافيا الاتحادية السابقة 
وتفتيتهـا الى دويـلات عرقية وطائفية فقط لانهـا كانت الدولة 
الوحيدة في اوروبا «غير السـوفياتية» التي لم تكن عضوا في 
الناتـو بل كانـت فاصلا اسـتراتيجيا بين الحلـف وبين جناحه 
الجنوبي اليوناني والتركي وعقبة امام توسـعه شرقا وجنوبا 
اضافة الى كونها دولة مؤسسة في حركة عدم الانحياز العالمية 
.. دون اغفال الفارق الاساسي طبعا بين حالة كارادزيتش الذي 
ارتكب الجرائم المتهم بها وهـو يصد عدوانا اجنبيا ويدافع عن 
وحـدة الاراضي الاقليمية لبلاده وبين الصهاينة الذين ارتكبوا 
جرائمهم وهم يشـنون عدوانا اجنبيا يسـتهدف اقتلاع شـعب 

كامل من وطنه للحلول محله! 
ان التعاطـف الانسـاني مـع اسـر حوالي ثمانيـة الاف رجل 
وصبـي ممن حصدهـم رصاص مليشـيات صرب البوسـنة في 
مجزرة سربرينيتشـا في شـهر تمـوز (يوليو) قبل ثلاثة عشـر 
عامـا ينبغـي ان يتجـاوز «الاخـوة» الدينيـة معهـم كمسـلمين 
ليشـمل كل ضحايـا المجازر ايـا كان دينهم والغضب الانسـاني 
المشـروع على من ارتكبوا تلك المجزرة، ينبغي ايضا ان يتجاوز 
قوميتهم الصربية ومذهبهم الاورثوذكسي ليشمل الغضب على 
كل مـن يرتكبون المجازر ايا كان مذهبهم او قوميتهم، لذلك فانه 
لا يمكـن توظيف اعتقال كارادزيتـش  لصرف الانظار بعيدا عن 
جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلالان الامريكي والاسـرائيلي 
في العراق وافغانسـتان وفلسطين لان جريمة الحرب واحدة لا 
تتجـزأ ولان اخضاعها للعدالة لا يمكن ان يكون انتقائيا فالقوة 
الغالبة آنيا ليست على حق دائما لكي تفرض قانونها الانتقائي 
ذي المعاييـر المزدوجة ولا بـد ان تطال العدالـة مجرمي الحرب 
جميعا طال الزمن او قصر كما تثبت سابقة موافقة ايطاليا على 
الاعتذار للشـعب العربي الليبي وتعويضه عن اسـتعمارها له 
وكما تثبت الدعـاوى التي بدأت محاكم بعض الدول الاوروبية 

تقبلها مؤخرا للتحقيق في جرائم الحرب الاسرائيلية .
ان الاحساس ببعض الراحة التي يشعر بها مسلمو البوسنة 
لأن طيف عدالة قد بدأ يلوح لهم بعد اعتقال كارادزيتش يقابله 
احسـاس عميـق بالاحبـاط بين العرب والمسـلمين لانـه يجري 
توظيف اعتقاله كسـابقة للسودان لا كسابقة للولايات المتحدة 
او اسـرائيل . فازدواجيـة المعاييـر الامريكيـة والاوروبيـة في 
غفران جرائم الحرب والتطهير العرقي الصهيونية التي اقامت 
دولة في وطن اسـتأصلت شعبه منه ثم جرائم الحرب وارهاب 
الدولـة الـذي ما زالت هذه الدولة تمارسـه بعـد قيامها لحماية 
توسـعها الاقليمي بالقوة المسـلحة في انتهاك صـارخ للقانون 
الامريكيـون  انشـأها  التـي  المتحـدة  الامم  وشـرعية  الدولـي 
والاوروبيون انفسهم للحفاظ على السلم الدولي هي الخاطرة 
الاولـى التي صدمـت وتصدم الـرأي العام العربي والاسـلامي 
المهجريـن  اعتقـال كارادزيتـش، خصوصـا وان ملايـين  منـذ 
والضحايـا نتيجـة التطهيـر العرقـي والطائفـي للعـرب فـي 
فلسـطين والعراق الذي مارسه الساسـة الذين حملتهم السفن 
والسياسـات الغربية الى القطرين العربيين قد فقدوا الامل في 
أي عدالـة تأتيهم من المجتمع الدولي ولـم يعودوا يبحثون عن 
العدالـة الا عبـر انتزاعها بالمقاومة لأن مـن يواصلون على قدم 
وسـاق قصف الاحياء المدنية في المدن العراقية والفلسـطينية 
بالطائرات ودكها بالمدفعية والدبابات ممن لاحقوا كارادزيتش 
لانهـم يتهمونه بارتكاب جرائم حـرب كهذه على وجه التحديد 
لا يمكنهم الا اقامة نوع واحد فقط من عدالة المحاكم التي يقيمها 

المنتصر للمهزوم .
وخاطـرة اخـرى يثيرهـا اعتقـال كارادزيتـش هـي المفارقة 
الكامنة في ان تكون واشنطن التي قادت الحرب العدوانية على 
يوغوسـلافيا السـابقة وراء انشـاء المحكمة الدولية في لاهاي 
للنظـر في جرائم الحرب المتهم بها من دافعوا عن يوغوسـلافيا 
اولا ثـم عـن صربيـا لاحقا لكنهـم انهزمـوا عسـكريا ليصبحوا 
متهمين امام محكمة اقامها المنتصر للمهزومين، وان تكون وزارة 
الخارجية الامريكية اول من اعلن الاتهام الذي وجهه مدعي عام 
المحكمـة الجنائيـة الدولية لويس مورينو اوكابـو الى الرئيس 
السـوداني عمر حسـن البشـير بينما ما زالت واشنطن ترفض 
الانضمام الـى هذه المحكمة حتى لا تطال احكامها في المسـتقبل 
جرائم الحرب التـي يرتكبها جنودها في العراق وافغانسـتان 
وغيرهمـا، لا بـل انها ما زالـت تفرض اتفاقيـات ثنائية مع دول 
فـي العالم منها اعضاء في المحكمة الجنائية الدولية تلتزم هذه 
الدول بموجبها باستثناء الجنود الامريكيين من الخضوع لهذه 

المحكمة .
غير انه سـيكون من الصعب جدا على واشنطن اقناع الرأي 
العـام العالمـي بـان الضجـة التي تثيرهـا حول جرائـم الحرب 

المتهـم بها كارادزيتش وكذلك حـول الاتهام الموجه الى الرئيس 
السـوداني البشـير سـوف تكون كافية لصرف الانظـار بعيدا 
عـن الجرائم المماثلة التي ترتكب فـي العراق منذ غزوها له عام 
2003، وتبـدو تل ابيب اكثر ذكاء منها وهي تتجنب اثارة ضجة 
اعلامية مماثلة حتى لا تفرض مقارنة تذكر بجرائم الحرب التي 

ارتكبتها قبل انشاء دولتها في فلسطين وبعد انشائها .
ان الاتهامـات الموجهـة الـى كارادزيتـش، الـذي تمكـن مـن 
السـباحة في بحر شـعبه منـذ صدور الامـر باعتقالـه منذ عام 
1995، تشـمل جرائم حرب وابادة جماعية وتطهيراً عرقياً يقال 
انه ارتكبها ضد مسـلمي البوسـنة والهرسـك لابقائها جزءا من 
دولة صربيا المسـيحية الاورثوذكسـية، مما يثير اسئلة نظرية 
حـول حق الاقليـات الدينيـة او العرقية في الانفصال وسـؤالا 
هاما عما اذا كانت سـابقة الدعم الامريكي والاوروبي لانفصال 
البوسنة والهرسك ومقدونيا وكرواتيا وسلوفينيا ثم كوسوفو 
مقدمـة للدعـم الامريكـي – الاوروبـي لانفصـالات مماثلـة فـي 

العالمين العربي والاسلامي .
اذ لا يمكـن بـاي حـال تفسـير الدعـم الامريكـي – الاوروبي 
لانفصال المسـلمين في البوسنة والهرسـك وكوسوفو بصحوة 
اوروبيـة وغربيـة «علمانية وديموقراطية» علـى اهمية تجاوز 
الصـراع التاريخـي بـين الحضارتـين الاسـلامية والمسـيحية 
فـي حـوض البحـر الابيـض المتوسـط واهميـة التواصـل بين 
الحضارتين، كما لا يمكن تفسيره بحب امريكي مفاجئ للاسلام 
والمسـلمين في وقت تقـود واشـنطن اوروبا والناتـو في حرب 
عسـكرية ضـروس ضدهم بالوكالة الاسـرائيلية  في فلسـطين 
وجوارهـا المصـري والشـامي منذ ما يزيـد على سـتين عاما ثم 
فـي العراق وافغانسـتان منذ اوائل القرن الحادي والعشـرين 
لاعادة رسـم خريطة وطنهم وحرب ضروس ثقافية تسـتهدف 

حتى فرض الفهم الغربي للاسلام عليهم .
ان حقيقـة عجـز القـوة العسـكرية الامريكيـة الأعظـم فـي 
التاريـخ مدعومة بسـندها الاوروبـي بكل ما تملكـه من اجهزة 
اسـتخبارات اخطبوطيـة وتكنولوجيـا تجسـس متقدمـة عن 
اعتقـال كارادزيتش منذ ثلاث عشـرة سـنة ثم حقيقـة انه كان 
طـول الوقـت مختفيـا وسـط شـعبه وفي قلـب عاصمـة بلاده 
بلغراد هما حقيقتان سـاطعتان على ان الحرب العدوانية التي 
انتصرت فيها واشـنطن والناتو علـى بلغراد عام 1999 لم تنته 
باعتقـال الرئيس الصربي السـابق سـلوبودان ميلوسـيفتش 
ولا انتهـت بمحاكمتـه ولا بمــــــوتـه اثــــنـاء المحاكمـة بل 
اسـتمرت حربا سياسـية لم تسـتطع امريكا واوروبا وحلفهما 
الاطلسـي الانتصـار فيها بعـد مضي حوالي عشـرين عاما على 
تدمير الدولة اليوغوسـلافية السابقة، حربا سياسية استطاع 
الصـرب فيها اخفـاء كارادزيتش واحتضانه طـوال هذه المدة، 
بدليـل ان صربيـا مـا زالت حتـى الان «غير مؤهلـة» للانضمام 
الى الاتحاد الاوروبي او الى الناتو اللذين توسـعا شـرقا وراء 

حدودها .

٭ كاتب عربي من فلسطين

 د. محمد مسلم الحسيني٭ 

د. فايز أبو شمالة٭سليمان بوصوفه٭

د.عبد الرحمن مكاوي٭  

نقولا ناصر٭

مدارات
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مصر شريك في العقوبات الجماعية

في المسألة الأمنية: تحقيق شخصي في مسألة عامة

عرب الجمهوريات الديمقراطية

■ تابعـت على صحيفـة «القـدس العربي» 
الصـادرة في لنـدن التعقيبات على كل ما نشـر 
وينشـرمن أخبار وتحليلات أهـل القلم والفكر 
وحمـاس  فتـح  حركتـي  بـين  الخلافـات  عـن 
وانعكاسـاتها علـى مسـتقبل العمـل الوطنـي 
الفلسـطيني، معظم تلك التعقيبـات كما يوحي 
مضمونهـا صادرة عن منتسـبي حركـة فتح أو 

بعض المستفيدين من الحركة العريقة.
بعـض أقـلام المعقبـين خرجـت عـن إطـار 
أمانة القلم  وخدمة القضية الرئيسـية للشـعب 
الفلسـطيني وراح أصحـاب مدرسـة التيئيس 
يخونون مـن ليس فـي مدرسـتهم، ويظهر مما 
يكتبون أنهـم يقـرأون الكلمات الثـلاث الأولى 
فقط ثـم يصـدرون أحكامهم كيف ما يشـاؤون 
.تعالـوا نتفق أن حمـاس فرضـت إرادتها على 
قطـاع غـزة بالقـوة المسـلحة، وإنهـا ارتكبـت 
أخطـاء فـي حـق الكثيـر مـن التنظيمـات وكل 
صاحـب فكر ورأي لابد أن يديـن كل عمل مقيت 
قامـت به حركة «حماس» كتنظيـم أو أفراد ضد 
كـوادر فصائـل المقاومـة الفلسـطينية أو ضـد 
مؤسساتها الإعلامية والثقافية  في غزة أو ضد 
الشـعب عامة وندين كل الاعتقالات السياسية 
والأمنيـة إذا لـم تصدر عـن مقام النائـب العام 

والسلطة القضائية. 
فـي المقابـل تعالـوا نتفـق ان حركـة فتح لم 
تكن في مسـتوى المسـؤولية والقيادة الوطنية 
منـذ دخولهـا الأرض المحتلـة عـام 1967 بعـد 
اتفاقية أوسـلو الموقعة في 13 أيلول (سبتمبر) 
عـام 1993 لـن أتحـدث  عـن الفسـاد والابتزاز  
والفلتـان الأمنـي وتحقيـق المصالـح الخاصـة 
لاطـراف من قيـادات فتح تحت حمايـة القيادة 
العليا الممثلة في السـيد محمـود  عباس والتي 
قالت عنه الدكتورة حنان عشـراوي انه «يجب 
أن يكون رئيسـاً لكل فلسـطين وليس لحزب أو 
فصيل واحـد» وعلينـا ان نديـن كل عمل قامت 
بـه حركة فتـح أو أفراد منها لا يتـلاءم ومطالب 
وحقوق الشـعب الفلسطيني، وكذلك الاعتراف 
بأنها ارتكبت أخطـاء تصل إلى حد الجرائم في 
حق المقاومة الفلسطينية وأمعنت في التنازلات 
لصالح إسـرائيل على حساب المصالح الوطنية 
وان حركة فتح لم تثأر لحبس زعيمها واغتياله 
فيما بعد السـيد ياسر عرفات.ولم تثأر لاغتيال 
القيـادات  مـن  وكثيـر  ياسـين  احمـد  الشـيخ  
بالعكـس  بـل  الفصائـل  كل  مـن  الفلسـطينية 
تواطأت مع اختطاف  إسـرائيل سـجناء أريحا 
وفيـه اعضـاء فـي اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة 

التحرير الفلسطينية.
بعـد هـذا كلـه تأتـي مذبحـة شـاطىء بحر 
غـزة فـي 25/ 7/ 2008  الـذي راح ضحيتها عدد 
من شـهداء كوادر حركة حمـاس وعلى حكومة  
تسـيير الاعمال في غـزة ان تبحث عـن الجناة 
وتقدمهم للقضاء  لتبت في امرهم حركة حماس 
بوصفهـا الحكومـة الرسـمية المؤقتـة عليها ان 
تتصـرف امـام الحادثـة بصفتهـا حكومـة وان 
ينظـر الى الشـهداء كمواطنـين تم اغتيالهم من 

قبل مجهولين لا ككوادر من حركة سياسية.
بهذا المعنـى كان المفـروض اخلاقيا ووطنيا 
علـى جميـع فصائـل المقاومـة المتواجـدة فـي 
غـزة ان تجد فـي العمل الجماعـي بالتعاون مع 
السـلطة الواقعية  من اجـل القبض على هؤلاء 
المجرمـين  وتقديمهـم للعدالـة لكـن مع الاسـف 
الشـديد  بعـض كـوادر فتـح فـي غـزة تصدت 
لقـوى الامـن الباحثة عن القتلـة وكان من ابرز 
هـؤلاء عائلـة احمـد حلـس والتـي يشـهد لهـا 
بالوطنيـة وتقـديم قوافـل الشـهداء دفاعا عن 
الحـق الفلسـطيني ورفضهـم لمشـروع دحلان 
سـتان لم يعالج الامر بحكمة الامر الذي انفرط 
عقـد الامـن واحتكم الـى الاقتتال ممـا ادى الى 
هـروب البعض من ال حلس الى احضان جيش 
العدو الاسـرائيلي خشـية من ذوي القربى، كل 
الشـكوك تتجـه نحـو رام اللـه  بعد ان فشـلت 
في كل مشاريعها السياسـية من اوسلو الى انا 

بوليس.
في غزة حدثت المشـكلة لكن مـا ذنب كوادر 
حمـاس ومناصريهـا الذيـن اعتقلتهـم سـلطة 
عباس ورهطه في الضفة الغربية علما بانهم لم 
يقوموا بأي عمل يخـل بالنظام المفروض هناك 
والمسـتغرب ان اتحـاد الجاليات والمؤسسـات 
والفعاليـات في الشـتات اصـدر بيانـا  يطالب 
لابطـال  الملاحقـات  كل  توقـف  بـان  حمـاس 
المقاومة في غزة، لكنهم نسوا ان يضيفوا جملة 
الا ملاحقة العابثين بالامن كما نسوا او تناسوا 
ادانـة  الجرائـم التي ترتكبهـا  سـلطة رام الله 
ضـد الاهل فـي الضفة الغربية  وعـدم التصدي 
والقـرى  للمـدن  الصهيونيـة  للاجتياحـات 

الفلسطينية.
 السـؤال الباحـث عـن جـواب لمـاذا لا تقبل 
فتح العباسية فريق فلسـطيني يقاوم وتحميه 
وفريق يفاوض وتحميه كمـا فعل الفيتناميون 
والايرلنديـون  الوطنيـة  ومنظمتـه  ومنديـلا 
وغيرهم مـن منظمات حركة التحـرر الوطنية؟ 
احـد  قريـع  احمـد  ان  الاعـلام  وسـائل  تقـول 
مؤسسـي مدرسـة اوسـلو الانهزاميـة عـاد من 
واشـنطن الاسـبوع الماضـي وصائـب عريقات 
يجرجـران اذيـال الخيبـة  بعد ان  اسـتمعا من 
الامريكيين الرسـميين «ان القضية الفلسطينية 
ومشروع الدولة الفلسطينية مسائل لم تعد في 
نطـاق الاولويات بالنسـبة لـلادارة الامريكية 
علـى الاطلاق « وعليهـم ان يتدبـروا امرهم مع 
الاسرائيليين. كلام كثير قيل للرجلين في امريكا  

فماذا عساهم فاعلون؟ 
الاسـتيطان يعتصر مدينة القدس المقدسـة  
ويطـوق جـدار الفصـل العنصري  مـدن وقرى 
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ولست ادري على ماذا يتفاوضون
ولو انني اعلم على ماذا يتقاتلون.

فلتتسع صدور أخواننا 
في حركة فتح رأي القدس

■ فـي ايار/مايـو مـن عـام 1992، وبينمـا كنـا نحضـر 
مفاوضـات أبوجا الأولـى في نيجيريا، بلغنـي خبر اعتقال 
شـقيق زوجتـي من قبل الأجهـزة الأمنية. وكمـا علمت فيما 
بعد فإن الاعتقال تم حين ذهب لزيارة أحد أصدقائه، فوجد 
أن رجال الأمـن قد اعتقلوا ذلك الصديق وحولوا منزله إلى 
كمـين يتربصـون فيه بكل زائـر. وعندما وصل الشـاب إلى 
المنزل، وجد القوم قد احتلوا المنزل، واسـتولوا على سيارة 
المعتقل وشرعوا في استخدامها، بل إن بعضهم كان يرتدي 
بعـض ملابسـه. وعندمـا طرق الباب، سـألوه عـن علاقته 

بالمعتقل، ثم اقتادوه إلى الحبس. 
كان النائـب العـام الأسـتاذ عبداللـه إدريـس من ضمن 
الوفـد المفـاوض، وعندمـا التقيت بـه قبل مغادرتنـا أبوجا 
وأعطيتـه اسـم الشـخص المعتقـل وطلبت منـه أن يتحرى 
عـن ملابسـات اعتقاله، قـال لـي: إن فلاناً وفلانـاً من قادة 
الأجهزة الأمنيـة موجودون هنا، ولعله من الأفضل أن تثير 
القضيـة معهـم. قلت لـلأخ عبداللـه: إن ما يهمنـي في هذه 
القضية ليس إطلاق سـراح الشـخص، وإنمـا التأكد من أن 
مـا نقوله عن ضوابط قانونية حـول الاعتقال له ما يدعمه. 
فكما تعلم إنني أواجـه يومياً مزاعم من المنظمات الحقوقية 
عـن انتهـاكات تقع. وقـد كان رد الحكومة القـول بأن هناك 
ضمانات قانونية استحدثت بحيث أن أي مواطن لن يعتقل 
لأكثر مـن ثلاثة أيام قبل أن يعرض علـى القضاء. وأنا أريد 
أن أكـون متأكـداً مـن صـدق ما أقول حـين يكون هـذا ردي. 

فوعد بأن ينظر في الأمر من هذه الزاوية.
بعد نهاية جولـة المفاوضات غادرت إلى لندن ومنها إلى 
الأراضي المقدسة بحيث لم أصل إلى الخرطوم إلا بعد شهر، 
فوجدت أن الشخص ما زال في المعتقل. ذهبت للقاء النائب 
العـام واستفسـرته عما تم في الأمر، فأجابنـي بأن القوم لا 
يحبـذون الوسـاطات فـي مثل هذه الأمـور. قلـت لعبدالله 
لعلـك لـم تفهم مـا قلته لـك، فأنت تعلـم أنني لا أحتـاج إلى 
وسـاطتك أو غيرك في مسـألة شـخصية، وإنما كنت أريدك 
أن تقـوم بواجبـك كنائب عام مسـؤول عن مراعـاة الدولة 
لقوانينها. فقال لي من هذه الناحية فأنا أؤكد لك أن الأمور لا 
تسـير على مايرام. فقد تم بالفعل تعيين قاض كلف مراجعة 
ملفات المعتقلين، ولكنه لم يحرك ساكناً في هذا الخصوص، 

وبحوزته الآن ثمانون ملفاً لم يبت في واحد منها.
انصرفـت مـن عنـد النائب العـام وأنـا في غم شـديد لما 
سـمعته منـه. ويجـب أن أنـوه هنـا بـأن الأسـتاذ عبدالله 
إدريس اسـتقال بعد ذلك من منصبه بعـد ذلك بوقت قصير 
ولم يكن أكمل فيه عاماً واحداً، ربما لأنه لم يطق البقاء فيه، 
وقد عرفته رجلاً على كثير من الفضل والخلق، وكنت أتمنى 

لو بقي وأصلح.

بعـد يومـين مـن مقابلتـي مـع النائـب العـام، تم إطلاق 
سـراح قريبنـا المعتقل، وقد سـمعت منه روايـات تدعو إلى 
مزيد مـن الغم عما يجري في المعتقـلات. وقد احتفظ رجال 
الأمن ببعـض متعلقاتـه، ومنها سـيارته وشـيكات بمبالغ 
مالية بالعملة بالصعبة كان بصدد إرسـالها لشـقيقته التي 
كانـت تدرس فـي الخارج، فأخـذ يتردد يومياً على رئاسـة 
جهـاز الأمن فيطلب منه أن يعود في اليوم التالي. وفي أحد 
الأيـام، اصطحبته معي بالسـيارة إلى رئاسـة جهاز الأمن 
وتركته هناك ثم انصرفت لشـأني. لـم أعد إلى المنزل إلا في 
العاشـرة مسـاء، وكان لم يرجع بعد، وكانت والدته وبقية 
أفراد الأسـرة في قلق شـديد علـى مصيره، خاصـة بعد أن 

استفسروا عند كل أصدقائه فلم يجدوا له أثراً.
عدنا في ذلك المسـاء إلى رئاسة جهاز الأمن للاستفسار، 
وبعد أن تعرضنـا لترويع الحرس، وجدنا شـخصاً قال لنا 
فـي أول الأمر أن لا علم له بالأمر ونصحنـا بأن نتحرى عن 
الرجل في بيوت أصدقائـه وأقاربه. أخبرنا الرجل بأننا قد 
فعلنـا، ولأن الحكومة كانت تفرض حظر تجول من الحادية 
عشـرة مسـاء فإن لا أحد يبقـى خارج بيته مـع اقتراب تلك 
السـاعة إلا لعـذر قاهـر. قام الرجـل بإجراء اتصـالات عبر 
جهازه اللاسلكي قبل أن يخبرنا بأن الشخص معتقل فعلاً. 
سـألنا عن سـبب الاعتقال، فقـال إنه للتحـري. قلت له: أي 
تحر والشـخص كان معتقلاً لمدة شـهرين لم يتحر معه أحد 
فيها عن شـيء، كما أنه لم يمض على إطلاق سـراحه ثلاثة 

أيام؟
أجاب الرجل إنه لا يعلم شـيئاً سوى ما أبلغنا به. طلبنا 
أن نلتقـي بالمعتقل فقال إن هذا غيـر ممكن، وأضاف بأنه ما 
كان ينبغي له أساسـاً أن يفضي لنا بما أفضى من معلومات 

حول وجود الشخص في المعتقل. 
انصرفـت وأنا في غضب شـديد، لأن هـذا التصرف كان 
أكثـر افتقـاداً للمبـررات مـن الأول. وقد علمت فيمـا بعد أن 
الاعتقـال كان لـه علاقة بخـلاف حول الممتلكات المسـلوبة، 
حيث أن بعض منسوبي جهاز الأمن استولوا على الشيكات 

وقاموا أيضاً بتغيير إطارات السيارة بإطارات بالية. 
فـي صباح اليـوم التالـي كنت علـى موعد مع أحـد كبار 
المسـؤولين كنت أنـوي أن أثير معـه هذه المسـائل وغيرها. 
وقد كان الشـيخ الترابي وقتها طريح الفراش في مستشفى 
كنـدي بعـد العـدوان الآثـم الـذي تعرض لـه بعـد زيارته 

لأمريكا، فتحولت المسـؤوليات إلـى آخرين، ولم يخل الأمر 
مـن اضطـراب. وبالفعل تطـرق نقاشـي مع الأخ المسـؤول 
حـول الممارسـات الأمنيـة وتأثيرهـا السـلبي على سـمعة 
النظـام، وكيف أنهـا تمثل أكبـر العقبات التـي تواجهنا في 
سـبيل عـرض قضايانـا. رد صاحبنـا بسـرعة بـأن كل مـا 
يقال في هـذا الصدد هو محض افتراء مـن الأعداء والقوى 
الأجنبية. وأضاف أنه يعرف معظمهم شـخصياً، وأنهم قوم 

يصومون الاثنين والخميس ويخافون الله. 
لـم أتمالك نفسـي أن قلـت لصاحبنا صراحـة إن لدي ما 
يكفـي من الدلائل على أن هناك ممارسـات غير مقبولة تتم، 
وقد عرفت بها بصورة مباشـرة، لا من مصادر أجنبية. وقد 
تحدثت مـع النائب والعـام وآخرين فأكدوا لـي الأمر، وإن 
مثل هذا الدفـاع يمكن أن يقال للاسـتهلاك الخارجي ولكنه 
لا يقال لمثلي. وأنا لا يعنيني صوم القوم وصلاتهم، فهو لهم 
إن كانوا صادقين، أما تشـويههم لصورة المشروع الإسلامي 
بممارسـاتهم فهـو علينـا جميعـاً. وإذا كان هـو وغيره من 
القادة يقرون هذه الممارسـات فإن هـذا فراق بيني وبينهم، 
لأنني لا يمكـن أن أرضى بها فضلاً عن أن أكون من المدافعين 

عنها.
تغيرت لهجة الاخ المسـؤول إزاء الصرامـة التي طرحت 
بها وجهـة نظري، وبادر بالاعتراف بـأن تجاوزات تحدث. 
وكرر مـا ذكره النائب العـام عن عدم كفـاءة القاضي الذي 
عين لمراجعة قرارات الاعتقال. ووعد بأن الحكومة سـتتخذ 

أجراءات أفضل لتلافي القصور.
خرجـت من عند الرجل وأنا أشـد غماً مما دخلت. ولعلي 
أضيـف هنـا أنه ذكـر مـن مناقب رجـال الأمـن نجاحهم في 
إخمـاد التمـرد الـذي قـاده داوود بـولاد في دارفـور العام 
السـابق. والمعروف أن ذلـك النجاح اعتمد على اسـتخدام 
الميليشيات القبلية، وكلنا نعرف ثمرة بقية النجاحات التي 

شهدتها دارفور بعد ذلك اتباعاً لذلك النهج.
لم أثـر قضية قريبنـا المعتقل مع الأخ المسـؤول، ولكنني 
بعد أن خرجت من عنده توجهت مباشـرة إلى رئاسة جهاز 
الأمن للاستفسـار عن مصير المعتقـل. وقد تعمدت أن أذهب 
عبر بوابة الاسـتقبال دون الاسـتعانة بأي من الأشـخاص 

المعروفـين لـدي. قلـت لموظـف الاسـتقبال أن لدي شـخصا 
معتقـلا لـدى الجهـاز وإننـي أود مقابلتـه، وعندمـا أجـاب 
بـأن ذلك غيـر ممكن، قلت لـه إنني أريد أن أتحـدث مع أحد 
المسؤولين في الجهاز للاستفسار عن مصير الرجل. أجابني 
بأن ذلك أيضاً غير ممكن، وأن الوسيلة الوحيدة لمخاطبة أي 
من ضباط الجهاز هو أن يكون لدي موعد مع شـخص يعمل 
فـي الداخل. قلت لـه ولكنني لا أعرف شـخصاً من العاملين 
فـي الجهاز، ولا بد أن تكون هناك وسـيلة للمواطنين من أن 
يستفسروا عن ذويهم المعتقلين. أجاب الرجل بأنهم عساكر 
يتبعون الأوامر، وأن تعليماتهم عدم السـماح لأي شـخص 

بالدخول بغير موعد.
قلت للموظف إذن فلتبلغ رؤساءك بأن شخصاً هنا يصر 
علـى إثارة المتاعـب حتى يأتـوا لاعتقالي، لأننـي لن أغادر 
هـذا المكان حتـى يأتي من يتحـدث معـي. وكان معي كتاب 
في حقيبتي أخرجته وجلست أقرأ وأراقب رجال الاستقبال 
وهـم يقلبون الرأي فيما يصنعـون، بينما كان بعض رجال 
الأمـن يأتـون ويذهبـون ويتبادلـون الهمـس والرسـائل 
المكتوبـة. بعـد فتـرة جاءني أحدهـم وحاول أن يناقشـني 
بأسـلوب رآه عقلانيـاً، قائـلاً بـأن لـكل مؤسسـة لوائحها 
ونظمها، طالباً منـي أن أتفهم موقفهم. قلت له بأن لوائحهم 
لا تهمني، وإنما يهمني كمواطن أن أجد إجابة على أسئلتي. 
انصـرف الرجل، وبعد فترة جاء شـخص آخر بنصيحة أن 
أقدم شـكوى مكتوبة وأضعها في صندوق الرسـائل خارج 

الاستقبال. لم ألتفت إليه وبقيت مكاني.
بعـد مضي أكثـر من سـاعتين مـن الانتظار، وقد أوشـك 
وقت الدوام الرسمي على الانتهاء، خرجت من مكاتب جهاز 
الأمن وذهبـت إلى وزارة الخارجية حيث اتصلت بالدكتور 
نافـع علـي نافـع رئيـس جهاز الأمـن لأقـول له لقـد اتضح 
لـي بالبرهـان أننـي كنت أدافـع عنهـم بالباطـل، وانتقدت 

ممارساتهم وطلبت منه أن يتخلوا عن هذه الممارسات.
قال لي غاضباً: أنت لا تعطينا أوامر.

قلت له: ما أطلبه منك هو أن تطبق القانون.
فتساءل: أي قانون تعني؟

أجبـت: هناك قانون ربما لم تسـمع به اسـمه الشـريعة 
الإسلامية. هذا هو القانون الذي أعنيه.

فقال: إن الشريعة لن تخرج قريبك من المعتقل.
قلت له: لو كانت الشريعة تقضي بشنقه في ميدان عام، 

فأنـا لـن أعترض علـى ذلك. فليـس مصير قريبـي هو الذي 
يعنينـي بقـدر ما يعنينـي أن يرتبـط النظام بممارسـات لا 

يقبلها شرع ولا عقل.
تعمـد نافـع ومـن وراءه ألا يطلقـوا الشـخص المعني إلا 
بعد شـهر من عودتي إلى لندن، ربما لإرسـال رسـالة بأنهم 
هم من بيدهم الأمر. ولكن الأهم من ذلك هو أن وضع حقوق 
الإنسـان العام لم يتحسـن كما وعـد الإخوة المسـؤولون، 
بـل ظلت الشـكاوى تترى والتقاريـر السـلبية تتراكم على 
مكتبـي. وكالعـادة لم نكن نحصـل على إجابة شـافية على 

استفساراتنا. 
المبتـلاة  العربيـة  البلـدان  مـن  الإخـوة  بعـض  ولعـل 
بأجهزتهـا الأمنيـة قد يـرون أن هذا التوصيـف للوضع في 
السـودان مقارنة بما يعانونه، ويسـتغربون كيف نثير كل 
هـذه الضجـة حول اعتقـال لبضعة أشـهر. ولكـن الأمر هو 
أولاً قضية مبدأ، خاصة من وجهة النظر الإسلامية. وثانياً، 
هـي قضية المـكان والزمـان، إذ أن هـذه الممارسـات لم تكن 
معهودة في الواقع السوداني حتى في العهود الدكتاتورية 
السـابقة، ومن العار أن يكون الإسـلاميون هـم من أدخلها 
مهمـا كانت الأعـذار. صحيـح أن الوضع في السـودان كان 
ولا يزال لا يقارن بدول أخـرى، خاصة تلك الدول التي كان 
المعارضـون يجلسـون في حجرهـا، مثل اريتريـا ويوغندا 
ومصـر والسـعودية. ولكن أقدار كل بلد تقـاس بقدره، وما 
أصبـح معتاداً فـي دول أخرى ليـس بالضـرورة أن يصبح 

مقبولاً في بلد آخر. 
وأخيـراً فإن هنـاك قضية الجدوى، لأن هذه الممارسـات 
كان ضررهـا أكبـر من نفعهـا، ولم تكن ضروريـة. ففي هذه 
المسـألة كما في معظم القضايا التـي مارس فيها جهاز الأمن 
اعتقـال النـاس لم تكن هنـاك أي فائـدة جناهـا النظام من 
هـذا الأمـر، وكان هناك ضـرر لا حـدود لـه. فالمعتقلون في 
الغالب لم يتم استجوابهم، وتم في النهاية إطلاق سراحهم 
بـدون تهمة. ولم تقلـل الاعتقالات وغيرها من التحرشـات 
من العـداء للنظام، بـل بالعكـس، زادت منـه، وارتفع عدد 
الشـباب الذين سافروا إلى الخارج وانضموا إلى المعارضة 
السلمية والمسـلحة، وتشوهت سمعة السـودان وتضررت 
ضـرراً تصعـب معالجتـه. ولهـذا كنـا ندعـو إلـى معالجـة 
الخلافات السياسـية معالجة سياسـية لتنتفي الحاجة إلى 
الإجـراءات الاسـتثنائية، خاصـة وأننـا كنـا نـرى أن هذه 
الإجراءات بطبيعتها تهزم نفسها بنفسها. فهي تزيد العداء 
للحكم، وبالتالي المقاومة له، مما يسـتدعي المزيد من القمع، 

وتنتهي بالدمار للوطن والحكم معاً.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ المواطـن العربـي عزيز وكريم فـي وطنه وحاكمه ينزلـه المكانة اللائقة به 
ويسـتنير برأيـه قبـل أن يخطـو أية خطـوة تخص مصيـره ومسـتقبله. ثلاث 
مناسـبات فـي ثلاثة بلـدان تظهر للمشـككين والصائديـن في الميـاه المعكرة أن 

المواطن العربي يعيش مع حاكمه في وئام وانسجام يحسد عليهما.
في موريتانيا قرّر العسـكر اسـترجاع مقاليـد الحكم وإنهـاء حالة الفوضى 
الديمقراطية التي استمرت 15 شهرا. عسكر موريتانيا صورة ناصعة لما يجب أن 
تكون عليه أنظمة الحكم في الجمهوريات الديمقراطية العربية، وهم حريصون 
علـى أن يمارسـوا الحكـم بعيـدا عن نفـاق الأنظمـة العربيـة الأخـرى. فبما أن 
الجنـرالات هم الذين يحكمون هذه الجمهوريات، لماذا لا يفعلون ذلك علنا؟ لماذا 
يضطرون إلى الاستعانة بكومبارسـات مدنيين عادة ما يؤدون أدوارهم بشكل 

سيئ تماما مثلما فعل الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله؟
والحق أن جنرالات موريتانيا من المشهود لهم بحرصهم على أن يبقى بلدهم 
يسـير بنظام ديمقراطي معترف به، وليس أدل على ذلك من تأكيدهم في بيانهم 
الانقلابـي الأول على التوجه الديمقراطي لحركتهـم وعلى حرصهم على تنظيم 
انتخابـات ديمقراطيـة فـي أقرب وقـت ممكن. هل هنـاك ديمقراطيـة أصدق من 
هـذه؟ وليتأكد الجميـع أن الجنرالات لـن يتراجعوا عن وعدهـم بالحفاظ على 
النظام الديمقراطي في موريتانيا، لأننا سنشهد في أقرب وقت ممكن انتخابات 
رئاسـية تعددية وبعدها يسـلم الجيش للفائز مفاتيح القصر الرئاسـي وعلينا 
أن نتوقـع بعدها انتخابـات برلمانية أكثـر ديمقراطية من الانتخابات السـابقة 
ثـم حكومة ديمقراطية جديدة ترعى مصالح الشـعب الموريتاني. قد تطول هذه 
التجربـة أو تقصر إلى حين يقـرر الجنرالات مرة أخـرى أن النظام الديمقراطي 
صـار منحرفا عن المبادئ التي انتخب على أساسـها فيسـارعون إلى محاصرة 
الإذاعـة والتلفزيـون والإطاحـة بالرئيـس المنحـرف، ويعلنون فـي أول بيان 
لهـم أنهـم لا ينوون الاسـتيلاء علـى الحكـم بالقـوة ولا الانقلاب علـى المبادئ 
الديمقراطية وهو نفس الكلام الذي يقولونه لحماة الديمقراطية في العالم قبل 
التحـرك نحو القصر الرئاسـي. ونحـن نعلم أن جنرالات نواكشـوط يتمتعون 
بقـوة الإقنـاع وهم نـادرا ما يجـدون في سـفارات فرنسـا وأميركا وإسـرائيل 
وغيرها من يقول لهم إنكم مخطئون ويأمرهم بالتراجع عن قرارهم تحت طائلة 
عقوبـات تصل حـد التدخل العسـكري لحماية اختيـار الشـعب والحفاظ على 

الحكم المدني.

لا  موريتانيـا  جنـرالات  إقنـاع  قـوة  أن  والحـق 
تتوقف عند أبواب السـفارات، بل إنها تحظى بتأييد 
أوسـع في الأوسـاط الشـعبية، وهذا مؤشر إيجابي 
على أن تحركات السـادة الجنرالات ليسـت موجهة 
لخدمـة مصالحهم والحفـاظ على مناصبهـم، بل هي 

تصب في نهاية المطاف في صالح الشـعب الموريتاني العظيم الذي تطبعه ميزة 
الاعتـراف بالخطـأ وبالجميل أيضا. وقـد رأينا كيف بدا الموريتانيـون (أو لنقل 
الأغلبية السـاحقة منهم) نادمين على اختيارهم للرئيس محمد ولد الشـيخ، بل 
ومتحسـرين على قبولهم منذ البداية بالسـير وفق خطة الجنـرال (الآخر) ولد 
فـال الذي انقلب على الجنرال (الآخر أيضا) معاوية ولد الطايع (والسلسـلة لا 

تتوقف).
الموريتانيـون اعترفـوا أنهم أخطـأوا عندما توجهوا إلـى صناديق الاقتراع، 
كما أثنوا بطريقة مدهشـة بالجنرالات على صنيعهـم الجميل. وإذا أراد الإخوة 
الموريتانيـون نصيحة من أخ لهم، فأنا أقـول لهم إياكم أن تقبلوا بعد اليوم بأي 
اقتراح من الجنرالات للتوجه إلى صناديق الاقتراع. فقد أثبتم أنكم لا تحسنون 
الاختيـار وأنكـم تجهلـون ما يليق بكـم ومـا لا يليق. لذا فـإن الشـعار الوحيد 
الـذي يتعين عليكم أن تحملوه في الشـوارع وأمام بيوتكـم وأمام البرلمان أيضا 
هـو الشـعار التالي (أيهـا الجنـرالات الأفاضل، تكرمـوا علينا بمنعنـا من حقنا 
فـي التصويت لأننا لا نحسـن اسـتعماله، واقبلوا ثقتنا المتواضعـة فيكم. وبما 
أنكـم أعلـم بمصالحنا وبمصالح بلدنا منـا فإننا ندعوكم إلـى اختيار من تراهم 
صالحا ومناسـبا للمرحلة القادمة، ولكم كل الحق متى رأيتم أنه تولى عنكم أن 
تسـتبدلوا شـخصا غيره ولا يهم أن يكون مدنيا أو عسـكريا أو حتى مستوردا، 
بـل المهم هـو أن تكونوا أنتم راضين عنـه وعن أدائه والتزامـه بالمصلحة العليا 
لموريتانيـا وشـعب موريتانيا كمـا تحددونها أنتـم). كل أملنا أن نرى العسـكر 
الموريتانـي يختار للشـعب رئيسـه في قاعات مغلقـة وأن تنتقل هـذه التجربة 
إلى باقي شـعوب الجمهوريات الديمقراطية، فهي شـعوب تسـتحق أن يحكمها 

الجنرالات دون قناع.
الرئيـس  وقـف  موريتانيـا،  عـن  بعيـد  غيـر 
الجزائـري عبد العزيـز بوتفليقة معلناً أمام شـعبه 
بالتهريـب  العالـم  فـي  معروفـة  صـارت  بلـده  أن 
(الترابنـدو) ومعروفـة بالمخـدرات ومعروفة أيضا 
بالآفـات الاجتماعيـة. فـي نفـس الخطاب الـذي ألقاه أمـام المنتخبـين المحليين 
وأذاعه التلفزيون على ملايين المشـاهدين اعترف فخامة الرئيس أن السياسـة 
التـي انتهجها طيلة عهدته الأولى وخلال السـنوات الأربع من فترته الثانية لم 
تكن سـوية ولم تكن سياسـة تقود إلى الجنة كما كان يمني بذلك شعبه. فخامة 
الرئيس بوتفليقة يعلن لشـعبه أن تسع سـنوات من الحكم لم تكن تتماشى مع 
طموحات ومصالح الشعب الجزائري ودعا إلى ضرورة مراجعة هذه السياسة. 
طبعـاً المراجعـة لا يمكن أن تتم في ثمانية أشـهر، وهي المدة التـي بقيت من آخر 
فترة دستورية له، لذلك سمعنا السادة الأفاضل المنتخبين المحليين الذين كانوا 
يسـتمعون بـآذان واعية إلـى خطاب صاحـب الفخامـة يهتفون أمـام الرئيس 
(عهـدة ثالثـة) ومعناها أنهم يدعونه إلى التقدم لرئاسـة البلد خمس سـنوات 
أخرى رغم أن دستور البلد ينص صراحة على أن للرئيس الحق في البقاء على 
كرسـيه فترتين متتاليتين فقط. لكن بما أن فخامته اعترف أن الطريق الذي جر 
إليـه البلد لم يكـن يوصل إلى الجنة ولا بد من مراجعته، فمن الطبيعي أن يُمنح 
الرئيس فسـحة وقت أخرى للبحث عن الطريق التي توصل الشعب إلى الجنة، 
وقبـل أن يصـل إلى الجنة عليـه أن يدخل القبـر طبعاً. وإذا لم تكفـه فترة حكم 
ثالثـة فلا حـرج عليه أن يمدد لنفسـه فترة رابعة وخامسـة وسادسـة، وليكن 
متيقنا أن شـعبه العظيم لن يقف في وجهه أبـداً، لكن عليه فقط أن يضمن بقاء 
الجنـرالات راضين عنه ومتيقنين أنه مسـتمر في خدمة المصالـح العليا للوطن. 

ويا ويح من غضب عليه الجنرالات! لأن غضب الشعب في غضب الجنرالات.
وليعلم الجميع أن شـعب الجزائر العظيم ومحلليها وسياسييها لا يختلفون 
كثيرا عن جيرانهم من الشعوب، لا بد من مراجعة بعض التعليقات التي أعقبت 

تصريحـات فخامـة الرئيـس. اعتبر هؤلاء أن كلام رئيسـهم شـجاعة ما بعدها 
شـجاعة وقالوا إن الاعتراف بالخطأ فضيلة. ماذا ننتظر أكثر من هذا؟ الرئيس 
المفتـرض أنه قائد القاطرة يعترف أنه كان يمشـي في طريق جهنم (إذا اعتبرنا 
أن هناك الجنة وهناك النار ولا شيء آخر بينهما)، وبعد ذلك يخرج من أوساط 
الشـعب والمحللـين والسياسـيين مـن يدعـو إلـى الاعتـراف بشـجاعة صاحب 
الفخامـة. وهذا الأخير يؤكد في نفـس الخطاب أنه بكلامه هذا لا يجرم أحدا ولا 
يقصد طرفا بعينه ولا مسـؤولين معينين. نعم اعتراف الرئيس بالفشـل يشـكل 

دافعا كافيا لكي ينال ثقة شعبه ودعمه للاستمرار في الحكم سنوات أخرى.
قـد يقـول قائـل إن اعترافـات بوتفليقـة بفشـل سياسـته وعدم اتخـاذ أية 
إجـراءات جزائية في حقه أو في حق أطراف بعينها لها تفسـيران لا ثالث لهما، 
فإما أنه رجل يتلذذ بتسـويط شـعبه ولا يبالي وإما أنه يتحدى الجميع ولسان 
حالـه يقـول أنا أسـير بكم وبالبلد إلـى الهاويـة وأجاهر بذلك لكننـي أعلم علم 

اليقين أنكم لن تحركوا ساكنا وأنكم لن تختاروا غيري لحكمكم.
طبعـاً هذا كلام غير لائـق وفخامة الرئيس يعلم أن الشـعب الجزائري دخل 
منـذ زمان سـن اليأس ولـم يعد بمقدوره أن يلد رئيسـا آخر يحكمـه. وفخامته 
نفسه اعترف في الخطاب إياه بعجز القيادة الحكيمة عن العثور على جزائريين 
تؤهلهـم كفاءاتهم لتسـيير ولايات جديـدة، وكان في هذا يبرر عـدم ترقية عدد 
مـن المدن إلى مصـاف الولايات، وقال إن الإمكانات البشـرية تقـل عن الطلبات 

الموجودة الآن في البلاد. 
لكـن هل الجزائريـون يحتاجـون فعلا إلـى أن ترتقي مدنهم إلـى ولايات أم 
أنهـم فقط يريـدون أن يجدوا في مدنهم مـا يكفيهم من المستشـفيات والمطارات 
والجامعـات والمصانـع؟ مـاذا يهمهم أن تكون بلدتهم مسـيرة من طـرف وال أو 

رئيس بلدية إذا توفرت له مرافق حياة كريمة؟
كل الأمـل أن يبقـى فخامته فترة أخرى ليواصل المسـيرة التـي بدأها والتي 
صفق لها الشـعب طويلا ولا يزال، وقدوتنا في ذلك جارنا العزيز شـعب تونس 
الذي ارتاح طويلا وهو يسـتمع إلى رئيسـه يؤكد له أنه نازل عند رغبته وقبل 
البقـاء في الحكم فترة خامسـة. وقـد جاءته أول مباركة من جـاره العقيد الذي 
أعلن بلغة عربية سـليمة لا شية فيها أن مسـتقبل وازدهار شعب تونس في أيد 

أمينة.
٭ كاتب وصحافي جزائري

خضير بوقايلة٭ 

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر
■ يقتــرب اتفــاق التهدئــة الــذي توصلــت اليه حكومــة حركة 
«حماس» في قطاع غزة مع الطرف الاسرائيلي عبر وساطة مصرية 
من دخول شهره الثالث، ومعبر رفح، المنفذ الوحيد لاكثر من مليون 
ونصف المليون فلسطيني ما زال مغلقا. فقد فتحت اسرائيل معظم 
معابرها مع قطاع غزة، لمرور البضائع والافراد في بعض الاحيان، 
بينما ما زالت الحكومة المصرية مصرة على ابقاء هذا المعبر مغلقا.

بالامس تظاهر حوالي خمســة آلاف فلســطيني بشــكل سلمي 
امام البوابة المصرية للمعبر للمطالبة باعادة فتحه امام المسافرين، 
وانهاء معاناة الفلســطينيين من ابناء القطاع، فجاء الرد الرســمي 
المصري على هذه المطالبات بتعزيز قوات الامن تحسبا لاي اقتحام 
جديد علــى غرار ما حدث في كانون الثاني (يناير) الماضي، عندما 
تدفق مئات الآلاف من الفلســطينيين الى الجانب المصري لشــراء 

احتياجاتهم من الطعام والمواد الاساسية.
الفلســطينيون تحلــوا بــكل انــواع الصبــر، وضبــط النفــس، 
وتصرفوا بطريقة حضارية في تعاملهم مع هذه المســألة من خلال 
ارســال الوفود الرســمية الى القاهرة لمناشدة الســلطات المصرية 
فتــح المعبر، ولكن جميع هذه الوفود عــادت خالية الوفاض ودون 

اي نجاح يذكر في تحقيق مهمتها جزئيا او كليا.
الحكومــة المصرية تعهــدت بايجاد مخــرج لهذه الازمــة، وفتح 
المعبــر بصــورة نهائيــة ودائمة في حــال قبول «حمــاس» باتفاق 
التهدئة الذي ينص على ايقاف اطلاق الصواريخ على المستوطنات 
الاسرائيلية شــمال قطاع غزة وفي النقب، ولكنها لم تلتزم بتنفيذ 
هذا الوعد رغم مرور شــهرين على التهدئة، والوقف الكامل لاطلاق 

الصواريخ.
صحيح ان الســلطات المصرية فتحت المعبر امام بعض الحالات 
الانســانية الخاصة مثل الحجــاج والمرضى وحملــة الاقامات في 
بعض الدول العربية الخليجية للســماح لهــم بالالتحاق باعمالهم، 

ولكن قطاع غزة واهله اصبحوا حالة انســانية جماعية، فلا يوجد 
قانــون على وجه الخليقة يســمح بســجن مليون ونصــف المليون 
انســان وحرمانهــم من حرية الحركــة مثلما هو حــادث حاليا في 

قطاع غزة.
هذا الموقف المصري الرســمي غير الانســاني يدفع بابناء قطاع 
غــزة الى اقتحــام المعبر مرة اخرى، لان هذه هــي الطريقة الوحيدة 
الباقية امامهم لاسماع اصواتهم لسجانيهم في القاهرة وتل ابيب 
معــا، وللعالــم العربي الذي يبدو انه نســي هذه المســألة، ولم يعد 
على استعداد للقيام باي عمل من اجل تخفيف معاناة هؤلاء ورفع 

الظلم عنهم.
المشــكلة تكمن في ردة الفعل المصرية الرسمية المتوقعة على اي 
خطوة كهذه، حيث ســيبرر المسؤولون المصريون اي صدام مسلح 
بــين قوات امنهم، والفلســطينيين المقتحمين، بانه صدام مشــروع 
للحفاظ على كرامة مصر وســيادتها، مثلما حدث في مرات سابقة 
عندما اطلق رجال الامن المصريون النار على محتجين فلســطينيين 

مما ادى الى سقوط العديد من القتلى والجرحى.
يبدو ان ما اكده المســؤولون الاسرائيليون حول حصولهم على 
تعهد من الرئيس حسني مبارك بعدم فتح معبر رفح الا بعد الافراج 
عن الجندي الاسرائيلي الاسير لدى حركة «حماس» في قطاع غزة 
هــو صحيح، وان النفي المصري له كان في غير مكانه ولامتصاص 

غضب الشارع المصري والفلسطيني في آن.
الحكومــة المصرية بابقائها هذا المعبر مغلقا، وتحويل قطاع غزة 
الى اكبر ســجن في المعمورة، انما تشــارك اســرائيل في عقوباتها 
الجماعية، وترتكب جريمة كبرى في حق الانسانية، وهذا يتعارض 
كليا مع مشاعر الشعب المصري وتضحياته من اجل قضايا العرب 
عامــة، وفلســطين خاصة، حيث قدم آلاف الشــهداء في مســيرته 

المشرفة هذه.
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AL-QUDS AL-ARABI

•خلال عرض مســرحية (خمســون) للمخرج 
الفاضـل الجعايبـي ضمن انشــطة  التونســي 
الــدورة الرابعــة والاربعين من مهرجــان قرطاج 
وقــف المتفرجــون دقيقــة صمــت ترحمــا على 
درويـش. محمـود  الفلســطيني  الشــاعر  روح 

• انس الفقي وزير الاعلام المصري نفى بشــدة 
ما تــردد عــن ان الاميـر الوليد بن طـلال تقدم 
بعــرض بقيمــة 250 مليــون دولار لشــراء مبنى 
الاذاعــة والتلفزيــون الشــهير «ماســبيرو» في 

القاهرة.

• رئيــس الــوزراء البريطاني غـوردون براون 
يواجــه وضعــاً محرجــاً بســبب مزاعــم تورط 
دوبـي  ميلـي  للرشــاقة  الشــخصية  مدربتــه 
(42 عامــاً)  بفضيحة جنســية مع إمــرأة ونجم 

هوليوودي.

• اصــدر محافظ جبل لبنان انطوان سـليمان 
امس الاثنين قراراً يحظر تربية الطيور وتحليقها 
ومنــع اطــلاق الاســهم الناريــة ومنــع تطييــر 

(الطائــرات الورقية) على انواعهــا ومنع اطلاق 
الاســهم والالعاب الناريــة والمفرقعات في هواء 
واجــواء مطار رفيـق الحريري(مطــار بيروت) 

ومكافحة الكلاب الشاردة.

• توجــه الأميـر وليـم حفيــد ملكــة بريطانيــا 
وصديقته كيت ميدلتون إلى شواطئ الكاريبي 
للاســترخاء، بعد خضوعه لتدريبات عســكرية 

قاسية ضمن القوات البريطانية الخاصة.
وليـم وميدلتـون، يخرجــان مــــعــاً منذ ســت 
ســنوات وســط تنامــي التكهنــات عــن إعــلان 

خطوبتهما قريباً.

• قــررت محكمة الاســتئناف الاردنيــة الإفراج 
بكفالــة مالية عــن منى أبـو بكر الأمينــة العامة 
للحزب الوطني الأردني وهي أول سيدة تترأس 
حزبــا سياســيا فــي الأردن، بعــد توقيفها في 
الســجن الأســبوع الماضي بتهمــة الاحتيال من 

قبل مدعي عام شمال عمان. 

• النجمــة الأســبانية بينيلوبي كـروز رفضت 
المقارنــة بــين طبيعة العمــل مع المخرج الشــهير 
وودي آلـن فــي فيلــم «فيكي» والمخــرج بيدرو 

ألمودوفار الذي عملت معه مؤخراً.

• لاعــب الجمبــاز الصيني الســابق لـي نينج 
زادت ثروتــه 30 مليــون دولار امــس الإثنـــــين 
مــع ارتفــاع أســهم شــركته بفضــــــــل الــدور 
البارز الــذي لعبـــــــه فــــــي حفــــــل افتـــتــاح 
دورة الألعـــــــاب الأولمبــــــــية يــوم الجـــــمعة 
الماضــي عنـــــدمــا عــــلــق في الهواء لاشــعال 

شعلة الأولمبياد.

وداعا لشعر الألم
الياس خوري

«وقال: اذا مت قبلك
اوصيك بالمستحيل!

سألت: هل المستحيل بعيد؟
فقال: على بعد جيل

سألت: وان مت قبلك
قال: اعزّي جبال الجليل

واكتب: ليس الجمالي الا بلوغ 
الملائم، والآن لا تنس:

ان مت قبلك اوصيك بالمستحيل
عندما زرته في سدوم الجديدة

في عام الفين واثنين، كان
يقاوم حرب سدوم على اهل بابل

والسرطان معا،
كان كالبطل الملحمي الأخير

يدافع عن حق طروادة
في اقتسام الرواية/

نسر يودع قمته
عاليا،

فالاقامة فوق الاولمب
وفوق القمم

قد تثير السأم

وداعا،
وداعا لشعر الألم»

نخاطبك بكلامك الذي خاطب ارواحنا، لا شــيء ايها الشاعر الذي 
ذهب الى موته مســتعجلا المعركة الثالثة مع القدر، لا شــيء ســوى 

كلماتك.
لا اصدق المــوت، لا لأنه كاذب، بل لأنه صــادق ويتقن عمله. لذلك 
نتــركك يــا محمــود درويــش تمضي مــن القمــة التي اثارت ســأمك 
وسأم ادوارد ســعيد، ونخاطبك بالكلمات التي خاطبت بها ادوارد، 
ونتركك لهاوية النسور وجبال الجليل. نراك طفلا ينظر ذاهلا بعينيه 
الجميلتين الى الحياة وهي تنتهــي، ونعود الى كلماتك، التي مزجت 

المستحيل بالملائم. 
لــن اروي عنك اليــوم، كل الكلام لــك يا امير الــكلام. اقف وحدي 
وابكــي. لا ابكيك بــل ابكي البــكاء الذي اخترعه جــدي وجدك وجد 
العــرب امروء القيس، محولا الحصان الــى حكاية والمثنى الى لحظة 

انفصال الأنا عن الأنا.
عندما تتوحد الأنا بالأنا يكون الموت، لكننا نبكي ونقول للأصدقاء 
جميعــا قفا نبــك، فلنكن في المثنــى، او فلنرث منك انقســام الأنا عن 
الأنــا، كي نموت مع الحصان. هل نســألك ســؤالك، ونقول لك «لماذا 

تركت الحصان وحيدا»؟ ام نسأل الحصان الذي اغوته الجليلية.
«لا شيء الا الضوء

لم اوقف حصاني
الا لأقطف وردة حمراء 

من بستان كنعانية اغوت حصاني»
هل اراد الحصــان ان يموت مضرجا بقصيدتــك، كي يقتلك وانت 

على صهوة الزمن:
«سقط الحصان عن القصيدة

والجليليات كن مبللات
بالفراش وبالندى،

يرقصن فوق الاقحوان
 الغائبان انا وانت
انا وانت الغائبان

زوجا يمام ابيضان
يتسامران على غصون السنديان

لا حب، لكني احب قصائد
الحب القديمة، تحرس

القمر المريض من الدخان
كرّّ وفرّ كالكمنجة في الرباعيات

انأى عن زماني حين ادنو
من تضاريس المكان

لم يبق في اللغة الحديثة هامش
للاحتفاء بما نحب

فكل ما سيكون... كان
سقط الحصان مضرجا 

بقصيدتي
وانا سقطت مضرجا بدم الحصان... «

والله ايها الشــاعر كل قصائدك تصلح للبكاء عليك، فأنت لم تكن 
في حضرة الغياب الا كي تكمله.

«فلتحتفل مع اصدقائك بانكسار الكأس
في الستين لن تجد الغد الباقي

لتحمله على كتف النشيد... ويحملك
قل للغياب نقصتني
وانا اتيت لأكملك».

وكــي تكمــل الغياب يــا صاحبــي عليــك ان لا تنزل عــن الصليب 
مثلما فعلت في «الجدارية»، بل ســتبقى عاليا فوق قمة الجليل وقبة 

ارواحنا.
ومثلما سار المسيح على البحيرة

سرت في رؤياي
لكني نزلت عن الصليب

لأنني اخشى العلو
ولا ابشر بالقيامة.

هــذه المرة اخذتك القصيــدة الى الأعلى، وعندمــا حاولت النزول، 
جاءك شعر الألم، جاعلا منك قصيدته الأخيرة.

في بريطانيا المستقبل: رجال شرطة آليون يمارسون أعمال الدورية 

 علماء يقتربون من تحقيق فكرة «الانسان الخفي»
لندن – «القدس العربي»

الفكـرة الخياليـة   أن  تتحقـق  أصبـح فـي الإمـكان 
الجامحـة التـي طالما شـغلت احـلام وافكار الانسـان..  
فكـرة «الانسـان الخفـي» التـي تناولتهـا بعـض افـلام 

السينما العالمية والعربية .
والباحثـين  العلمـاء  مـن  فريـق  بـه  ماوعدنـا  هـذا 
الأمريكيين الذين يطورون وسائل علمية تمكن الانسان 
في وقت قريب من اختراع مواد لا ترى بالعين المجردة..

وأن فكـرة «طاقيـة الإخفـاء» التـي قدمتهاالسـينما 
وروايـات الخيـال العلمـي عـن الانسـان غيـر المرئـي ، 

ستخرج قريبا من الخيال الى الواقع الحي!
جامعـة  فـي  عليـه  العمـل  يجـري  الـذي  الاختـراع 
كاليفورنيـا بمدينـة بيركلـي الأميركية يحظـى بتمويل 
مـن الجيـش الأمريكـي ويتطلع إلـى التمكن مـن إخفاء 

الطائـرات والدبابات  والسـفن،  وتراقـب جامعة لندن 
خطوات البحث التي سـبق ونجحت في التحكم باتجاه 

الضوء.
وأكـد رئيس فريـق الباحثين كزاينغ زانـغ ان الهدف 
مـن البحث هـو ابتكار أشـياء خفية من خـلال إحاطتها 

بهالات من الضوء.
يشار إلى انه عندما ينظر شخص ما إلى شيء مغطى 
بهـذه المادة التي يجري العمل على تطويرها فهو لا يرى 

الضوء إلا من الخلف.
وقـال خبـراء ان هـذا الاختفـاء قـد يتيـح احتمالات 
كبيرة أمام الجيش «لإخفاء الأشياء»، على الرغم من ان 

هذا الأمر يتطلب سنوات.
 مـن جهـة اخرى أفـادت صحيفـة «الصـن» أن رجال 
شـرطة آليـين سـيدخلون إلـى نطـاق الخدمة فـي قوى 
الشـرطة البريطانيـة ويمارسـون أعمـال الدوريات في 

شوارع المملكة المتحدة بحلول العام 2040.
وقالـت الصحيفـة إن رجـال الشـرطة الآليين سـيتم 
تزويدهم بأسـلحة غيـر فتاكة وأجهزة إحسـاس قادرة 

على رصد المسدسات والسكاكين والقنابل.
الآلـي  الإنسـان  مجـال  فـي  الخبيـر  أن  وأضافـت 
شـيفيلد  جامعـة  مـن  شـاركي  نويـل  البروفيسـور 
البريطانيـة توقـع أيضاً أن يتم اسـتخدام مراقبي مرور 
آليـين أيضـاً فـي شـوارع بريطانيـا لإصـدار المخالفات 

والغرامات للسيارات المخالفة لقواعد المرور.
واشارت الصن إلى أن شاركي أكد بأن رجال الشرطة 
الآليـين سـيتمتعون بقدرات على تخزيـن معلومات عن 
ملايين الأشخاص ستمكنهم من التعرف على اللصوص 

والمجرمين واعتقالهم.
ولم يسـتبعد البروفيسـور البريطاني أن يتم إكساء 

الشرطيين الآليين بجلد بشري بحلول العام 2084.

إتفق مع مشبوهين لسرقة المنزل
■ عمان- «القدس العربي»: تمكنت الأجهزة الأمنية الاردنية المختصة في 
مركز أمن المهاجرين التابع لمديرية شـرطة وسط العاصمة الاردنية عمان من 
كشف ملابسات حادثة سرقة محتويات قاصة حديدية من أحد المنازل بلغت 

قيمتها حوالي40 الف دولار.
وحـول التفاصيـل اوضح الناطق الاعلامي في جهـاز الامن العام أن مركز 
أمـن المهاجرين تلقى شـكوى بتعـرض أحد المنازل للسـرقة وبالكشـف على 
الموقـع تبـين أن محتويـات القاصـة الموجودة فـي المنزل قد فقدت وبحسـب 

المدعي فإن محتوياتها تجاوزت في قيمتها مبلغ الاربعين الف دولار.
وأضـاف أن عدم وجـود آثار لدخول المنزل بطريقة الخلع وتأكيد سـاكني 
المنـزل أن كافـة المداخـل مغلقـة عنـد مغادرتهـم وحـال عودتهم واكتشـاف 
المفقـودات كما أن القاصـة فتحت بطريقة عادية وليس بأسـلوب الخلع  أثار 
هذا الشـبهات بأن الفاعل هو أحد قاطني المنزل أو أنه تعاون مع الفاعل.و تم 
جمع المعلومات من قبل المحققين حول علاقات أفراد الأسـرة وتوصلت نتائج 
التحقيـق إلى أن أحد أفراد الأسـرة اتفق مع أحد المشـبوهين لسـرقة القاصة 
وهيـأ لـه الظـروف وبمواجهته اعترف بتسـليمه نسـخة من مفاتيـح المنزل 
والقاصـة إلـى أحد معارفـه الذي جـرى ضبطـه وبحوزته كامـل محتويات 

القاصة المسروقة.

سعودي في الخمسين
 يتزوج من طفلة في الثامنة 

■ الرياض (السـعودية) - يو بـي اي:أقدم أب على تزويج ابنته، البالغة 
مـن العمـر ثمـان سـنوات، لرجل فـي العقـد الخامس مـن عمره فـي منطقة 

القصيم، شمال الرياض.
وقالـت صحيفـة «عـكاظ» امـس الاثنـين أن والـدة الزوجـة (الصغيرة) 
تقدمـت بدعـوى للمحكمة العامة بعنيزة مطالبة بفسـخ عقد نكاح ابنتها مما 
أعاد للأذهان قضية زواج رجل سـبعيني من فتاة في العاشـرة من عمرها ما 

تزال تنظر في محكمة وادي بني هشبل بمنطقة عسير.
ولم تكتف والدة الزوجـة، التي على خلاف مع والد ابنتها، برفع الدعوى 
القضائية بل ناشـدت الجهـات المختصة وهيئة حقوق الإنسـان مسـاعدتها 
فـي جهودها الرامية لفسـخ عقد الـزواج الذي ترى انه غيـر متكافئ ويحرم 
الزوجـة من أن تعيش طفولتها بشـكل طبيعي، علما بأن للزوج الخمسـيني 

زوجتين أخريين غيرها.
وتطعن مقدمة الدعـوى ـ كما ذكرت الصحيفة ـ في عقد القران مؤكدة انه 

تم مقابل سداد ديون والد الزوجة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مختص قوله «إن هذه القضية ليسـت الأولى 
من نوعها لكنها الأكثر تعقيدا لان الزواج تم على خلفية عناد أسـري ولم يتم 

اخذ رأي الزوجة الصغيرة».
وما تزال القضية في بدايتها وتحتاج لجلسات عدة للنظر فيها.

واكـد محام قانوني أن مثل هذه القضية تتطلب نظرة ثاقبة وبعد نظر في 
التعامل معها.

وتنظر محكمة وادي بن هشبل اليوم في قضية مواطن زوج ابنته البالغة 
مـن العمـر 10 سـنوات من رجل في السـبعين مـن عمره الشـهر الماضي، لكن 

الشرطة تدخلت لإيقاف الزواج.
وقال الناطق الإعلامي بشـرطة منطقة عسـير العقيـد عبدالله القرني في 
بيـان له «انه تم اسـتدعاء والد الفتـاة واخذ تعهد عليه بعـدم تزويج ابنته 
لعـدم بلوغها السـن القانونية قبل أشـهر، إلا انه أصر علـى المضي في تنفيذ 

قراره.
وكان والد الفتاة أعد العدة لمراسم الزفاف قبل أسابيع، إلا أن البلاغ الذي 

تلقته الشرطة من قبل مقربين من الأسرة احبط تلك المحاولة.
وتشـير المعلومـات إلـى أن والـدة الطفلة، التـي أصبحت مطلقـة، أبلغت 

الشرطة أيضا بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى المحكمة. 
وذكـرت مصـادر مطلعـة أن وزارة العـدل بالتعـاون مع جهـات حكومية 
أخـرى أقـرت نظاما لتحديد سـن زواج الفتيـات الصغيرات بحيـث يتم منع 

زواج الفتاة التي لم تتجاوز الرابعة عشرة من عمرها. 
ويأتـي هـذا القرار المتوقع صـدوره قبل نهاية العام الجاري اسـتنادا إلى 
دراسـات واحصائيـات وبحـوث علمية أكـدت عـدم جـدوى زواج الفتيات 
الأقـل من 14 عاما لما ينتج عن مثل هذه الزيجات من مشـاكل وآثار اجتماعية 
سـلبية تتمثل في كثرة حالات الطلاق والترمل إضافة إلى المشـاكل الصحية 

والنفسية.
وأوضحت المصادر أن المأذونين في مناطق المملكة سـيعملون على تطبيق 

القرار.

استأصلوا رئته بعد تشخيص خاطئ
■  لنـدن - يـو بي اي: قال رجـل بريطاني إن الجراحين اسـتأصلوا رئته 

اليسرى بعد تشخيص مرضه بالسرطان الأمر الذي لم يكن صحيحاً.
وخضع لورانس بول (58 سـنة) من منطقة شـتلاند لعمليـة جراحية في 
المستشفى الملكي في ابردين من أجل إزالة ورم من رئته اليسرى، ولكنه أبلغ 

في ما بعد بأنه لم يعان قط من السرطان.
وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية ( بي بي سـي) أن بول ينوي رفع دعوى 

قضائية بسبب هذا الخطأ.
وقـال بول «فقدت كل شـيء»، موضحاً بأنه لم يعـد لديه عمل، وتدهورت 

صحته وفقد كل أمل في قضاء فترة تقاعد سعيدة. 
أضـاف إن الجراحـين أبلغـوه بعـد العمليـة إنه لـم يكن بحاجـة للعلاج 

الكيميائي لأنه لم يكن هناك سرطان في رئته.
إلـى ذلـك، قال مسـؤولون في الخدمـات الصحيـة البريطانيـة إن المكتب 
القانوني المركزي يعالج هذه المشـكلة الآن، مضيفين بأنه ليس من الملائم في 

الوقت الحاضر التعليق على هذا الامر.

تسعينية تخصص عائدات
روايتها الأولى لمساعدة أصدقائها

■  لنـدن- يـو بي اي: اسـتخدمت مسـنة بريطانية عائدات بيـع روايتها 
الأولـى لشـراء منـزل يتسـع لأصدقائها المسـنين المنزعجـين فـي دور رعاية 

المسنين.
وذكـرت صحيفـة «دايلي مايل» البريطانيـة انه فيما يحلـم المؤلفون بأن 
تضعهم روايتهم الأولى على سـكة الشـهرة والثروة، فـإن للبريطانية لورنا 
بايـج (93 سـنة) طموحـاً ملؤه حـب الغير، فقد قـررت اسـتخدام المال الذي 

تجمعه لإنقاذ أصدقائها من دور الرعاية.
وتعهدت بايج بإنفاق كل عائدات رواية (ضعف خطير) على الانتقال إلى 

بيت كبير حتى يتمكن أصدقاؤها من العيش معها.
وقالت بايج انها متحمسة لمساعدة الأصدقاء «التعساء».

يشـار إلـى ان بايج ألفـت روايتها في منـزل مؤلف من غرفـة واحدة، وها 
هـي تسـتعد للانتقال إلـى منزل مؤلـف من 5 غرف نـوم في مقاطعـة ديفون 

البريطانية تزيد قيمته عن 620 ألف دولار.
يشار إلى أن بايج ألفت هذه الرواية قبل 3 سنوات، لكنها احتفظت بها إلى 

أن أقنعتها قريبتها بأنها تستحق النشر والتسويق.
وقالت بايج «كان يفترض أن أنشـر روايتي قبـل الآن لكنني احتفظت بها 

في حقيبة ونسيت أمرها».
وأضافـت «لطالمـا كتبت قصصـاً قصيرة وأشـعاراً ومقالات فـي المجلات، 

وأشعر أنني أؤلف منذ مئات السنين».

لبنانية تقتل ابنها لإصابته 
بمرض انفصام الشخصية ثم تنتحر 

■ بيـروت (لبنـان)- يو بي اي: تبـين أن المرأة اللبنانية التـي عثر عليها 
امـس الاثنين مقتولـة مع ابنها في منزلهما كانت قد أقدمت على قتل الأخير ثم 

عمدت إلى الانتحار.
وقالـت مصادر أمنية إنه عثر امس على سـيدة ونجلهـا مقتولين بمنزلهما 

بآلة حادة في منطقة جل الديب، شمال شرق العاصمة بيروت. 
وأظهـرت التحقيقات، التي اجرتها قوى الامن أن جانيت شـكرالله حجل 
(62 عامـا) اقدمت على قتل نجلها روي سـمير الأشـقر (37 عامـاً) بمطرقة ثم 
اقدمـت على الانتحـار بقطع شـرايين يدها في منـزل العائلة فـي منطقة جل 

الديب.
وأبلغ مصـدر أمني يونايتد برس إنترناشـونال أن والدة الشـاب أقدمت 

على قتله بسبب إصابته بمرض «انفصام الشخصية» على ما يبدو.
وقال المصدر ان الوالدة اقدمت على الانتحار بعد قتل ابنها.

زهور.. في كل مكان

احوواااللل االلنناااسسس

زهور على الرأس وزهور فوق الجســد.. في تصميم من مبتكرات الاســترالية اكيرا قدم خلال عرض اقيم 
مؤخرا في سيدني (ا ف ب)

كتلة جليدية سقطت 
من السماء قرب منزل 
مواطن في قرية أردنية

العربـي» فـي  «القـدس  ■ عمـان- 
ظاهـرة كونــــية وطبيــــعية غريبة 
سـقطت مسـاء أمـس كتلـة ثلـــجيـة 
بحجـم كـرة القـدم مـن السـماء إلـى 
الأرض في منطقة تقع بين بلدة الطيبة 
الجنوبيـة وقريـة الراجـف فـي لـواء 
البتـرا  جنوبـي الأردن محدثـة حفرة 

صغيرة . 
الـذي  الرواضيـة  ناجـح  المواطـن 
الأنبـاء  لوكالـة  قـال  الكتلـة  شـاهد 
الرسـمية بتـرا  انـه كان يقـوم ببعض 
الاعمـال الانشـائية فـي محيـط منزله 
برفقـــــة زوجته حينما سـمع صوتا 
أثـار  قويـا يشـبه رفيـــــف الحمـام 
انتباهه ليلحـظ ان الصوت صادر عن 
جسـم غريب قادم من السـماء باتجاه 
الأرض يسـير بسـرعة كبيرة وبشـكل 

قوسي.
وقال ان الجسم ارتطم بالارض على 
مقربـة من منزلـه محدثا صوتـا مدويا 
المـكان ليجـد ان الجسـم  الـى  وهـرع 
عبـارة عن كتلة ثلجية باردة جدا بدت 
كالجليـد الا انهـا ونتيجـة لسـقوطها 
تحولـت الـى قطـع صغيـرة تمكـن من 
جمع بعضهـا. وأكد ان القطع الجليدية 
بدأت بالذوبان ما دفعه الى وضعها في 

مجمدة في منزله.

الفشار ممنوع 
في صالات سينما 

بريطانية
■ لندن- يو بي اي: قال المسؤولون 
عن سلسـلة «برتانـز بيكتشـرهاوس 
اتخـذوا  انهـم  البريطانيـة  سـينما» 
قراراً بمنع شراء الفشـار عند الدخول 
لمشـاهدة الأفلام فـي صـالات العرض 

الخاصة بها. 
أون  مايـل  «ذي  صحيفـة  وذكـرت 
صنـداي» البريطانية ان المسـؤول في 
قـال  سـوارتلاند  غابريـال  السلسـلة 
ان وجـود هـذا الطعـام الـذي يخلـف 
فـي  بالضجيـج  ويتسـبب  الأوسـاخ 
صالات السـينما بات مصـدراً للإزعاج 
والتذمـر ما دفـع المجموعة إلـى اتخاذ 
قـرار بتقدم عروض خاصـة ابتداء من 

الشهر المقبل. 
وقال سوارتلاند ان «الفشار مسألة 
مثيرة للجـدل، فكثر هم النـاس الذين 
يكرهونـه وطلبـوا منـا منعه وهـذا ما 

سنقوم به».
واعتبـرت الصحيفـة ان عـدداً مـن 
مالكي صـالات السـينما يدعمون هذه 
دانيـال  ويدعـى  وأحدهـم  الخطـوة 
بـروش الـذي يملـك 18 صالة سـينما. 

يمنع 
«ســــأمنع  بــــــروش  وقـال 
الفشـار فـي أيـة صالـة أحصـل عليها 
إذ ان تأثيرهـا غيـر إيجابـي أكان مـن 
ناحية الرائحـة أو الفكـرة الثقافية أو 
المشـاكل الأخـرى وبخاصة الأوسـاخ 

التي تخلفها».

ل ا ا ا


